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	الكتاب : الرسالة كاملة


المقدمة
وفيها:
- أهمية الموضوع وأسباب اختياره.
- أهداف البحث.
- مجال البحث وحدوده.
- خطة البحث.
- منهج البحث.
- شكر وتقدير.

المقدمة
... إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } [آل عمران: 102].
... { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } [النساء: 1].
... { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } [الأحزاب: 70 - 71].
أما بعد:
... فقد اهتم العلماء بتفسير كتاب الله تعالى, وتبيين ما فيه من المعاني والأحكام، ومن جهودهم ما هو مجموع في مؤلَّف مستقل بالتفسير، ومنها ما هو أقوال منثورة لا تقل أهمية عما قبلها، بل ربما تفوق كثيراً منها، فتحتاج هذه الأقوال إلى جمع في مصنَّف خاص؛ ليسهل الرجوع إليها، والاستفادة منها، ومن ثمَّ يعمّ الانتفاع بها بإذن الله.

... ومن العلماء الأجلاَّء الذين وُجِدَت لهم أقوال قيّمة في التفسير: الإمام العلاّمة أبو عبيد القاسم بن سلاّم الهروي المتوفى سنة (224هـ) رحمه الله، فقد كانت له جهود عظيمة في تفسير كلام الله تعالى، وإبراز معانيه وهداياته، واستنباط فوائده وإرشاداته، لكن أقواله مبثوثة متفرقة، وهي جديرة بالجمع والدراسة، فعزمت - بعد الاستعانة بالله عز وجل، ثم مشورة أهل العلم والاختصاص في هذا المجال - على جمع أقواله في التفسير وترتيبها ودراستها لتكون موضوعاً لبحثي الذي أقدمه لنيل درجة الدكتوراه في القرآن وعلومه، ويكون عنوانها:
(أقوال أبي عبيد القاسم بن سلاّم في التفسير - جمعاً ودراسة).
سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
1 - أن أبا عبيد القاسم بن سلاّم من أبرز مشاهير العلماء المجتهدين، ومن كبار علماء الإسلام، فلا ريب أن في إخراج أقواله في التفسير خيراً عظيماً.
2 - تقدّم العصر الذي عاشه أبو عبيد (151 - 224هـ) مما يجعل أقواله في التفسير ذات قيمة كبيرة يتضح من خلالها منهج السلف الصالح، وهي فترة عاشها جماعة من أهل التفسير ممن ذاع صيتهم، وكانوا أئمة في هذا الفن.
وتعتبر الفترة الزمنية التي عاصرها أبو عبيد من أثرى فترات التأريخ العلمي للحضارة الإسلامية، وأرقاها علماً ومعرفة.
3 - مكانة أبي عبيد المتميزة في التفسير وإمامته فيه.
4 - تميّزه بصحة المعتقد، فهو من كبار أئمة أهل السنة والجماعة، ومن أعلم الناس بالآيات والأحاديث والآثار المتعلقة بالتوحيد، ويتبين ذلك من خلال مصنفاته وأقواله، ولاسيما كتابه (الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته).
5 - إكثار العلماء من نقل أقواله واعتمادها في تفسير الآيات مما يقوي الحاجة لجمعها ودراستها ليسهل الرجوع إليها والإفادة منها.

6 - أن الدراسات والرسائل العلمية حول أبي عبيد قد تناولت جميع العلوم التي برع فيها؛ قراءاتٍ، وعقيدةً، وحديثاً، وفقهاً، ولغةً، وغيرها من أنواع العلوم، غير أن هذه الدراسات مع كثرتها لم تتناول جانباً مهماً وهو أقوال أبي عبيد في التفسير ومنهجه فيه، مع ما تبوَّأه من المنزلة الرفيعة في هذا المجال، فسعيت إلى جمع أقواله في التفسير ودراستها، وبيان منهجه فيها، فإن أقواله لاتزال مجهولة عند الكثير.

أهداف البحث:
1 - جمع أقوال أبي عبيد القاسم بن سلاّم في التفسير في بحث مستقل يوضح رأيه، ويكشف عن تفسيره للآيات، ويُعرّف بمنهجه في التفسير.
2 - الوقوف على مناهج المفسرين وطرائقهم في التفسير؛ وذلك من خلال مقارنة أقوال أبي عبيد بأقوال غيره من المفسرين.
مجال البحث وحدوده:
... يدور مجال البحث حول جمع أقوال الإمام أبي عبيد - رحمه الله - في التفسير، وموازنتها بأقوال المفسرين، وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة، إضافة إلى بعض الدراسات المتخصصة في القراءات وأحكام القرآن ومشكله وغريبه، وغير ذلك مما له صلة مباشرة بموضوع البحث، ثم محاولة الوصول إلى أقرب الأقوال إلى الصواب وأرجحها حسب الأدلة والمرجحات، مع اجتناب الخوض في المسائل الفقهية والعقدية والأصولية مما ليس له صلة مباشرة بتفسير الآية.
الدراسات السابقة:
... لم أقف بعد البحث والنظر والسؤال على دراسة علمية تتعلق بجمع تفسير أبي عبيد رحمه الله تعالى.
... وما وجدت من دراسات علمية حوله فهي تتعلق بعلوم أخرى لأبي عبيد غير علم التفسير، فهو من الأئمة الأعلام الذين برزوا في فروع عديدة من فروع العلم.
... وفيما يلي ذكر لتلك الدراسات:
1 - كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام: دراسة في منهجه ومصادره/ لمجيد حميد ناصر المشهداني (ماجستير).
2 - آراء القاسم بن سلام من خلال كتابه الأموال/ لنضال حميد سعيد (دكتواره).

3 - الظواهر اللغوية في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام/ لمي أيوب النعيمي (ماجستير).
4 - أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي، واختياراته في القراءات القرآنية/ جمع ودراسة: عبدالعزيز كاري (دكتوراه).
5 - اختيارات الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، ومنهجه في القراءة/ لمحمد موسى حسين نصر (دكتوراه).
6 - اختيارات أبي عبيد القاسم بن سلام في القراءات - جمعاً ودراسة/ لعبدالباقي بن عبدالرحمن سيسي (ماجستير).
7 - فضائل القرآن ومعالمه وآدابه لأبي عبيد القاسم بن سلام/ لأحمد بن عبدالواحد الخياطي (ماجستير).
8 - الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام: تحقيق ودراسة في اجتهاد المسلمين لتعريف الإيمان/ لجيروم ميرك بيساقنو (دكتوراه).
9 - أبو عبيد القاسم بن سلام ومنهجه في تقرير أنواع التوحيد والإيمان/ لراجح بن عبدالعزيز الراجح (ماجستير).
10 - الدراسات اللغوية عند أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي/ لرمضان يوسف حسن رمضان (دكتوراه).
11 - فقه الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي/ لعرفات إبراهيم الميناوي (ماجستير).
12 - الظواهر اللهجية في كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي/ لعفاف عمر محمد العتيق (ماجستير).
13 - أبو عبيد القاسم بن سلام وما صرح باختياره من المسائل الفقهية في كتاب غريب الحديث والآثار موازناً بآراء أئمة المذاهب الأربعة/ لسائد محمد بكداش (ماجستير).
14 - الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن لأبي عبيد القاسم بن سلام/ تحقيق ودراسة: محمد بن صالح المديفر (ماجستير).
15 - فقه القاسم بن سلام/ لرجاء عابد عبدالله المطرفي (دكتوراه).

خطة البحث:
... يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة، على النحو التالي:
المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهداف البحث، ومجال البحث وحدوده، وخطة البحث، والمنهج المتبع في إنجازه.

التمهيد: وفيه ذكر لأبرز ملامح التفسير في عصر أبي عبيد القاسم بن سلام.
القسم الأول: أبو عبيد القاسم بن سلاّم ومنهجه في التفسير، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: عصر أبي عبيد وحياته، وفيه مبحثان:
... المبحث الأول: عصره، وفيه ثلاثة مطالب:
... ... المطلب الأول: عصره السياسي.
... ... المطلب الثاني: عصره الاجتماعي.
... ... المطلب الثالث: عصره العلمي.
... المبحث الثاني: حياته، وفيه تسعة مطالب:
... ... المطلب الأول: اسمه ونسبه.
... ... المطلب الثاني: مولده ونشأته.
... ... المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته.
... ... المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه.
... ... المطلب الخامس: عقيدته.
... ... المطلب السادس: مذهبه الفقهي.
... ... المطلب السابع: مكانته العلمية.
... ... المطلب الثامن: آثاره العلمية.
... ... المطلب التاسع: وفاته.
الفصل الثاني: منهج أبي عبيد القاسم بن سلام ومصادره في تفسيره، وفيه مبحثان:
... المبحث الأول: مصادر أبي عبيد القاسم بن سلام في أقواله التفسيرية.
... المبحث الثاني: منهج أبي عبيد القاسم بن سلام في التفسير، وفيه أحد عشر مطلباً:
... ... المطلب الأول: تفسير القرآن بالقرآن.
... ... المطلب الثاني: تفسير القرآن بالسنة.
... ... المطلب الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين.
... ... المطلب الرابع: اهتمامه بالقراءات وتوجيهها.
... ... المطلب الخامس: العناية بأساليب العرب ومناحيهم في الكلام.
... ... المطلب السادس: اهتمامه بتوضيح غريب القرآن.
... ... المطلب السابع: اهتمامه بالشعر والاستشهاد به.
... ... المطلب الثامن: موقفه من آيات الصفات.
... ... المطلب التاسع: تفسيره آيات الأحكام.
... ... المطلب العاشر: القيمة العلمية لأقواله في التفسير.
... ... المطلب الحادي عشر: أثره فيمن بعده.
الفصل الثالث: موازنة بين منهج أبي عبيد وابن جرير الطبري في التفسير.
القسم الثاني: أقوال أبي عبيد القاسم بن سلاّم في التفسير.
... وستكون الدراسة والموازنة لكل قول على النحو التالي:
... 1 - الآية التي ورد فيها قول لأبي عبيد.

... 2 - نص كلام أبي عبيد في تفسير الآية.
... 3 - مجمل الأقوال الواردة في الآية.
... 4 - الدراسة والموازنة.
... 5 - الخلاصة والترجيح (النتيجة).
الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.
الفهارس:
... 1 - فهرس الآيات القرآنية.
... 2 - فهرس الآيات التي ورد فيها قول تفسيري لأبي عبيد.
... 3 - فهرس الأحاديث النبوية.
... 4 - فهرس الأعلام.
... 5 - فهرس الغريب والفرق والأماكن والبلدان.
... 6 - فهرس الأبيات الشعرية.
... 7 - ثبت المصادر والمراجع.
... 8 - فهرس الموضوعات.

منهج البحث:
... سلكت - بحمد الله وتوفيقه - عند الكتابة في هذا الموضوع المنهج الاستقرائي المقارن وفق ما يلي:
أولاً: منهج دراسة أقوال أبي عبيد في التفسير:
... 1 - جمع أقوال أبي عبيد في التفسير التي وردت في مؤلفاته وعند من نقل عنه.
... 2 - ترتيب الآيات التي ورد في تفسيرها قول لأبي عبيد حسب ورودها في المصحف.
... 3 - ذكر مجمل الأقوال الواردة في الآية مسبوقة بقول أبي عبيد.
... 4 - دراسة قول أبي عبيد في تفسير الآية دراسة مقارنة، وموازنته مع غيره من أقوال المفسرين متضمناً ذكر أدلة أصحاب كل قول.
... 5 - بيان نتيجة الدراسة ملخصة مع المناقشة والترجيح.
... 6 - عند تكرر كلامه عند آية معينة أو لفظة واحدة في آيات متفرقة أكتفي بأجمعه، مع الإشارة في الحاشية إلى المواضع الأخرى، إلاإذا وجد في موضع آخر ما ليس في الموضع الأول فإني أذكره معه.
ثانياً: المنهج العام لكتابة البحث:
... الالتزام عند الكتابة في البحث بالمنهج العلمي المتبع في كتابة مثل هذه البحوث العلمية والمتمثل في النقاط التالية:
... 1 - عزو الآيات القرآنية إلى سورها.
... 2 - عزو القراءات القرآنية إلى مصادرها المعتمدة، مع بيان المتواتر منها والشاذ.
... 3 - تخريج الأحاديث النبوية والآثار وفق المنهج المتبع.
... 4 - توثيق الأقوال المنقولة عن العلماء.
... 5 - عزو الأبيات الشعرية إلى قائليها، وتوثيقها من مصادرها.

... 6 - شرح غريب الألفاظ والمصطلحات.
... 7 - التعريف بالأعلام.
... 8 - التعريف بالفرق والمذاهب والأماكن والبلدان.

شكر وتقدير:
... وبعد... فقد احتاج هذا العمل لكي يتم إلى عافية، وتوفيق وتسديد، وإلهام وتيسير، وكل تلك قد منَّ الله تبارك وتعالى بها، فله وحده لا شريك له، له الحمد كله، وله الثناء كله، أن خلقني ورزقني وربَّاني بنعمه العظيمة، وآلائه الجسيمة، وله الحمد على أن هداني ومنَّ علي بالانتساب لهذا الدين، ثم له الحمد على أن وفقني وهداني لأكون ممن يسعون في علوم شريعته، ثم له الحمد أن وفقني لأكون من الذين يعنون بالبحث في تفسير كلامه، ثم له الحمد على العافية حتى تم هذا البحث، ثم له الحمد على التيسير والتسديد، وتذليل الصعوبات، وحفظ الوقت، فلولا كل ذلك لما تمَّ شيء، فلربنا الحمد على ذلك كله، قال تعالى: { وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ } [النحل: 53].
... وقال تعالى: { وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ } [إبراهيم: 7].
... ولا يفوتني هنا أن أتوجه بالشكر الجزيل - بعد شكر الله عز وجل - لوالدي الكريمين، اللذين سهرا على تربيتي، وواظبا على الدعاء لي، فلهما عظيم الشكر، وأسأل الله أن يوفقهما لكل خير، وأن يجنبهما كل شر، وأن يرحمهما كما ربياني صغيراً.
... وكذا الشكر لإخوان ومشايخ كانت منهم المشورة والسؤال والمتابعة والمساعدة، وأخص بالشكر الرجل الذي فتح لي قلبه وعقله، وضحَّى لي بوقته، ولم يبخل عليَّ بتوجيهه، ولا منَّ عليَّ بانقطاع لي، ولم يدَّخر وسعاً لنصحي وتشجيعي، مما يسَّر لي أن أعيش كل فترة هذا البحث بتفاؤل واطمئنان، يحدوني للمثابرة والجد والاجتهاد، وأقصد بهذا الرجل: المشرف على هذا البحث، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: إبراهيم بن سعيد الدوسري حفظه الله ونفع بعلمه.

... كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي كانت ومازالت صرحاً للعلم الشرعي والراغبين فيه، وأشكر مسؤوليها الذين حرصوا على نشر العلم الشرعي بين أبنائهم، وأخص بالشكر فضيلة عميد كلية أصول الدين، وفضيلة رئيس قسم القرآن الكريم وعلومه، وأصحاب الفضيلة أعضاء مجلس القسم، جزاهم الله عنا خير الجزاء. كما أسأل الله سبحانه أن يجعل هذا البحث موفقاً مسدداً خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله من الثلاث التي تنفع المؤمن بعد موته.
... وأخيراً: فإن هذه الرسالة جهد مقلّ، فما كان فيها من صواب فمن فضل الله وتوفيقه، وما كان فيها من خطأ فمن نفسي وتقصيري، { وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } [هود: 88].
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التمهيد
وفيه:
أبرز ملامح التفسير في عصر أبي عبيد القاسم بن سلاّم

التمهيد
أبرز ملامح التفسير في عصر أبي عبيد القاسم بن سلاّم
... عاش أبو عبيد القاسم بن سلام في عصر زاخر بالعلماء والأئمة ممن ذاع صيتهم، وعلا شأنهم، وكان لهم منزلة كبرى في العلم والفهم، فقد عاش في هذا العصر ثلّة من أهل التفسير، ومن أبرزهم:
- عبدالله بن المبارك بن واضح التميمي. (ت 181هـ)(1).
- سفيان بن عُيينة الهلالي. (ت 198هـ)(2).
__________
(1)
( ) هو: عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي، مولاهم، أبو عبدالرحمن، من رواة الستة، له في التفسير، والسنن، والتاريخ، والزهد، والجهاد، قال الثوري: (ابن المبارك أعلم أهل المشرق والمغرب)، توفي سنة (181هـ).
... انظر ترجمته: طبقات الحفاظ للسيوطي: ص 117. وطبقات المفسرين للداودي: 1/243.
(2) هو: سفيان بن عُيينة الهلالي، أبو محمد الكوفي، من رواة الستة، إمام مجتهد حافظ، ذكر له كتاب في التفسير، وله (جوابات القرآن)، توفي سنة (198هـ).

... انظر ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر: 4/117. وطبقات المفسرين للداودي: 1/190.

- يحيى بن زياد الفرَّاء. (ت 207هـ)(1).
- أبو عُبيدة، مَعْمَر بن المثنَّى البصري. (ت 210هـ)(2).
- عبدالرزاق بن همَّام الصنعاني. (ت 211هـ)(3).
وقد تميز التفسير في هذا العصر بعدة سمات، وفيما يلي ذكر لأبرز هذه السمات إجمالاً(4):
- الجمع بين التفسير بالمأثور والرأي، مع التركيز على المأثور وجعل الرأي تابعاً له في الترجيح ونحو ذلك.
فقد اتبع المفسرون في هذا العصر أحسن الطرق في تفسير كتاب الله؛ ففسروا القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين، مع عدم غفلتهم عن تأمل الآيات، والاجتهاد فيها، وترجيح ما يرونه راجحاً.
- التعرض للقراءات، والاهتمام بها، مع توجيهها وبيان معناها، وهذه سمة واضحة جليّة.
- الاهتمام بالأحكام الفقهية المستنبطة من الآيات القرآنية، والاجتهاد فيها، مع التفاوت في عرض الأقوال وبسط الأدلة، مع البعد عن التعصب للمذاهب الفقهية.
__________
(1) هو: يحيى بن زياد بن عبدالله الديلمي، أبو زكريا، المعروف بالفرَّاء، الإمام، المفسر، اللغوي، من مصنفاته (معاني القرآن)، توفي في طريق مكة سنة (207هـ).
... انظر ترجمته: إنباه الرواة للقفطي: 4/7. وطبقات المفسرين للداودي: 1/28.
(2) هو: مَعْمَر بن المثنَّى التيمي البصري، أبو عُبيدة، كان من بحور العلم، واسعاً في علم اللسان والنحو وأيام الناس، له مؤلَّفات منها: (مجاز القرآن)، توفي سنة (210هـ).
... انظر ترجمته: إنباه الرواة للقفطي: 3/276. والسير للذهبي: 9/445.
(3) هو: عبدالرزاق بن همَّام بن نافع الحِمْيري الصنعاني، أبو بكر، الإمام، الحافظ، كان من أوعية العلم، صاحب التصانيف كتفسيره المشهور باسمه، توفي سنة (211هـ).
... انظر ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي: 1/364. وطبقات المفسرين للداودي: 1/296.
(4) سيرد - إن شاءالله تعالى - في القسم الثاني من هذا البحث الكثير من الأمثلة التي تظهر هذه السمات وتبرهن على اكتساء التفسير بها في ذلك العصر.

- الاهتمام باللغة العربية اهتماماً بالغاً، سواء كان في اشتقاق الكلمة، أو بيان معناها، مع الاهتمام بالإعراب، والاستشهاد بالشعر، بأسلوب رائع، وعبارة جميلة، بعيداً عن التكلّف والتوسع الذي لا فائدة منه في تفسير الآية وبيان معناها.

القسم الأول
أبو عبيد القاسم بن سلام
ومنهجه في التفسير

الفصل الأول
عصر أبي عبيد وحياته
وفيه مبحثان:
" المبحث الأول: عصر أبي عبيد القاسم بن سلام
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: عصره السياسي.
المطلب الثاني: عصره الاجتماعي.
المطلب الثالث: عصره العلمي.
" المبحث الثاني: حياة أبي عبيد القاسم بن سلاّم.
وفيه تسعة مطالب:
المطلب الأول: اسمه ونسبه.
المطلب الثاني: مولده ونشأته.
المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته.
المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه.
المطلب الخامس: عقيدته.
المطلب السادس: مذهبه الفقهي.
المطلب السابع: مكانته العلمية.
المطلب الثامن: آثاره العلمية.
المطلب التاسع: وفاته.

المبحث الأول
عصر أبي عبيد القاسم بن سلاّم
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: عصره السياسي.
المطلب الثاني: عصره الاجتماعي.
المطلب الثالث: عصره العلمي.

المطلب الأول
عصره السياسي

... عاش أبو عبيد القاسم في العصر العباس الأول (132 - 232هـ) حيث ولد سنة (151هـ)، وتوفي سنة (224هـ).
... وعاصر في هذه المدة سبعة من الخلفاء العباسيين؛ أولهم المنصور، وآخرهم المعتصم، وهؤلاء الخلفاء على الترتيب:
1 - أبو جعفر المنصور، عبدالله بن محمد بن علي، ثاني خلفاء بني العباس بعد أبي العباس السفّاح المتوفى سنة (136هـ)، وأبو جعفر هو الذي بنى دار السلام (بغداد)، وجعلها عاصمة الخلافة، وتوفي سنة (158هـ)(1).
2 - المهدي، محمد بن عبدالله، توفي سنة (169هـ) (2).
__________
(1) انظر: الإنباء بتاريخ الخلفاء لابن العماني: ص 67 وما بعدها، والثقات لابن حبان: 2/324 وما بعدها.
(2) انظر: المرجعين السابقين، والسير للذهبي: 7/440.

3 -الهادي، موسى بن محمد، توفي سنة (170هـ) (1).
4 - الرشيد، هارون بن محمد، توفي سنة (193هـ) (2).
5 - الأمين، محمد بن هارون، توفي سنة (198هـ) (3).
6 - المأمون، عبدالله بن هارون، توفي سنة (218هـ) (4).
7 - المعتصم، محمد بن هارون، توفي سنة (227هـ) (5).
... وهذه المدة التي عاصرها أبو عبيد كانت أيام عزِّ الدول العباسية وازدهارها، وأرقى عصورها وأقواها، فقد استقر سلطان الدولة، وقويت شوكتها، ونفد أمرها إلى جميع الأمصار(6)، وخاصة في عهد هارون الرشيد، وقد وصف ذلك العصر بالعصر الذهبي لما بلغ من استقرار سياسي، وتقدّم حضاري.
__________
(1) انظر: المرجعين السابقين، والسير للذهبي: 7/441.
(2) انظر: المرجعين السابقين، والسير للذهبي: 10/306.
(3) انظر: المرجعين السابقين، والسير للذهبي: 9/334.
(4) انظر: المرجعين السابقين، والسير للذهبي: 10/72.
(5) انظر: المرجعين السابقين، والسير للذهبي: 10/290.
(6) باستثناء بعض القلاقل والفتن في أطراف الدولة الإسلامية ولاسيما في خراسان التي كانت موطناً للثورات والفتن طيلة عهد بني العباس، والتي تمكّن بنو العباس من إخمادها في وقت قوتهم إلى أن ضعفت الخلافة العباسية.
... انظر: البداية والنهاية لابن كثير: 10/133 وما بعدها، والعالم الإسلامي في العصر العباسي لحسن محمود: ص 132.

... ومعلوم كم للاستقرار السياسي من أثر ظاهر في التقدم والرقي في مختلف الجوانب(1)، وظهر ذلك جليًّا في حياة أبي عُبيد - رحمه الله - حيث تمكن من السفر باطمئنان في طلب العلم ثم الجلوس للإقراء والتدريس والتأليف.

* ... * ... *

المطلب الثاني
عصره الاجتماعي

... اعتمد خلفاء بني العباس على الموالي من غير العرب، وكان لهذا أثر واضح في الحياة الاجتماعية، فأصبح الناس خليطاً من شعوب شتّى، من عرب، وفرس، وترك، وروم، وبربر، وغيرهم.
... وكان من نتائج هذا الاختلاط دخول كثير من العادات الاجتماعية التي لم تكن معروفة عند العرب في بلادهم، واكتست مظاهر الحياة بكساء جديد، فيه مزج لحضارات متعددة من شعوب مختلفة.
... وكان لهذا الاختلاط دور في ظهور مِلل، وأحزاب، وطوائف متعددة، أدى ظهورها إلى نشوء فِرق مخالفة لأهل السنة(2).
... أما من ناحية الجانب الاقتصادي والمالي فقد اعتنى الخلفاء به عناية خاصة، ومما يشهد لهذه العناية ما حصل من هارون الرشيد عندما طلب من أبي يوسف(3)
__________
(1) انظر: تفاصيل الحياة السياسية في عصر أبي عبيد في: الكامل لابن الأثير: الجزء السادس، والبداية والنهاية لابن كثير: الجزء العاشر، وتاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الأول) لشوقي ضيف: ص 9 - 33، وتاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي لحسن إبراهيم حسن: 2/85، وكتاب: أبو عبيد القاسم بن سلام، إمام مجتهد، ومحدث فقيه، ولغوي بارع، لسائد بكداش: ص 15 - 17.
(2) كظهور الشعوبية التي تمجّد الفرس، ونشاط الفرق المخالفة كالمعتزلة، والخوارج، والشيعة.
(3) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، أبو يوسف، الإمام المجتهد، الفقيه، المحدث، توفي سنة (182هـ).

... انظر ترجمته: السير للذهبي: 8/535. وطبقات الحنفية للحميدي: ص 103.

صاحب أبي حنيفة(1)، والقاضي في زمنه، أن يؤلف كتاباً في السياسة الاقتصادية للدولة، فألّف له كتاباً سماه (الخراج) (2).
... كما كان للخلفاء عناية كبيرة بكثير من الأعمال والحِرف؛ كالزراعة، والتجارة، والصناعة، واهتموا بها اهتماماً كبيراً أدى إلى ظهور الثراء والترف من عوائدها، وعلى الأخص في طبقة الأمراء والوزراء، كما انتشر نتيجة للفتوحات الإسلامية المتتالية الرقيق والجواري بكثرة، وكان للجواري أثر بعيد الغور في الحياة الاجتماعية على مستوى جميع الطبقات، حتى إن بعض الخلفاء كانت أمه جارية، إلا أن هذا الثراء والترف لم يمنع من وجود جماعة من الناس ممن آثروا الزهد والورع، والانشغال بالعلم والتدريس والتصنيف كأبي عبيد القاسم بن سلام - رحمه الله -(3).

* ... * ... *

المطلب الثالث
عصره العلمي

... لقد عاش أبو عبيد القاسم بن سلاّم في أرقى عصور الإسلام من الجانب العلمي والفكري؛ وذلك في العصر العباسي الأول، وفي هذا العصر ظهر في حاضرة بلاد الإسلام علماء أجلاَّء، قعَّدوا العلوم الإسلامية، وأصَّلُوها، وأفردوها بالتصنيف، والإضافة، والتكميل، فكان هذا العصر بحق: العصر الذهبي لعلوم هذا الدين.
__________
(1) هو: النعمان بن ثابت بن المرزُبان، أبو حنيفة، الإمام، المجتهد، الفقيه، أحد الأئمة الأربعة في الفقه، توفي سنة (150هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 6/390. وكتاب أبو حنيفة النعمان، إمام الأئمة الفقهاء لوهبي غاوجي: ص 47 وما بعدها.
(2) انظر: أبو عبيد القاسم بن سلام لسائد بكداش: ص 17 - 18.
(3) انظر تفصيل ذلك في: تاريخ الأمم والملوك للطبري: الجزء الثامن، وكتاب ضحى الإسلام لأحمد أمين: 1/5 - 37، وتاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الأول) لشوقي ضيف: ص 44 - 88.

... وقد حفل معظم خلفاء بني العباس بالعلم، وأولوه عنايتهم، وقربوا العلماء، وأعلوا منازلهم، كالخليفة المهدي، فإنه أول من أمر بتصنيف كتب الجدل في الرد على الزنادقة والملحدين(1).
... وهارون الرشيد الذي أحال بغداد قِبلة لطلاب العلم، يرحلون إليها من مختلف الأمصار، لإتمام ما ابتدؤوه من العلوم والفنون، فكانت بمثابة مدرسة عليا لطلاب العلوم الشرعية والعربية، وكان فيها كبار المفسرين، والقراء، والمحدثين، والفقهاء، والنحويين، وحفَّاظ اللغة وآداب العرب، وقلّما يتمّ لطالب علم وصف عالم، أو فقيه، أو محدّث، إلا إذا رحل إلى بغداد وأخذ عن علمائها(2).
... وكان اهتمام الخلفاء كالرشيد، والمأمون، بالعلم والعلماء أبلغ الأثر في نهضة العلم في أرجاء الخلافة الإسلامية كافة.
... وقد كان عهد المأمون من أرقى عهود العلم في عصر الدولة العباسية، ولعل أبرز ما ساعد على ذلك أمران:
... الأول: اشتغال الخليفة نفسه بالعلم وطلبه منذ صغره، فلقد جالس العلماء وأخذ عنهم التفسير، والحديث، والفقه، واللغة، حتى إن أبا عبيد عندما ألَّف كتابه (غريب الحديث) قرأه عليه، فأعجب به إعجاباً كبيراً(3).
... الثاني: نبوغ أعداد كبيرة من العلماء آنذاك في مختلف العلوم، فقد ظهر في أرجاء الولايات الإسلامية عدد من كبار الحفاظ والعلماء والأئمة، كالإمام أحمد(4)،
__________
(1) انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص 241 - 252.
(2) انظر: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) لمحمد الحضر بك: ص 135.
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبدالله، إمام المسلمين في عصره علماً وعملاً، بلغت شهرته الآفاق وخصوصاً بعد موقفه من محنة القول بخلق القرآن، توفي سنة (241هـ).

... انظر ترجمته: السير للذهبي: 11/177. والمنهج الأحمد للعليمي: 1/69.

والبخاري(1)، والأصمعي، والكسائي، والفرَّاء، وابن المبارك، وسفيان الثوري(2)، وعبدالرحمن بن مهدي(3)، ووكيع بن الجراح(4)، وغيرهم.
... وتبع الخلفاء في الاهتمام بشأن العلم، وإعلاء منزلة العلماء كثير من القواد، والأمراء، والولاة في ذلك العصر، أمثال: طاهر بن الحسين(5) والي خراسان، وابنه عبدالله(6) من بعده، وهَرْثَمة بن أعين(7)
__________
(1) هو: محمد بن إسماعيل البخاري، أبو عبدالله، الإمام، الحافظ، صاحب الصحيح، طوّف الأمصار طلباً للحديث، توفي سنة (210هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 12/391. وطبقات المفسرين للداودي: 2/104.
(2) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبدالله الكوفي، من كبار العلماء العاملين، وإمام الحفاظ في وقته، توفي سنة (161هـ).
... انظر ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد: 6/371. والسير للذهبي: 7/229.
(3) هو: عبدالرحمن بن مهدي بن حسان البصري، أبو سعيد، من رواة الستة، إمام، حافظ، عارف بالرجال والحديث، توفي سنة (198هـ).
... انظر ترجمته: التاريخ الصغير للبخاري: 2/383. وطبقات الحفاظ للسيوطي: ص 139.
(4) هو وكيع بن الجرَّاح بن مَليح الرُّؤاسي، أبو سفيان، من رواة الستة، إمام، حافظ، ثقة، ثبت، توفي سنة (196هـ).
... انظر ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد: 6/394. وتهذيب التهذيب لابن حجر: 11/109.
(5) هو: طاهر بن الحسين بن مصعب الخُزَاعي، أبو طلحة، والي خراسان، كان من رجالات الناس، جواداً مقدّماً، توفي بمرو سنة (207هـ).
... انظر ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 9/353.
(6) هو: عبدالله بن طاهر بن حسين الخُزاعي، ولاّه المأمون إمارة خراسان حتى مات، كان أحد الأجواد الممدّحين، مات سنة (230هـ).
... انظر ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 9/483.
(7) هو: هَرْثَمة بن أعين، مولى بني ضبة، أحد القواد الكبار في دولة بني العباس، تولى ولاية أفريقيا، ثم خراسان، مات في خلافة المأمون.

... انظر ترجمته: الكامل في التاريخ لابن الأثير: 5/70.

والي طَرَسوس(1).
... هذا وتعتبر المدة الزمنية التي عاصرها أبو عبيد القاسم بن سلاّم من أثرى فترات التأريخ العلمي للحضارة الإسلامية؛ لبروز أفذاذ العلماء الذين نشأت على أيديهم علوم عدة، ابتكروها، وطوّروها، وأجادوا التصنيف والتأليف فيها(2).

* ... * ... *

المبحث الثاني
حياة أبي عبيد القاسم بن سلاّم

وفيه تسعة مطالب:
المطلب الأول: اسمه ونسبه.
المطلب الثاني: مولده ونشأته.
المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته.
المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه.
المطلب الخامس: عقيدته.
المطلب السادس: مذهبه الفقهي.
المطلب السابع: مكانته العلمية.
المطلب الثامن: آثاره العلمية.
المطلب التاسع: وفاته.
__________
(1) طَرَسوس: بفتح أوله وثانية، مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. انظر: معجم البلدان للحموي: 4/28.
(2) انظر: البداية والنهاية لابن كثير: 10/550 - 733، وتاريخ الأدب العربي (العصر العباسي الأول) لشوقي ضيف: ص 9 - 33.

أبو عبيد القاسم بن سلام(1)
المطلب الأول
اسمه ونسبه

... هو القاسم بن سلاّم(2) بن عبدالله(3)، وقيل بن مسكين بن
__________
(1) المصادر التي ترجمت لأبي عبيد (مرتبة على حروف الهجاء): أبو عبيد القاسم بن سلام لسائد بكداش، والأعلام للزركلي: 2/873، وإنباه الرواة للقفطي: 2/13، والبداية والنهاية لابن كثير: 10/291، وبغية الوعاة للسيوطي: ص 376، وتاريخ الأدب العربي لبركلمان: 2/155، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/403، وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين: 8/1، وتاريخ دمشق لابن عساكر: 49/58، والتاريخ الصغير للبخاري: ص 229، والتاريخ الكبير للبخاري: 7/172، وتذكرة الحفاظ للذهبي: 2/417، وتقريب التقريب لابن حجر: ص 450، وتهذيب التهذيب لابن حجر: 8/315، وتهذيب الكمال للمزي: 23/358، والثقات لابن حبّان: 9/16، وسير أعلام النبلاء للذهبي: 10/490، وشذرات الذهب لابن العماد: 2/54، وصفة الصفوة لابن الجوزي: 4/130، وطبقات الحفاظ للسيوطي: 1/182، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: 1/259، وطبقات الشافعية للسبكي: 2/153، وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص 102، وطبقات المفسرين للداودي: 2/37، وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي: ص 217، وغاية النهاية لابن الجزري: 2/17، والفهرست لابن النديم: ص 106، والكامل لابن الأثير: 5/259، ومرآة الجنان لليافعي: 2/83، والمعارف لابن قتيبة: ص 549، ومعجم المؤلفين لرضا كحالة: 1/75، ومعجم الأدباء لياقوت الحموي: 16/254، ومعرفة القراء الكبار للذهبي: 1/141، ومفتاح السعادة لطاش كبرى زاده: 2/306، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي: 2/241، ونزهة الألباء لابن الأنباري: ص 309، ووفيات الأعيان لابن خلكان: 4/60.
(2) إلى هذا الحد أجمع المترجمون له.
(3) ممن ذكره الذهبي في السير: 10/490.

زيد(1)، الهروي(2)، التركي(3)، الخراساني(4)، الأزدي(5)،
البغدادي(6)، أبو عبيد(7).
... كان أبوه مملوكاً رومياً لرجل من هراة(8).

* ... * ... *

المطلب الثاني
مولده ونشأته

... أجمع كل من ترجم لأبي عبيد أنه ولد بمدينة هَراة، واختلفوا في سنة ولادته، فذهب الأكثر إلى أنه ولد سنة (151هـ)، وذهب البعض إلى أنه ولد سنة (154هـ) (9)، وذهب البعض الآخر إلى أنه ولد سنة (157هـ)(10).
... وقد نشأ أبو عبيد في مدينة هراة مسقط رأسه، وتلقّى فيها مبادئ العلم، ثم كان منه ما كان من طلاب العلم في ذلك الزمان من الرغبة في طلب العلم، والبحث عنه في مظانّه، فرحل من هراة مرتحلاً إلى عواصم العلم في بلاد الإسلام(11).

* ... * ... *

المطلب الثالث
طلبه للعلم ورحلاته
__________
(1) ممن ذكره: ابن النديم في الفهرست: ص 106.
(2) نسبة إلى (هراة) بفتح الهاء، مدينة عظيمة في خراسان، انظر: معجم البلدان للحموي: 5/396، وهي الآن إحدى مدن أفغانستان.
(3) انظر: طبقات المفسرين للداودي: 2/37.
(4) نسبة إلى خراسان، وهي بلاد عظيمة واسعة تضم نيسابور، ومَرْو، وبَلَخ، وهراة. انظر: معجم البلدان للحموي: 2/350.
(5) بالولاء، وهي قبيلة كبيرة من بطن خُزاعة. انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ص 467.
(6) نسبة إلى (بغداد) التي أقام فيها بعد تركه لهراة مسقط رأسه. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/415.
(7) وهذه الكنية أجمع عليها عامة من ترجم له، باستثناء الشيرازي في طبقات الفقهاء: ص 102، فقد كنَّاه بأبي عبدالله، ولعله تصحيف في الكتاب.
(8) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/403، وإنباه الرواة للقفطي: 2/13.
(9) ذكره الزبيدي في طبقات النحويين واللغويين: ص 217.
(10) ذكره الذهبي في السير: 10/490.
(11) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/403، والسير للذهبي 10/491.

... بعد أن تلقّى أبو عبيد - رحمه الله - مبادئ العلوم في (هَراة) مسقط رأسه رحل منها قاصداً طلب العلم، فكانت أولى رحلاته إلى العراق (بغداد، والكوفة، والبصرة) تلك المدن التي سطع فيها نور العلم، وقصدها القاصي والدَّاني، فطلب العلم فيها، وسمع الحديث، ودرس الأدب، ونظر في الفقه(1)، وذلك على يد كبار علمائها من أهل الحديث والفقه، وأئمة اللغة من الكوفيين والبصريين. وكان دخوله لبغداد في حدود سنة (176هـ)، وذلك لأنه روى عن قاضيها: سعيد بن عبدالرحمن الجُمَحي المتوفى سنة (176هـ) (2)، كما سمع فيها من الفرج بن فُضَالة المتوفى سنة (177هـ) (3).
... ثم دخل الكوفة قبل نهاية سنة (177هـ) حيث سمع من قاضيها: شُرَيك بن عبدالله النَّخَعي المتوفى سنة (177هـ) (4).
... وبعد رمضان من سنة (179هـ) دخل أبو عبيد البصرة، فقد جاء في "تاريخ بغداد" عنه أنه قال: (دخلتُ البصرة لأسمع من حمَّاد بن زيد(5)، فقدمتُ فإذا هو قد مات سنة (179هـ)) (6).
... وهكذا يتبين أن أبا عبيد كان يتنقل بين مدن العراق يسمع من علمائها، ويأخذ عنهم.
__________
(1) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/403.
(2) روى عنه في كتاب الأموال: ص 298، وله ترجمة في تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/30.
(3) روى عنه في كتاب فضائل القرآن: ص 118، وله ترجمة في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/393.
(4) روى عنه في كتاب الأموال: ص 71، وله ترجمة في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 9/279، وتقريب التهذيب لابن حجر: ص 36.
(5) هو: حماد بن زيد، أبو إسماعيل، العلامة، الحافظ، محدث وقته، توفي سنة (179هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 7/456. وتقريب التهذيب لابن حجر: ص 436.
(6) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/408.

... وقبل سنة (191هـ) رحل إلى الرَّقَّة(1)، وجالس علمائها، ومحدثيها؛ قال أبو عبيد: (جلستُ إلى مُعَمَّر بن سليمان(2) بالرَّقَّة، وكان من خير من رأيت) (3).
... ثم عاد بعد هذه الرحلة إلى (خُرَاسان)، وطنه الأصلي، فعمل هناك مؤدباً لآل هرثمة(4)، ثم اتصل بثابت بن نصر بن مالك الخزاعي(5) والي (طَرَسوس) فولى أبا عبيد القضاء مدة ولايته وذلك من سنة (192هـ) حتى سنة (210هـ)، وبعد هذه المدة الطويلة في القضاء عاد أبو عبيد إلى (بغداد) ثانية، وهناك اتصل بعبدالله بن طاهر والي (خراسان) (6).
... ويُروى أن أبا عبيد لما ألف كتابه (غريب الحديث) عرضه على عبدالله بن طاهر فاستحسنه، وقال: (إن عقلاً بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق ألا يُحْوِجَ إلى طلب المعاش فأجرى له عشرة آلاف درهم في كل شهر) (7).
... فكان في أول عمره مؤدِّباً لأولاد الأمراء والوزراء، ثم قاضياً مدة طويلة، ثم صاحباً لهم يعرفون له منزلته، ويجلّونه ويحترمونه لعلمه وزهده.
__________
(1) الرَّقَّة: بفتح الراء والقاف مع التشديد: مدينة مشهورة على الفرات. انظر: معجم البلدان للحموي: 3/58.
(2) هو: مُعَمَّر بن سليمان الرَّقي النخعي، أبو عبدالله، من أجلاء المحدثين، توفي سنة (191هـ).
... انظر ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر: 4/128.
(3) انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: 4/128، والمرشد الوجيز لأبي شامة: ص 436.
(4) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/404.
(5) هو: ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي، كان يتولى إمارة الثغور، وحَسُن أثره فيها، ويذكر عنه فضل وصلاح، توفي سنة (210هـ).
... انظر ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 7/142.
(6) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/404.
(7) المرجع السابق: 12/406 - 407.

... وبعد اتصال أبي عبيد بعبدالله بن طاهر في بغداد رحل منها إلى مصر والشام راغباً في الاستزادة من طلب العلم ولقاء العلماء الذين لم يلقاهم في رحلاته الأولى، فسافر بصحبة يحيى بن معين(1)، فقدم مصر سنة (213هـ) فطلب العلم فيها، ثم قدم دمشق سنة (214هـ) فسمع من شيوخها وحدّث عنهم(2).
... ثم قدم إلى بغداد مرة أخرى، ومنها خرج إلى مكة حاجّاً سنة (219هـ)، وبعد إتمامه الحج توجه إلى المدينة زائراً، ثم عاد بعد زيارته للمدينة إلى مكة، وبقي فيها إلى أن توفاه الله عز وجل(3).
... وكان شأن أبي عبيد في سائر تنقلاته ورحلاته شأن العلماء في أسفارهم من الاستزادة من العلم، وإفادة غيرهم مما عندهم، والحرص على لقاء العلماء والسماع منهم.

* ... * ... *

المطلب الرابع
شيوخه وتلاميذه
__________
(1) هو: يحيى بن معين المري البغدادي، أبو زكريا، إمام الجرح والتعديل، توفي سنة (233هـ).
... انظر ترجمته: الكاشف للذهبي: 2/376. وتهذيب التهذيب لابن حجر: 11/246.
(2) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر: 14/319.
(3) رُوي عن علي بن عبدالعزيز البغوي (أخص تلاميذ أبي عبيد وأجلّ أصحابه) أنه قال: قدم أبو عبيد مكة حاجّاً، فلما قضى حجه وأراد الانصراف أكْرَى إلى العراق ليخرج صبيحة الغد، قال أبو عبيد: (فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياي وهو جالس، وعلى رأسه قوم يحجبونه، والناس يدخلون عليه، ويسلّمون عليه، ويصافحونه، قال: فلما دنوت أدخل مع الناس مُنعتُ، فقلت لهم: لم لا تخلوا بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لي: والله لا تدخل ولا تسلم عليه، وأنت غداً خارج إلى العراق، قال: فقلت لهم: إني لا أخرج إذاً، فأخذوا عهدي، ثم خلوا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت وسلمت وصافحت).
... قال علي: فلما أصبح أبو عبيد فسخ كريه، وسكن مكة حتى توفي بها ودفن فيها.
... انظر: طبقات النحويين للزبيدي: ص 200، وإنباه الرواة للقفطي: 3/21، ومعجم الأدباء للحموي: 16/256.

... تلقى أبو عبيد القاسم بن سلاّم علوم التفسير، والقراءات، والحديث، والفقه،واللغة، والأدب من خلق لا يحصون، فقد أكثر أبو عبيد من الرحلة في طلب العلم والبحث عن العلماء والجلوس إليهم، والأخذ عنهم.
... وفيما يلي ذكر لبعض أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم:
1 - شُرَيك بن عبدالله النَّخَعي، أبو عبدالله، القاضي، كان صدوقاً، ثقة، مأموناً، كثير الحديث، توفي بالكوفة سنة (177هـ)(1).
2 - إسماعيل بن حمزة الأنصاري، أبو إسحاق، ثقة، عالم بالقراءات والحديث، توفي سنة (180هـ) (2).
3 - عبدالله بن المبارك المرَوزِي، أمير المؤمنين في الحديث، توفي سنة (181هـ)(3).
4 - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، أبو يوسف، الفقيه، المحدث، الحافظ، عالم بالمغازي وأيام العرب، صاحب أبي حنيفة، توفي ببغداد سنة (182هـ) (4).
5 - علي بن حمزة الكسائي، أبو الحسن، كان إمام أهل الكوفة، وأحد القراء السبعة، وروى الحديث، توفي بالري سنة (182هـ) (5).
6 - هشيْم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي الواسطي، أبو معاوية، توفي سنة (183هـ) (6).
7 - محمد بن الحسن الشيباني - ولاءً - الحنفي، فقيه، محدّث، تفقه على أبي حنيفة النعمان إمام المذهب الحنفي، توفي بمدينة الري سنة (189هـ) (7).
8 - شجاع بن نصر البَلْخي، أبو نعيم المقرئ، زاهد، ثقة، سئل عنه الإمام أحمد فقال: (بخ بخ! وأين مثله اليوم؟!) توفي في بغداد سنة (190هـ) (8).
__________
(1) سبق التعريف به.
(2) انظر ترجمته: غاية النهاية لابن الجزري: 1/163.
(3) سبق التعريف به.
(4) سبق التعريف به.
(5) انظر ترجمته: معرفة القراء للذهبي: 1/220، وغاية النهاية لابن الجزري: 1/274.
(6) انظر ترجمته: ميزان الاعتدال للذهبي: 4/306، وتهذيب التهذيب لابن حجر: 8/315.
(7) انظر ترجمته: السير للذهبي: 9/134.
(8) انظر ترجمته: غاية النهاية لابن الجزري: 1/203.

9 - إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسري - ولاءً - البصري، أبو بشر، المعروف بـ(ابن علية) كان حافظاً، ثقة، مأموناً، ورعاً، تقيّاً، توفي سنة (193هـ) (1).
10 - عبدالرحمن بن مهدي بن حسّان بن عبدالرحمن البصري، كان إماماً، عالماً، حافظاً، ثقة، كثير الحديث، توفي سنة (198هـ) (2).
11 - سفيان بن عُيينة الكوفي المكي، أبو محمد، الإمام المشهور، توفي سنة (198هـ) (3).
12 - يحيى بن المبارك اليزيدي، أبو محمد، البصري اللغوي، كان أحد القراء المشاهير، توفي سنة (202هـ) (4).
13 - محمد بن إدريس الشافعي المكي، إمام المذهب الشافعي، أخذ عنه خلق كثير، توفي في مصر سنة (204هـ) (5).
14 - يحيى بن زياد الكوفي النحوي، أبو زكريا، المعروف بـ (الفرَّاء) عالم أهل الكوفة بالنحو بعد الكسائي، كان فقيهاً، عالماً بأيام العرب وأشعارها، توفي في طريق مكة سنة (207هـ) (6).
15 - مَعْمَر بن المثنّى التيمي البصري، أبو عُبيدة، كان من أعلم الناس باللغة وأنساب العرب وأخبارها، هو أول من ألّف (غريب الحديث)، توفي سنة (210هـ)(7).
16 - إسحاق بن مراد الشيباني، أبو عمر, الكوفي، اللغوي، كان كثير الحديث، كثير السماع، مشهور عند أهل العلم والرواية، توفي في بغداد سنة (213هـ)(8).
17 - سعيد بن أوس الأنصاري، أبو زيد، البصري، المقرئ، النحوي، اللغوي، كان أحفظ القوم للغة وأوسعهم دراية، وأكثرهم أخذاً عن البادية، توفي سنة (215هـ)(9).
__________
(1) انظر ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر: 1/241.
(2) سبق التعريف به.
(3) سبق التعريف به.
(4) انظر ترجمته: بغية الوعاة للسيوطي: 2/340.
(5) انظر ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 2/56، والسير للذهبي: 10/5.
(6) سبق التعريف به.
(7) سبق التعريف به.
(8) انظر ترجمته: الكاشف للذهبي: 2/446، وتهذيب التهذيب لابن حجر: 12/201.
(9) انظر ترجمته: بغية الوعاة للسيوطي: 1/582.

18 - عبدالملك بن قُريَب الأصمعي أبو سعيد، المقرئ، اللغوي، البصري، كان أتقن القوم للغة، وأعلمهم بالشعر والغريب، وله باع في المُلَح والنوادر، توفي سنة (216هـ)(1).
... وقد تلقى العلم على يد أبي عبيد كثير من التلاميذ، الذي اشتهر بعضهم وذاع صيته، وفيما يلي ذكر لنخبة منهم، لكثرتهم، وصعوبة ذكرهم جميعاً:
1 - أحمد بن نصر بن زياد القرشي النيسابوري، المقرئ، فقيه أهل الحديث في عصره، توفي سنة (245هـ) (2).
2 - عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي السَّمرقندي، الإمام، الحافظ، توفي سنة (255هـ) (3).
3 - محمد بن إسماعيل البخاري، أبو عبدالله، صاحب صحيح البخاري المشهور، توفي سنة (256هـ) (4).
4 - محمد بن إسحاق الصَّاغَاني البغدادي، أبو بكر، توفي سنة (270هـ) (5).
5 - عباس بن محمد بن حاتم الدُّوري البغدادي، أبو الفضل، الإمام الحافظ، توفي سنة (271هـ) (6).
6 - نصر بن داود بن طَوْق الصّاغاني، أبو منصور، وهو من أجلّ أصحاب أبي عبيد، توفي سنة (271هـ) (7).
7 - محمد بن عبدالوهاب النيسابوري، أبو أحمد، توفي سنة (272هـ) (8).
8 - سليمان بن الأشعث السِّجِسْتَاني، أبو داود، الإمام الحافظ، توفي سنة (275هـ) (9).
__________
(1) انظر ترجمته: السير للذهبي: 10/175، وبغية الوعاة للسيوطي: 2/112.
(2) انظر ترجمته: السير للذهبي: 12/139.
(3) انظر ترجمته: معرفة القراء للذهبي: 1/171، وتهذيب التهذيب لابن حجر: 2/373.
(4) سبق التعريف به.
(5) انظر ترجمته: السير للذهبي: 12/592، وتهذيب التهذيب لابن حجر: 3/502.
(6) انظر ترجمته: العبر لذهبي: 2/48، وتهذيب التهذيب لابن حجر: 2/294.
(7) انظر ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 13/292، ومعرفة القراء للذهبي: 1/171.
(8) انظر ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي: 2/599، وتقريب التهذيب لابن حجر: ص 873.
(9) انظر ترجمته: العبر للذهبي: 2/54.

9 - محمد بن عيسى الترمذي، أبو عيسى، الإمام الحافظ، توفي سنة (279هـ) (1).
10 - أحمد بن يحيى البغدادي، أبو العباس، توفي سنة (279هـ) (2).
11 - عبدالله بن محمد بن أبي الدنيا البغدادي، أبو بكر، توفي سنة (281هـ) (3).
12 - إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي، من كبار أصحاب الإمام أحمد، توفي سنة (285هـ) (4).
13 - علي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن البغوي البغدادي، أبو الحسن، وهو أخص تلاميذ أبي عبيد وأجلّ أصحابه، توفي سنة (287هـ) (5).

* ... * ... *

المطلب الخامس
عقيدته

... كان أبو عبيد القاسم بن سلاّم من كبار أئمة أهل السنة، يعتقد ما يعتقده الصدر الأول من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - .
- ففي مسألة الإيمان فهو يرى أن الإيمان اعتقاد بالقلب، وقولٌ باللسان، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية(6).
وذلك ظاهر واضح من خلال كتابه (الإيمان، ومعالمه، وسننه، واستكماله، ودرجاته).
- وفي مسألة الصفات فقد سلك فيها مسلك أهل السنة والجماعة، من إثباتها لله عز وجل من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وإمرار النصوص الواردة فيها كما جاءت، مع فهم معانيها، واعتقاد أن ظاهرها مراد، مع عدم التعرض لها بتكييف، أو تحريف، أو تمثيل، أو تشبيه، أو تعطيل(7).
__________
(1) انظر ترجمته: العبر للذهبي: 2/62.
(2) انظر ترجمته: معجم الأدباء للحموي: 5/89.
(3) انظر ترجمته: العبر للذهبي: 2/65.
(4) انظر ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 6/27، وطبقات الشافعية للسبكي: 2/26.
(5) انظر ترجمته: الفهرست لابن النديم: ص 113، وغاية النهاية لابن الجزري: 1/549.
(6) انظر: كتاب الإيمان في الفتاوى لابن تيميَّة: 7/505.
(7) انظر توضيح ذلك مع الأمثلة في منهجه في آيات الصفات.

- وكان - رحمه الله - يقف من الصحابة موقف أهل السنة والجماعة؛ يوالونهم كلَّهم، وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف، لا بالهوى والتعصب، وأن حبَّهم إيمان ودين وإحسان، وأن أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشرة المشهود لهم بالجنة(1).
- أما في مسألة القول بخلق القرآن، فهو يرى في هذه المسألة رأي أهل السنة والجماعة؛ وهو أن القرآن كلام الله، وليس بمخلوق،ومن قال بخلافه فهو كافر.
يقول أبو عبيد: (من قال بالقرآن مخلوق فهو شرٌّ ممن قال: إن الله ثالث ثلاثة
- جل الله تعالى - لأن أولئك يثبتون شيئاً، وهؤلاء لا يثبتون المعنى) (2).
وقال أيضاً: (من قال: القرآن مخلوق فقد افترى على الله - عز وجل - وقال عليه ما لم تقله اليهود والنصارى) (3).
- وقد كان أبو عبيد القاسم بن سلام من أشد الناس على المخالفين من أهل البدع والأهواء ممن لا ينفع معهم المجادلة بالحجة والبرهان.
يقول عباس الدوري: سمعت أبا عبيد يقول: (عاشرت الناس، وكلَّمت أهل الكلام، فما رأيت قوماً أوسخ وسخاً، ولا أضعف حجة من الرافضة(4)،
__________
(1) انظر العقيدة الواسطية لابن تيميَّة: ص 697.
(2) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي: 1/264.
(3) انظر: كتاب السنة لعبدالله بن أحمد بن حنبل: 1/129.
(4) الرافضة: الشيعة الاثنا عشرية، كانوا يكفرون خيار الصحابة كأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ويسمّون بالرافضة لرفضهم خلافة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أو لرفضهم زيد بن علي بن الحسين وانصرافهم عنه ونقضهم بيعته بعد ثناءه على أبي بكر وعمر، ولم يكن الشيعة جميعاً متفقين في المذهب والعقيدة، بل تفرقت بهم الأهواء، فانقسموا إلى عدة فرق.

... انظر: الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: ص 51 وما بعدها، والملل والنحل للشهرستاني: 1/169 وما بعدها.

والجهمية(1)، ولا أحمق منهم، ولقد وليت قضاء الثغر، فنفيت ثلاثة جهميين، ورافضاً، أو رافضين وجهميّاً، وقلت: لا يجاور الثغور) (2).

* ... * ... *

المطلب السادس
مذهبه الفقهي

... بلغ أبو عبيد القاسم بن سلام مكانة مرموقة في جميع العلوم، حتى وصفه الدَّاني(3) بأنه: (إمام دهره في جميع العلوم) (4).
... أما في الفقه فعدّه أكثر العلماء من العلماء المجتهدين الذين لا يقلدون أحداً، بل يتّبعون الدليل، يقول الذهبي(5) عند تعريفه بأبي عبيد: (هو الحافظ المجتهد - وقال أيضاً - وهو من أئمة الاجتهاد) (6).
... ولأبي عبيد مصنَّفات في الفقه أثنى عليها العلماء، يقول الذهبي: (وله كتب في الفقه.. وكتابه في الأموال من أحسن ما صنّف في الفقه وأجوده) (7).
__________
(1) الجهميَّة: هم أصحاب الجهم بن صفوان السمرقندي، ظهرت بدعته بترمذ، وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو في آخر خلافة بني أمية، ومن بدعته: القول بفناء الجنة والنار، وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، والكفر هو الجهل به فقط، وهو من القائلين بالجبر، إلى غير ذلك من البدع والضلالات.
... انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري: 1/132، والفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: 1/199.
(2) انظر: السير للذهبي: 10/506.
(3) هو: عثمان بن سعيد بن عثمان الدَّاني الأندلسي، أبو عمرو، المقرئ، إمام أهل عصره، وحافظه، صاحب (جامع البيان في القراءات)، و(التيسير في القراءات السبع) توفي سنة (444هـ).
... انظر ترجمته: معرفة القراء للذهبي: 1/406. وغاية النهاية لابن الجزري: 1/503.
(4) انظر: معرفة القراء للذهبي: 1/171.
(5) هو: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، أبو عبدالله، الحافظ، المقرئ، المحدث، المؤرخ، صاحب التصانيف الكثيرة في كثير من الفنون، توفي سنة (748هـ).
... انظر ترجمته: طبقات الشافعية للأسنوي: 1/558. وغاية النهاية لابن الجزري: 2/71.
(6) السير للذهبي: 10/490.
(7) المرجع السابق: 10/494.

... وبناء على هذا يتبين أن أبا عبيد كان من الأئمة المجتهدين اجتهاداً مطلقاً، ولم يلتزم مذهباً معيناً(1).

* ... * ... *

المطلب السابع
مكانته العلمية

... نال أبو عبيد القاسم بن سلاّم شهرة عظيمة في حياته وبعد مماته، وترك الناس وهم يلهجون بالثناء عليه ويمدحونه، ويصفونه بالورع والتُّقى، والفضل وحسن السيرة، واتساع العلم، والتفنن في التأليف، والاجتهاد والتبحّر في علوم عصره، فهو الإمام، الحافظ، المحدث، المفسّر، المقرئ، الفقيه، القاضي، المجتهد، اللغوي، النحوي، الإخباري.
... يقول عنه أحمد بن حنبل: (أبو عبيد أستاذ، وهو يزداد كل يوم عندنا خيراً) (2).
... وسئل عنه أبو داود سليمان بن الأشعث فقال: (هو ثقة مأمون) (3).
... وسئل يحيى بن معين عن الكتابة عن أبي عبيد والسماع منه فقال: (مثلي يُسأل عن أبي عبيد؟ّ أبو عبيد يُسأل عن الناس! لقد كنت عند الأصمعي إذ أقبل أبو عبيد، فقال: أترون هذا المقبل؟ فقالوا: نعم، قال: لن يضيع الناس ما حييَ هذا المقبل) (4).
... وقال عنه إبراهيم الحربي: (رأيت أبا عبيد القاسم بن سلام ما مثّلْتُه إلا بجبل نفخ فيه الروح) (5).
... وقال عنه الدارقطني(6): (ثقة، إمام، جبل) (7).
__________
(1) انظر: الفتاوى لابن تيميَّة: 20/40، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد: 2/379.
(2) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/414، وإنباه الرواة للقفطي: 3/21.
(3) انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: 8/316.
(4) انظر: غاية النهاية لابن الجزري: 2/18.
(5) انظر: وفيات الأعيان لابن خلّكان: 4/61.
(6) هو: علي بن عمر البغدادي الدارقطني، أبو الحسن، الإمام، الحافظ، المجود، شيخ الإسلام، كان من بحور العلم، توفي سنة (385هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 16/449. وغاية النهاية لابن الجزري: 1/558.
(7) انظر: السير للذهبي: 10/504.

... وقال ابن حبّان(1) في كتاب الثقات: (كان أحد أئمة الدنيا، صاحب حديث، وفقه، ودين، وورع، ومعرفة بالأدب وأيّام الناس، جمع وصنَّف، وذبَّ عن الحديث ونصره وقمع من خالفه) (2).
... وقال ابن تيميَّة(3): (أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق(4)، وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه، واللغة، والتأويل، ما هو أشهر من أن يوصف)(5).
... ويقول الدَّاني: (إمام أهل دهره في جميع العلوم، صاحب السنّة، ثقة مأمون) (6).
... وقال إسحاق بن راهويه: (الحق يحبه الله، أبو عبيد أفقه مني وأعلم، ونحن نحتاج إلى أبي عبيد، وأبو عبيد لا يحتاج إلينا - وقال أيضاً - أبو عبيد أوسعنا علماً، وأكثرنا أدباً، وأجمعنا جمعاً) (7).
__________
(1) هو: محمد بن حبّان بن أحمد البُستي، أبو حاتم، العلامة الحافظ المجوّد، أحد أئمة الجرح والتعديل، توفي سنة (354هـ).
... انظر ترجمته: ميزان الاعتدال للذهبي: 3/506. والسير للذهبي: 16/52.
(2) الثقات لابن حبّان: 9/17.
(3) هو: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيميَّة الحراني، أبو العباس، شيخ الإسلام، الإمام، العالم، العلاّمة، توفي في السجن بقلعة دمشق سنة (728هـ).
... انظر ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير: 14/135. والجامع لسيرة شيخ الإسلام لمحمد عزيز وعلي العمران.
(4) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلد الحنظلي المروزي، أبو يعقوب المعروف بإسحاق بن راهوية، الإمام المشهور، نزيل نيسابور وعالمها، توفي سنة (238هـ).
... انظر ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي: 2/433. وتهذيب التهذيب لابن حجر: 1/190.
(5) الفتاوى لابن تيميَّة: 5/51.
(6) انظر: معرفة القراء للذهبي: 1/171.
(7) انظر: السير للذهبي: 10/500، وغاية النهاية لابن الجزري: 2/18.

... وقال عبدالله بن طاهر: (الناس أربعة؛ ابن عباس(1) في زمانه،
والشعبي(2) في زمانه، والقاسم بن معن(3) في زمانه، وأبو عبيد في
زمانه) (4).
... وقال السيوطي(5): (كان أبو عبيد إمام أهل عصره في كل فنٍّ من العلم) (6).
... وقال عنه الأزهري(7): (كان ديّناً، فاضلاً، عالماً، أديباً، فقيهاً، صاحب سنة، معنياً بعلم القرآن وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبحث عن تفسير الغريب والمعنى المشكل) (8).
__________
(1) هو: عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي، أبو العباس، حبر الأمة، وترجمان القرآن، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، مات على الأرجح سنة (68هـ).
... انظر ترجمته: الاستيعاب لابن عبدالبر: 8/933. والإصابة لابن حجر: 4/141.
(2) هو: عامر بن شُراحيل الشعبي، الإمام المشهور، كان ثقة فقيهاً فاضلاً، توفي سنة (105هـ).
... انظر ترجمته: حلية الأولياء: لأبي نعيم: 4/310. وطبقات الحفاظ للسيوطي: ص 40.
(3) هو: القاسم بن معن بن عبدالرحمن الهذلي، أبو عبدالله، الإمام، الفقيه، المجتهد، قاضي الكوفة في زمانه ومفتيها، توفي سنة (175هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 9/190.
(4) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/411، والسير للذهبي: 10/501.
(5) هو: عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي، جلال الدين، أبو الفضل، صاحب المؤلفات الفائقة النافعة، رزق التبحر في التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع، توفي سنة (911هـ).
... انظر ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد: 8/51.
(6) بغية الوعاة للسيوطي: 2/253.
(7) هو: محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري، أبو منصور، أديب لغوي، من تصانيفه الكثيرة (تهذيب اللغة) توفي سنة (370هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 16/315، وبغية الوعاة للسيوطي: 1/19.
(8) تهذيب اللغة للأزهري: 1/19، وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: 8/318.

... وكان - رحمه الله - جمَّ الأدب مع شيوخه حتى إنه قال: (ما أتيت عالماً قط فاستأذنت عليه، ولكن صبرت حتى يخرج إليّ، وتأوَّلت قول الله تعالى: { وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ } [الحجرات: 5](1).
... ومن أمانته العلمية ما رواه عنه تلميذه عباس بن محمد الدوري قال: (سمعت أبا عبيد يقول: من شكر العلم أن تستفيد الشيء، فإذا ذُكر لك قلت: خَفِيَ عليَّ كذا وكذا، ولم يكن لي به علم حتى أفادني فيه كذا وكذا، فهذا شكر العلم)(2).
... وعلى ذلك فإن أبا عبيد قد بلغ درجة القبول التام عند الكل، ولم يختلف اثنان في إمامته، شهد له بذلك أئمة الدنيا الذين يُقتدى بهم رحمهم الله جميعاً رحمة واسعة.

* ... * ... *

المطلب الثامن
آثاره العلمية

... ترك أبو عبيد القاسم بن سلام - رحمه الله - خَلْفه ثروة علمية كبيرة من المؤلفات في القرآن الكريم، والحديث، والعقيدة، والفقه، واللغة، والأمثال، والأنساب، وهي في جملتها أكثر من ثلاثين مصنّفاً، ذُكر معظمها في كتب التراجم والطبقات.
... فقد كانت حياته حافلة بالعلم تعلّماً وتعليماً، وتأليفاً، وقد نال درجة القبول التام عند الكل، وأصبحت مصنّفاته مرضيَّة عند العلماء، وسارت بها الركبان، لما له من مكانة علمية عالية، ولما لمصنفاته من جودة وإتقان.
... يقول الذهبي: (صنّف التصانيف المونقة التي سارت بها الركبان) (3).
ومصنفاته هي:
1 - الأحداث(4).
2 - آداب الإسلام(5).
__________
(1) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/407.
(2) انظر: المزهر في علوم اللغة للسيوطي: 2/410.
(3) السير للذهبي: 10/491.
(4) ذُكر في الفهرست لابن النديم: ص 112، وإنباه الرواة للقفطي: 3/22، ومعجم الأدباء للحموي: 16/260، ووفيات الأعيان لابن خلكان: 4/63، وكشف الظنون لحاجي خليفة: 2/1385.
(5) ذكره أبو الحجاج البلوي في كتابه (ألف باء): 2/27، وانظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 2/159.

3 - آداب القاضي(1).
4 - استدراك الغلط(2).
5 - الأمثال السائرة(3).
6 - الأموال(4).
7 - أنساب الخيل(5).
8 - الأيمان والنذور(6).
9 - الحَجْر والتفليس(7).
10 - الحيض(8).
11 - الخطب والمواعظ(9).
12 - الشعراء(10).
13 - شواهد القرآن(11).
14 - الطلاق(12).
__________
(1) ذُكر في الفهرست لابن النديم: ص 113، وإنباه الرواة للقفطي: 3/22، ومعجم الأدباء للحموي: 16/260.
(2) ذكره الزبيدي ضمن مصادره في تاج العروس: 1/4.
(3) ذكر في الفهرست لابن النديم: ص 112، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/404، وطبع الكتاب كاملاً باسم: (كتاب الأمثال) بتحقيق الدكتور: عبدالمجيد قطامش، دار المأمون.
(4) ذكر في الفهرست لابن النديم: ص 112، وتذكرة الحفاظ للذهبي: 2/5، وطبع الكتاب كاملاً بتحقيق: محمد خليل هرّاس، دار الكتب العلمية.
(5) ذكره الزبيدي ضمن مصادره في تاج العروس: 1/4.
(6) ذُكر في الفهرست لابن النديم: ص 113، وإنباه الرواة للقفطي: 3/22، ومعجم الأدباء للحموي: 16/260.
(7) ذُكر في الفهرست لابن النديم: ص 113، ومعجم الأدباء للحموي: 16/260، وطبقات المفسرين للداودي: 2/34.
(8) ذُكر في الفهرست لابن النديم: ص 113، وإنباه الرواة للقفطي: 3/22، وكشف الظنون لحاجي خليفة: 2/1414.
(9) يسمى (مواعظ الأنبياء) في فهرس ابن خير الإشبيلي: ص 291، ويسمى (كتاب المواعظ) في المعجم المفهرس لابن حجر: ص 68، وطبع الكتاب كاملاً باسم (الخطب والمواعظ) بتحقيق الدكتور: رمضان عبدالتواب، مكتبة الثقافة الدينية.
(10) ذُكر في الفهرست لابن النديم: ص 112، وإنباه الرواة للقفطي: 3/22، ومعجم الأدباء للحموي: 16/260.
(11) ذكره ابن خير الإشبيلي في فهرسه: ص 71.
(12) ذكره ابن قاضي شهبة في طبقات النحاة واللغويين: 2/225.

15 - الطهارة(1).
16 - عدد آي القرآن(2).
17 - غريب الحديث(3).
18 - غريب القرآن(4).
19 - الغريب المصنّف(5).
20 - فضائل الفُرس(6).
__________
(1) ذُكر في الفهرست لابن النديم: ص 113، وإنباه الرواة للقفطي: 3/22، وطبقات المفسرين للداودي: 2/34، ويسمى (كتاب الطهور) في طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة: 2/225، والمعجم المفهرس لابن حجر: ص 37، وطبع الكتاب كاملاً باسم (الطهور) بتحقيق: مشهور حسن سلمان، مكتبة الصحابة.
(2) ذُكر في الفهرست لابن النديم: ص 112، ووفيات الأعيان لابن خلّكان: 4/63، ومرآة الجنان لليافعي: 2/84.
(3) ذُكر في الفهرست لابن النديم: ص 112، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/404، وبغية الوعاة للسيوطي: 2/253، وشذرات الذهب لابن العماد: 2/54.
... وقد نُشر في حيدر أباد بالهند سنة 1964م، ثم قام الدكتور: حسين شرف بتحقيقه ونشره مجمع اللغة العربية بالقاهرة، كما نشرته دار الكتب العلمية محققاً.
(4) ذُكر في الفهرست لابن النديم: ص 112، وإنباه الرواة للقفطي: 3/22، وطبقات المفسرين للداودي: 2/34.
(5) ذُكر في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/404، وبغية الوعاة للسيوطي: 2/253، ووفيات الأعيان لابن خلكان: 4/61. وقد حقق الجزء الأول منه الدكتور: رمضان عبدالتواب في رسالته لنيل درجة الدكتوراه. وحققه كاملاً الأستاذ/ محمد المختار العبيدي، المجمع التونسي + دار سحنون.
(6) لم يذكره من ترجموا له، وقد اقتبس منه القلقشندي في صبح الأعشى: 4/92، فقال: (وفي كتاب (فضائل الفُرس) لأبي عبيد، أن بيوراسب ملك الفُرس بنى دمشق).

21 - فضائل القرآن(1).
22 - القراءات(2).
23 - القضاء وآداب الحكّام(3).
24 - كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته(4).
25 - كتاب في النحو(5).
26 - المجاز في القرآن(6).
27 - المذكّر والمؤنث(7).
28 - معاني الشعر(8).
29 - معاني القرآن(9).
__________
(1) ذُكر في الفهرست لابن النديم: ص 113، ومعجم الأدباء للحموي: 16/260، وطبقات المفسرين للداودي: 2/34. وهو مطبوع بتحقيق: وهبي غاوجي، دار الكتب العلمية، وبتحقيق: أحمد الخياطي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، وبتحقيق: مروان العطية وآخرون، دار ابن كثير.
(2) ذُكر في الفهرست لابن النديم: ص 112، وإنباه الرواة للقفطي: 3/22، وطبقات المفسرين للداودي: 2/32، ومنه اقتباس في معرفة القراء الكبار للذهبي: 1/59.
(3) ذُكر في المعجم المفهرس لابن حجر: ص 60.
(4) منشور بتحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي.
(5) لم يذكره من ترجموا له، ومنه اقتباس في تهذيب اللغة للأزهري: 1/200، نصه: (وقال أبو عبيد أيضاً في كتابه في النحو...).
(6) ذكره الداودي في طبقات المفسرين: 2/34، ويسمى (كتاب المجاز) في الفهرس لابن النديم: ص 63، والبرهان للزركشي: 1/291.
(7) ذُكر في الفهرست لابن النديم: ص 112، وإنباه الرواة للقفطي: 3/22، وبغية الوعاة للسيوطي: 2/253.
(8) ذُكر في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/404، وإنباه الرواة للقفطي: 3/13، ووفيات الأعيان لابن خلكان: 4/61.
(9) ذُكر في الفهرست لابن النديم: ص 112، والبداية والنهاية لابن كثير: 10/292، وتاريخ دمشق لابن عساكر: 49/58. ويقول الأزهري في تهذيب اللغة: 1/18 (ولأبي عبيد كتاب في معاني القرآن، انتهى تأليفه إلى سورة طه، ولم يتمّه..).

30 - مقاتل الفرسان(1).
31 - المقصور والممدود(2).
32 - الناسخ والمنسوخ(3).
33 - النسب(4).
34 - نصوص في الحج(5).
35 - النكاح(6).

* ... * ... *

المطلب التاسع
وفاته

... ذكرت أغلب المصادر التي ترجمت لأبي عبيد القاسم بن سلاّم أن وفاته - رحمه الله - كانت بمكة سنة (224هـ) (7).
... وقيل إنه توفي بالمدينة(8).
__________
(1) لم يذكره من ترجموا له، ومنه اقتباس في كتاب (ليس في كلام العرب) لابن خالويه، ونصّه: (ويوم الأربعاء يوم من أيام العرب في (مقاتل الفرسان)، وهو اسم موضع ذكره أبو عبيد) ص 23.
... وجاء في (المزهر) للسيوطي: (عبدالله بن الصمة أخو دريد بن الصمة، قال أبو عبيد في (مقاتل الفرسان): كان له ثلاثة أسماء وثلاث كنى) 2/433.
(2) ذُكر في الفهرست لابن النديم: ص 112، وإنباه الرواة للقفطي: 3/22، وبغية الوعاة للسيوطي: 2/253.
(3) ذُكر في الفهرست لابن النديم: ص 113، وتذكرة الحفاظ للذهبي: 2/5، وطبقات المفسرين للداودي: 2/34.
... وحققه الباحث: محمد بن صالح المديفر في رسالة علمية (ماجستير) بعنوان (الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن)، وطبعته مكتبة الرشد بتحقيقه.
(4) ذُكر في الفهرست لابن النديم: ص 112، وإنباه الرواة للقفطي: 3/22، ووفيات الأعيان لابن خلكان: 4/63. ومنه اقتباس في معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري: 1/183، وعدة اقتباسات في الاشتقاق لابن دريد. انظر: فهارسه ص: 704.
(5) لم يذكره من ترجموا له، ومنه قطعة مكتوبة على الرق في إحدى مكتبات تركيا.
(6) ذُكر في المعجم المفهرس لابن حجر: ص 50، كما ذكره أبو عبيد في كتابه: الخطب والمواعظ، ص: 198.
(7) وهذا ما أجمعت عليه أغلب المصادر التي ترجمت له، وأقدمها: التأريخ الكبير للبخاري: 7/172.
(8) ممن ذكر هذا: ابن خلكان في وفيات الأعيان: 4/61، وابن كثير في البداية والنهاية: 10/735.

... وذُكرت أقوال أخرى في سنة وفاته؛ فقيل: توفي سنة (222هـ)، وقيل: توفي سنة (223هـ) (1).
... وكما حصل الاختلاف في سنة مولده، وسنة وفاته، حصل الاختلاف في تحديد عمره عند وفاته، فذهب الأكثر إلى أنه عاش (73) سنة، وذهب البعض إلى أنه عاش (67) سنة(2).
... ولعل أرجح الأقوال في هذا ما جاء عن أجلّ أصحاب أبي عبيد وأخص تلاميذه علي ابن عبدالعزيز البغوي، والذي لازم أبا عبيد آخر عمره، فهو يخبر أن أبا عبيد عاش (73) سنة(3).
... وبناء على هذا الترجيح يكون مولده سنة (151هـ)، ووفاته سنة (224هـ)، وعاش (73) سنة، رحمه الله رحمة واسعة.

* ... * ... *

الفصل الثاني
منهج أبي عبيد القاسم بن سلاّم ومصادره في تفسيره

وفيه مبحثان:
" المبحث الأول: مصادر أبي عبيد القاسم بن سلاّم في أقواله التفسيرية.
" المبحث الثاني: منهج أبي عبيد القاسم بن سلام في التفسير.

المبحث الأول
مصادر أبي عبيد القاسم بن سلام
في أقواله التفسيرية

المبحث الأول
مصادر أبي عبيد القاسم بن سلاّم في أقواله التفسيرية

... تنقسم المصادر التي استقى منها أبو عبيد أقواله التفسيرية، والتي صرّح بذكرها إلى قسمين رئيسين:
... الأول: المصادر العامة، وهي المصادر التي يرجع إليها كل من أراد أن يفسّر كتاب الله - عز وجل - تفسيراً صحيحاً، ويمكن إجمالها فيما يلي(4):
- القرآن الكريم (تفسير القرآن بالقرآن) (5).
- السنة المطهرة(6).
__________
(1) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/415، وطبقات المفسرين للداودي: 2/42.
(2) وهذا ما ذهب إليه الذهبي في السير: 10/507.
(3) ذكر قوله: الزبيدي في طبقات النحويين واللغويين: ص 217، وصححه المزي في تهذيب الكمال: 23/368، وابن حجر في تهذيب التهذيب: 8/315.
(4) سيأتي بيانها قريباً - إن شاءالله - عند الحديث عن منهجه في التفسير.
(5) انظر على سبيل المثال تفسيره للآية (230) من سورة البقرة.
(6) انظر: تفسيره للآية (180) من سورة طه.

- أقوال الصحابة، وممن صرَّح بالأخذ عنهم أو موافقتهم: ابن مسعود(1)، وابن عباس - رضي الله عنهم -(2).
- أقوال التابعين، وممن صرّح بالأخذ عنهم: أبو العالية(3)، والشعبي، والحسن البصري(4)، وابن شهاب الزهري(5) (6).
- اللغة العربية، فهي لغة القرآن التي نزل بها(7).
__________
(1) هو: عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي، أبو عبدالرحمن، أحد السابقين الأولين، أسلم قديماً وهاجر الهجرتين، شهد بدراً والمشاهد بعدها، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب نعليه، كان من أكابر الصاحبة، توفي سنة (32هـ).
... انظر ترجمته: الاستيعاب لابن عبدالبر: 8/987. والإصابة لابن حجر: 4/233.
(2) انظر: تفسيره للآية (29) من سورة الكهف، وتفسيره للآية (61) من سورة النجم.
(3) هو: رفيع بن مهران الرِّياحي البصري، أبو العالية، الإمام، المقرئ، المفسر، الحافظ، من كبار التابعين، وأحد الأعلام، أسلم في خلافة أبي بكر الصدِّيق - رضي الله عنه - توفي سنة (93هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 4/207. وغاية النهاية لابن الجزري: 1/284.
(4) هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، ثقة، فقيه، عالم، له كتاب في التفسير، توفي سنة (110هـ).
... انظر ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد: 7/156، ومعرفة القراء للذهبي: 1/65.
(5) هو: محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري المدني، أحد الأئمة الكبار، عالم الأمصار في وقته، وحافظ زمانه، توفي سنة (124هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 5/326. وغاية النهاية لابن الجزري: 2/262.
(6) انظر: تفسيره للآية (41) من سورة الأنفال، وتفسيره للآية (60) من سورة التوبة.
(7) انظر: تفسيره للآية (235) من سورة البقرة.

الثاني: المصادر الخاصة، وهي المصادر التي استفاد منها وصرّح بذكرها، وهي عند أبي عبيد بعض من شيوخه الذين نقل أقوالاً لهم في التفسير واعتمدها أو علّق عليها، ولم يصرّح أبو عبيد بذكر كتبهم إما لاشتهارها أو لكونه أخذ عنهم مشافهة فهم من شيوخه، وهؤلاء هم:
1 - علي بن حمزة الكسائي(1).
2 - أبو عُبيدة، مَعْمَر بن المثنَّى البصري(2).
3 - عبدالملك بن قُرَيب الأصمعي(3).

* ... * ... *

المبحث الثاني
منهج أبي عبيد القاسم بن سلاّم في التفسير

وفيه أحد عشر مطلباً:
المطلب الأول: تفسير القرآن بالقرآن.
المطلب الثاني: تفسير القرآن بالسنة.
المطلب الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين.
المطلب الرابع: اهتمامه بالقراءات وتوجيهها.
المطلب الخامس: العناية بأساليب العرب ومناحيهم في الكلام.
المطلب السادس: اهتمامه بتوضيح غريب القرآن.
المطلب السابع: اهتمامه بالشعر والاستشهاد به.
المطلب الثامن: موقفه من آيات الصفات.
المطلب التاسع: تفسيره لآيات الأحكام.
المطلب العاشر: القيمة العلمية لأقواله في التفسير.
المطلب الحادي عشر: أثره فيمن بعده.
__________
(1) انظر: تفسيره للآية (14) من سورة النحل، والآية (141) من سورة الصافات.
(2) انظر: تفسيره للآية (10) من سورة يوسف، والآية (20) من سورة القلم.
(3) انظر: تفسيره للآية (48) والآية (173) من سورة البقرة، والآية (64) من سورة الرحمن، والآية (33) من سورة القيامة.

... قبل الشروع في بيان منهج أبي عبيد القاسم بن سلام - رحمه الله - في التفسير، ينبغي التنبيه إلى أنه يحسن بكل باحث يريد استخراج منهج عالم من العلماء في أي علم من العلوم أن يكون بين يديه جميع ما كتبه هذا العالم في هذا العلم، ليكون حكمه دقيقاً في بيان منهجه، والمتأمل في أقوال أبي عبيد القاسم بن سلام في التفسير يجدها تشكّل جزءاً من تفسيره للقرآن، أما بقية تفسيره فهو مفقود في ثنايا كتبه التي لم تصل إلينا، لاسيما كتبه: (القراءات) و(غريب القرآن) و(معاني القرآن) و(مجاز القرآن).
... وبناء على هذا فإن بيان منهجه في التفسير في هذا البحث هو بيان تقريبي مبني على الموجود من أقواله التفسيرية المذكورة في كتبه، والمنقولة عنه، فالله - عز وجل - أسأل التوفيق والسداد.

* ... * ... *

تفسير القرآن بالقرآن

المطلب الأول
تفسير القرآن بالقرآن

... أجمع العلماء على أن أفضل طرق التفسير وأصحها: تفسير القرآن بالقرآن، إذ لا أحد أعلم بمعنى الكلام من المتكلم.
... والناظر في القرآن الكريم يجده قد اشتمل على الإيجاز والإطناب، والإجمال والتبيين، والإطلاق والتقييد، فما أُجمل في مكان فإنه قد فُسّر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر(1).
... يقول ابن تيميَّة: (فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: أن أصح الطرق في ذلك أن يفسّر القرآن بالقرآن؛ فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بُسط في موضع آخر) (2).
... وقال أيضاً: (ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها) (3).
__________
(1) انظر: الفتاوى لابن تيميَّة: 13/363، ط (مكتبة ابن تيميَّة). وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/7، دار طيبة، والبرهان في علوم القرآن للزركشي: 2/175، دار المعرفة.
(2) الفتاوى لابن تيميَّة: 13/363.
(3) المرجع السابق: 13/29.

... وقال: (ومن تدبر القرآن وجد بعضه يفسّر بعضاً) (1).
... ويقول الشنقيطي(2): (لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلّها: تفسير كتاب الله بكتاب الله، إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله - جل وعلا - من الله) (3).
... وقد اهتم أبو عبيد القاسم بن سلام بهذا الطريق في تفسيره، لكن هذا الاهتمام لم يظهر إلا قليلاً في أقواله التفسيرية الواردة في هذا البحث.
فمن ذلك(4):
__________
(1) المرجع السابق: 16/522.
(2) هو: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، نشأ يتيماً، وحفظ القرآن وعمره عشر سنين، تولى التدريس والإفتاء، وفسر كتاب الله - عز وجل - له العديد من المصنّفات، توفي سنة (1393هـ).
... انظر ترجمته في: ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، لعبدالرحمن السديس.
(3) أضواء البيان للشنقيطي: 1/7، دار الكتب العلمية.
(4) ما يرد في هذا المثال وما بعده من أمثلة من أحاديث وأعلام وغريب وشواهد سيتم بيانها - إن شاءالله - في مواضعها أثناء دراسة الأقوال وذلك في القسم الثاني من هذا البحث.

... ما جاء عن تفسيره لقوله تعالى: { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } [البقرة: 232]. قال أبو عبيد: (عَضَل الرجل أخته وابنته يَعْضِلُها عَضْلاً؛ إذا منعها من التزويج، وكذلك عضل الرجل امرأته، قال الله تبارك وتعالى: { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } يقال في تفسيره: إنه أن يطلقها واحدة، حتى إذا كادت تنقضي عدتها ارتجعها، ثم طلقها أخرى، ثم ذلك في الثانية والثالثة، يطول عليها العدة إلى الثالثة ويضارّها بذلك، يقال في قوله: { وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا } [البقرة: 231] إنه هذا أيضاً) (1).

* ... * ... *

تفسير القرآن بالسنة

المطلب الثاني
تفسير القرآن بالسنة

... تعتبر السنة بياناً وإيضاحاً للقرآن، فالسنة مبيِّنة لمجمل القرآن، أو مقيدة لمطلقه، أو مخصصة لعمومه، أو مشرِّعة لما لم يذكر في القرآن حكمه، فهي تأتي في المرتبة الثانية بعد تفسير القرآن بالقرآن.
... يقول تعالى مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم: { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } [النحل: 44].
... وقال تعالى: { إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ tûüدZح !$y‚ù=دj9 خَصِيمًا } [النساء: 105].
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على مكانة السنة من القرآن.
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/45، دار الكتب العلمية. وانظر دراسة المسألة في أقوال أبي عبيد في سورة البقرة، الآية (231).

... يقول ابن تيميَّة في هذا: (فإن أعياك ذلك - أي تفسير القرآن بالقرآن - فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل لقد قال الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، قال الله تعالى: { إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ tûüدZح !$y‚ù=دj9 خَصِيمًا } [النساء: 105].
... وقال تعالى: { وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } [النحل: 64].
... ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه)(1). يعني: السنة، والسنة تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يُتلى)(2).
... وقد اهتم أبو عبيد بهذا الطريق اهتماماً ظاهراً، ولا غرابة في هذا فهو من ألف الكتاب المشهور (غريب الحديث) والذي صار عمدة لمن بعده في هذا الفن.
فمن ذلك:
... ما جاء عند قوله تعالى: { يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ } [المائدة: 109]: عن ابن جريج في قوله عز وجل: { يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا } قال: قيل لهم ماذا علمتم من الأمم بعدكم { قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا } .
__________
(1) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب السنة، باب (لزوم السنة)، برقم (4604)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: 3/117، مكتبة المعارف.
(2) مقدمة في أصول التفسير لابن تيميَّة: ص 85، دار ابن حزم.

... قال أبو عبيد: ويشبه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يرد الحوض أقوام فيختلجون، فأقول: أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)(1).

* ... * ... *

تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين

المطلب الثالث
تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين

... يأتي تفسير القرآن بأقوال الصحابة في المرتبة الثالثة بعد تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة(2).
... وقد أثنى الله تعالى على صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع من كتابه الكريم، فمن ذلك قوله تعالى: { وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } [التوبة: 100]، وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)(3).
... وورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: (من كان متأسياً فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبرَّ هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، وأقومها هدياً، وأحسنها حالاً، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوا آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم) (4).
__________
(1) معاني القرآن للنحاس: 2/382، طبعة جامعة أم القرى، وانظر دراسة هذه المسألة في أقوال أبي عبيد في سورة المائدة، الآية (109).
(2) انظر: الفتاوى لابن تيميَّة: 13/364.
(3) أخرجه البخاري في كتاب الفضائل، باب (فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) برقم (3450). ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب (فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) برقم (2535).
(4) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: 1/305، دار الكتاب العربي.

... ومن هنا يتبين أهمية تفسير القرآن بأقوال الصحابة - رضوان الله عليهم - بل إن من تفسيرهم ما له حكم المرفوع؛ إذا كان متعلقاً بسبب نزول الآية، أو إذا كان التفسير مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مدخل للرأي فيه(1).
... يقول ابن القيِّم(2): (لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم) (3).
... أما تفسير القرآن بأقوال التابعين فيأتي في المرتبة التي تلي تفسيره القرآن بأقوال الصحابة، وفي آية سورة التوبة { وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ } والحديث الصحيح: (خير القرون قرني...) ما يشهد لفضلهم لاسيّما كبارهم، فقد عاصروا الصحابة، وأخذوا عنهم، وكانوا أسلم الناس بعد الصحابة اعتقاداً.
... وقد اختلف العلماء في حجية قولهم في التفسير إذا لم يرد تفسير للقرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة، ولعل الصواب في ذلك أن قولهم حجة إذا أجمعوا على قول أو تفسير معيّن، أما إذا اختلفوا فلا يكون حجة، ويرجّح بين أقوالهم بالمرجحات المقررة عند العلماء.
... يقول ابن تيميَّة: (قال شعبة بن الحجَّاج(4)
__________
(1) انظر: إجمال الإصابة للعلائي: 1/74، جمعية إحياء التراث، وتدريب الراوي للسيوطي: 10/193، مكتبة الرياض الحديثة.
(2) هو: محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، أبو عبدالله، شمس الدين، الشهير بابن القيم الجوزية، الفقيه، الحنبلي، الأصولي، المفسِّر، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، له مؤلفات ناعة، وتحقيقات بارعة، توفي سنة (751هـ).
... انظر ترجمته: المقصد الأرشد لابن مفلح: 2/384. وطبقات المفسرين للداودي: 2/284.
(3) إعلام الموقعين لابن القيم: 4/153، دار الجيل.
(4) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة، حافظ، مفسّر، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذبَّ عن السنة، توفي سنة (60هـ).

... انظر ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 9/256. وتهذيب الكمال للمزي: 12/479. وطبقات المفسرين للداودي: 1/20.

وغيره: "أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟" يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يُرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن، أو السنة، أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك) (1).
... والمتأمل في أقوال أبي عبيد القاسم بن سلاّم في التفسير يجده قد أولى هذا الجانب - أي تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين (أو ما يسمّى بالتفسير بالأثر) - اهتماماً كبيراً، فقد كان - رحمه الله - يهتم بذكر أقوالهم، ويؤيدها، ويجمع بينها إذا كان اختلافها من باب اختلاف التنوع.
فمن ذلك:
... ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: { وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ } [الكهف: 29] قال أبو عبيد: (سئل ابن مسعود - رضي الله عنه - عن المهل، فدعا بفضة فأذابها، فجعلت تميّع وتلوّن، فقال: ما أشبه ما أنتم راؤون بالمُهل، قال أبو عبيدة: أراد تأويل هذه الآية: { وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ } ) (2).
... ومن ذلك أيضاً ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: { إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا } [المعارج: 19] قال: (وقد روي عن الحسن في قوله: { إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا } قال: بخيلاً بالخير، ويُروى عن عكرمة في قوله: { هَلُوعًا } قال: ضجوراً.
... قال أبو عبيد: وقد يكون البخل والضجر من الجزع(3).
__________
(1) مقدمة في أصول التفسير لابن تيميَّة: ص 96.
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/8. وانظر دراسة هذه المسألة في أقوال أبي عبيد في سورة الكهف، الآية (29).
(3) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/452. وانظر دراسة هذه المسألة في أقوال أبي عبيد في سورة المعارج، الآية (19).

... وفي قول أبي عبيد جمع بين القولين وتفسير للّفظة بالسّياق، وهي الآيات التي تلي هذه الآية: { إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا } [المعارج: 20 - 21].

* ... * ... *

اهتمامه بالقراءات وتوجيهها

المطلب الرابع
اهتمامه بالقراءات وتوجيهها

... نزل القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مفرّقاً، وكان جبريل يعلّمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، ويلقّنهم، وكان الاعتماد في ذلك على حفظه في الصدور أكثر من حفظه في السطور، قال تعالى: { بَلْ هُوَ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ } [العنكبوت: 49] وهذا مما شرَّف الله به هذا الكتاب وأهله.
... يقول ابن الجزري(1): (وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب، ولا يقرؤونه كلّه إلا نظراً لا عن ظهر قلب) (2).
... وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفر حفظوا القرآن في حياته، وأُخِذ عنهم عَرْضاً، وعليهم دارت أسانيد القراء العشرة(3).
... وقد نُقل عن كثير من الصحابة - غير هؤلاء - كثير من وجوه القراءة، كأبي هريرة(4)،
__________
(1) هو: محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري الشافعي الدمشقي، أبو الخير، شمس الدين الحافظ، مقرئ الممالك الإسلامية، طلب الحديث والقراءات وبرز فيهما، توفي سنة (833هـ).
... انظر ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد: 7/204. والضوء اللامع للسخاوي: 9/255.
(2) النشر في القراءات العشر لابن الجزري: 1/6. مكتبة الرياض الحديثة.
(3) انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي: 1/24.
(4) هو: عبدالرحمن بن صخر الدوسي اليماني، أبو هريرة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سيِّد الحفاظ الأثبات، حدَّث عن خلق كثير من الصحابة، توفي سنة (57هـ).

... انظر ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد: 2/362. والإصابة لابن حجر: 4/316.

وعائشة(1)، وحفصة(2)، وأم سلمة(3)، وعبدالله بن عباس، وسالم مولى أبي حذيفة(4) (5).
... وتلك الوجوه التي كان يقرأ بها أولئك الصحابة هي من تيسير الله تعالى وتخفيفه على الأمة، وفيها من التفسير ما لا يخفى، فقد جاء عن مجاهد(6) أنه قال: (لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس ما احتجت أن أسأله عن كثير مما سألته عنه) (7).
__________
(1) هي: عائشة بنت أبي بكر الصدِّيق، أم المؤمنين، وُلدت بعد البعثة بأربع سنين، روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علماً كثيراً، توفيت عند الأكثر سنة (58هـ).
... انظر ترجمتها: الطبقات الكبرى لابن سعد: 8/58. والسير للذهبي 2/135.
(2) هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوي، أم المؤمنين، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، توفيت سنة (41هـ).
... انظر ترجمتها: الاستيعاب لابن عبدالبر: 4/1811. والسير للذهبي: 2/227.
(3) هي: هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، أم سلمة، أم المؤمنين، العالمة، الفقيهة، آخر أمهات المؤمنين موتاً، من= =المهاجرات الأُوَل، ماتت سنة (61هـ).
... انظر ترجمتها: الاستيعاب لابن عبدالبر: 4/1920. والسير للذهبي: 2/201.
(4) هو: سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس، أحد السابقين الأولين، كان يؤم المهاجرين الأولين في مسجد قباء، وكان حامل لواء المهاجرين يوم اليمامة حتى قتل شهيداً.
... انظر ترجمته: الإصابة لابن حجر: 3/13.
(5) انظر: النشر لابن الجزري: 1/6.
(6) هو: مجاهد بن جبر المكي، أبو الحجاج، مولى بني مخزوم، شيخ القراء والمفسرين، أخذ القراءة والتفسير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - توفي سنة (101هـ).
... انظر ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد: 5/446. ومعرفة القراء الكبار للذهبي: 1/66.
(7) انظر: التفسير والمفسرون للذهبي: 1/46.

... وكان أبو عبيد القاسم بن سلام أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب(1)، وكتابه من أجلِّ ما صُنّف في علم القراءات، جمع فيه الروايات والمعاني، وتحدث فيه عن أهل القرآن من الصحابة والتابعين، ومن اشتهر بالقراءة والإقراء(2).
... كما أن له - رحمه الله - توجيهاً للقراءات واختياراً فيها مشتملاً على ذكر من قرأ بها وحجة كل فريق ثم يذكر اختياره مع التعليل(3).
... وقد ظهر اهتمام أبي عبيد القاسم بن سلام بالقراءات وتوجيهها من خلال أقواله التفسيرية؛ فمن ذلك:
... ما جاء عند تفسير قوله تعالى: { إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ } [آل عمران: 140] (واختلفوا هل معنى القراءتين واحد أم لا؟
فقال أبو عبيد: القَرح بالفتح: الجراح والقتل، والقُرح بالضم: ألم الجراح.
وقال الزجاج: هما في اللغة بمعنى واحد، ومعناه: الجراح وألمها) (4).

* ... * ... *

العناية بأساليب العرب ومناحيهم في الكلام

المطلب الخامس
العناية بأساليب العرب ومناحيهم في الكلام

... تعد اللغة العربية من أهم مصادر التفسير، ولا يصح لمفسّر أن يفسّر القرآن الكريم وهو جاهل بلغة العرب.
__________
(1) نص على ذلك ابن الجزري في النشر: 1/34.
(2) انظر: جمال القراء للسخاوي: 2/424.
(3) بحثت اختيارات أبي عبيد القاسم بن سلام في ثلاث رسائل علمية، ثنتان منها دكتوراه للباحثين: عبدالعزيز كاري، ومحمد موسى حسين نصر، ورسالة ماجستير للباحث: عبدالباقي سيسي.
(4) زاد المسير لابن الجوزي: ص 226، المكتب الإسلامي ودار ابن حزم. وانظر دراسة المسألة في أقوال أبي عبيد في سورة آل عمران، الآية (140).

... وقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم بلسان عربي مبين، قال تعالى: { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } [يوسف: 2]، وقال تعالى: { بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ } [الشعراء: 195] من أجل هذا كان لمعرفة أساليب العرب ومناحيهم في الكلام أثر كبير في فهم كتاب الله عز وجل(1).
... قال مجاهد: (لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب) (2).
... ويقول ابن تيميَّة: (ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يُعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ، وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدّعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك) (3).
... وقد اهتم أبو عبيد القاسم بن سلام بهذا الجانب، فهو إمام من أئمة اللغة، وقد ظهر هذا جلياً في أقواله التفسيرية، فكثيراً ما يفسّر الآية بناء على المعهود من أساليب العرب.
فمن ذلك:
__________
(1) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار: 4/661، مكتبة العبيكان، وقواعد التفسير لخالد السبت: 1/213، دار ابن عفان، وقواعد الترجيح لحسين الحربي: 2/369، دار القاسم.
(2) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي: 1/292.
(3) الفتاوى لابن تيميَّة: 7/116. وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيميَّة: 6/7، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

... ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: { فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا } [النساء: 88] قال: (يقال: رَكَسْتُ الشيء وأركسته - لغتان - إذا ردتته، قال الله عز وجل: { وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا } وتأويله فيما نرى أنه ردهم إلى كفرهم) (1).

اهتمامه بتوضيح غريب القرآن

المطلب السادس
اهتمامه بتوضيح غريب القرآن

... تنقسم ألفاظ القرآن إلى قسمين؛ فقسم تعرف معناه العامة والخاصة؛ كالسماء، والأرض، والماء، وغيرها من المعاني المتداولة بين الناس، وقسم يحتاج في بيانه إلى أهل العلم؛ كالدلوك، والسرمد، والأغلال، والضريع، وغيرها، وهذا ما يصدق عليه (غريب القرآن)؛ فغريب القرآن هو: تفسير ألفاظ القرآن تفسيراً لغوياً، وقد يكون هذا التفسير مدعوماً بالشواهد العربية (شعراً ونثراً)، وقد يكون مجرداً من الشواهد، وهو الأكثر(2).
... وقد كان أبو عبيد القاسم بن سلام إماماً في "غريب القرآن" وله كتاب ينسب له في ذلك - كما مر سابقاً - وقد ساعده على البروز في هذا الجانب إلمامه الكبير باللغة فهو صاحب (الغريب المصنّف) والذي يعد من أجود ما صنف في بيان غريب اللغة.
... وتفسيره لغريب القرآن ظاهر جداً في أقواله التفسرية؛ فمن ذلك:
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/166. وانظر أقوال أبي عبيد في سورة النساء الآية (88).
(2) انظر: التفسير اللغوي للقرآن الكريم لمساعد الطيار: ص 328، دار ابن الجوزي. ولعل أشهر ما أُلف في هذا الباب: مجاز القرآن لأبي عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة، وغريب القرآن لابن عُزَيز السِّجستَاني.

ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: { وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ } [آل عمران: 152] قال: (حَسَسْت الدابة أحسها: إنما هو نفضك عنها التراب، والحَسُّ في غير هذا القتل؛ قال الله تبارك وتعالى: { إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ } (1).
... وفي تفسيره لقوله تعالى: { وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا } [الأنعام: 99] قال: (فالخَضِر: الغضُّ الحسن؛ قال الله عز وجل: { فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا } يقال: الأخضر، وهو من هذا) (2).

اهتمامه بالشعر والاستشهاد به

المطلب السابع
اهتمامه بالشعر والاستشهاد به

... كانت ظاهرة الاستشهاد بالشعر بارزة عند مفسري السلف، وهي عند اللغويين منهم أكثر، لاسيما في كتب غريب القرآن، والناظر في كتب التفسير يجد فيها عدداً من الشواهد الشعرية التي ساقها المفسرون لبيان المعنى الذي يذكرونه في تفسير الآية أو تأييده، والمفسرون متفاوتون في ذكر الشاهد الشعري ما بين مقلٍّ ومكثر.
... وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ما يشهد لأهمية هذا الجانب؛ قال: (إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر، فإنه ديوان العرب) (3).
... ويقول الخطيب البغدادي(4)
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/392. وانظر أقوال أبي عبيد في سورة آل عمران، الآية (152).
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/362. وانظر أقوال أبي عبيد في سورة الأنعام، الآية (99).
(3) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 8/54.
(4) هو: أحمد بن علي بن ثابت، أبو بكر، المعروف بالخطيب البغدادي، العلامة، الحافظ، الناقد، له رحلة في طلب العلم، ومصنفات مفيدة، منها: تاريخ بغداد، وتقييد العلم، توفي سنة: (463هـ).

... انظر ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلّكان: 1/92. وسير أعلام النبلاء للذهبي: 18/270.

عن الشعر والاستشهاد به: (في الشِّعر: الحكمة النادرة، والأمثال السائرة، وشواهد التفسير، ودلائل التأويل، فهو ديوان العرب، والمقيّد للُغاتها، ووجوه خطابها، فلزم كَتْبُهُ للحاجة إلى ذلك) (1).
... وبناء على هذه الأهمية والقيمة الكبيرة للشاهد الشعري في التفسير، فقد اهتم أبو عبيد القاسم بن سلاّم بهذا الجانب وأولاه عناية ظاهرة، فمن ذلك:
ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } [الفاتحة: 4] قال: (الدين: الحساب؛ ومنه: { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } ودنته: جزيته، قال الأعشى:
هَو دَانَ الرَّبَابَ إذ كَرِهُو الد ... ... دَين دِرَاكاً بغزْوَةٍ وصِيَال) (2)
* ... * ... *

موقفه من آيات الصفات

المطلب الثامن
موقفه من آيات الصفات

... لا شك في أن صحة المعتقد عند المفسر وسلامته من الشبه والأوهام والانحراف له الأثر البالغ في مدى سلامة آرائه وأقواله ومصنّفاته من الخلل والتحيز والجور.
... وقد كان أبو عبيد القاسم بن سلام في مجال العقيدة من كبار أئمة أهل السنة والجماعة، ومن أعلم الناس بالآيات والأحاديث والآثار المتعلقة بالتوحيد، وذلك واضح جلي في مصنفاته وفي أقواله في التفسير.
... أما موقفه من آيات الصفات على وجه الخصوص فقد سلك أبو عبيد فيها مسلك أهل السنة والجماعة من إمرار النصوص كما جاءت مع فهم معانيها، واعتقاد أن ظاهرها مراد، مع عدم التعرض لها بتكييف، أو تمثيل، أو تحريف، أو تشبيه، أو تعطيل.
__________
(1) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي: 2/197، مكتبة المعارف.
(2) الغريب المصنّف لأبي عبيد: 3/1008، دار سحنون. وانظر أقوال أبي عبيد في سورة الفاتحة الآية (4).

... فمن ذلك ما جاء عند قوله تعالى: { بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ } [الصافات: 12] فقد اختار أبو عبيد القراءة بضم التاء في (عجبتُ) (1) وقال: من قرأ (عجبتُ) فهو إخبار عن الله جل وعز، وحجتهم ما روي في الحديث: (إن الله عجب من فتى لا صبوة له) (2). وقال صلى الله عليه وسلم: (عجب ربكم من إلِّكُم وقنوطكم، وسرعة إجابته لكم) (3).
... قال أبو عبيد: (والشاهد لها مع هذه الأخبار قوله تعالى: { وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ } [الرعد: 5] فأخبر الله جل جلاله أنه عَجِبَ، ومما يزيده تصديقاً الحديث المرفوع: (عجب الله البارحة من فلان وفلان) (4).
... وجاء في الأحاديث التي يروى فيها الرؤية، والكرسي، وموضع القدمين، وضحك الرب - عز وجل - وأين كان ربنا سبحانه، قال أبو عبيد: (هذه أحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث، والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا شك فيها، ولكنه إذا قيل: كيف يضحك؟ وكيف وضع قدمه؟ قلنا: لا نفسر هذا، ولا سمعنا أحداً يفسره)(5).
__________
(1) وهذه قراءة: حمزو والكسائي وخَلَف، انظر: النشر لابن الجزري: 2/365.
(2) أخرجه أحمد في مسنده: 4/151 (17409)، وحسنه السخاوي في المقاصد الحسنة ص 206، والهيثمي في مجمع الزوائد 10/270، وضعفه ابن حجر في (فتاويه) لأن في سنده ابن لهيعة.
(3) أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه: 2/123، برقم (2531) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.
(4) أخرجه البخاري في التفسير، باب (ويؤثرون على أنفسهم) (4607) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) أورده الذهبي في السير: 10/505، بإسناده عن العباس الدُّوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، وذكر قوله...

... ومن عقيدته أيضاً ما جاء عند قوله تعالى: { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ } [الصافات: 96] قال أبو عبيد بعد أن ذكر حديثاً لحذيفة - رضي الله عنه - (أن الله يصنع صانع الخزم، ويصنع كل صنعة): وفي هذا الحديث تكذيب لقول المعتزلة الذين يقولون: إن أعمال العباد ليست بمخلوقة، ومما يصدّق قول حذيفة ويكذب قول أولئك قول الله تبارك وتعالى: { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ } ألا ترى أنهم كانوا ينحتون الأصنام ويعملونها بأيديهم، ثم قال لهم { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ } ، وكذلك قول حذيفة: (ويصنع كل صنعة) (1).

* ... * ... *

تفسيره آيات الأحكام

المطلب التاسع
تفسيره آيات الأحكام

... اشتمل القرآن الكريم على الكثير من آيات الأحكام، وقد أوصلها بعض العلماء إلى خمسمائة آية(2)، وعند التأمل والاستقصاء والتتبع تجدها تزيد على ذلك(3).
... وقد أولى العلماء هذه الآيات اهتماماً كبيراً؛ فمنهم من أفردها في كتب مستقلة تُعرف بكتب (أحكام القرآن) (4)، ومنهم من ضمّنها في تفسيره للقرآن الكريم، وهم ما بين مكثر من ذكرها ومقلّ.
... ويعدُّ أبو عبيد القاسم بن سلام من الفقهاء المجتهدين، وله كتاب (الأموال) المشهور، وكتاب (الطهور)، فلا غرابة في أن يظهر أثر ذلك في أقواله التفسيرية من خلال اهتمامه بآيات الأحكام، فمن ذلك:
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/234، وانظر: أقوال أبي عبيد في سورة الصافات.
(2) انظر: روضة الناظر لابن قدامة: 3/960، مكتبة الرشد، والمستصفى للغزالي: ص 342، دار إحياء التراث العربي.
(3) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار: 4/602.
(4) امن أشهرها: أحكام القرآن للشافعي (جمع البيهقي)، وأحكام القرآن للجصّاص، وأحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للكيا الهرّاسي، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي.

... ما جاء عند تفسير قوله تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ } [البقرة: 220] (قال أبو عبيد: مخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم المال ويشق على كافله أن يُفرد طعامه عنه، ولا يجد بُدّاً من خلطه بعياله، فيأخذ من مال اليتيم ما يراه أنه كافيه بالتحرّي، فيجعله مع نفقة أهله، وهذا قد يقع فيه الزيادة والنقصان، فجاءت هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه.
... قال أبو عبيد: وهذا عندي أصل لما يفعله الرُّفقاء في الأسفار، فإنهم يتخارجون النفقات بينهم بالسويَّة، وقد يتفاوتون في قلة المطعم وكثرته، وليس كل من قلَّ مطعمه تطيب نفسه بالتفضل على رفيقه، فلما كان هذا في أموال اليتامى واسعاً، كان في غيرهم أوسع، ولولا ذلك لخفت أن يضيق الأمر فيه على الناس(1).

القيمة العلمية لأقواله في التفسير

المطلب العاشر
القيمة العلمية لأقواله في التفسير

... كان أبو عبيد القاسم بن سلام أحد الأئمة الأعلام، وكان لبروزه في علوم الشرع واللغة وبلوغه الصدارة فيها أبلغ الأثر في إكساب أقواله في التفسير قيمة علمية كبيرة، كما أن لصحة معتقده - رحمه الله - أثراً ظاهراً في موافقة أقواله لأئمة السلف وعلماء السنة.
... وقد تميزت أقواله في التفسير بمميزات عديدة، من أبرزها(2):
- قلة الاختلاف فيما جاء عنه من أقوال مع غيره من أئمة التفسير من السلف ومن جاء بعدهم، وما جاء عنه من الخلاف معهم في التفسير فهو يرجع إلى اختلاف التنوع والتغاير لا اختلاف التضاد.
- توضيحه لمعنى الآية، أو لفظه فيها، بأقصر لفظ، مع البُعد عن التكلّف والتوسّع الذي لا طائل ورائه.
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/63. وانظر أقوال أبي عبيد في سورة البقرة، الآية (220).
(2) الأمثلة على المميزات المذكورة واضحة وكثيرة في القسم الثاني من هذا البحث مما يُغني عن ذكرها هنا إلا ما دعت الحاجة إلى الإشارة إليه.

- عدم وجود التعصب المذهبي في أقواله التفسيرية ولاسيما في آيات الأحكام، ولعل كونه من الأئمة المجتهدين أثر في ذلك.
- انتصاره للمنهج الحق في العقيدة، وهو منهج أهل السنة والجماعة، فهو من كبار أئمة السلف في العقيدة.
- عدم وجود الإسرائيليات في أقواله التفسيرية، وهذه ميزة لتفسيره، فقلّما يسلم مفسر من ذكر الإسرائيليات والتي قد جاء في شرعنا ما يغني عنها وعن ذكرها.
- بروزه الكبير في اللغة وكلام العرب مما جعل ذلك يظهر جلياً في أقواله التفسيرية، كما أنه يرد على من يخالف قولاً للجمهور إذا كان هناك ما يؤيده من لغة العرب(1).
- قد تتعدد عنه الأقوال في معنى لفظة قرآنية واحدة، وعند التأمل في هذه الأقوال تجدها تعود لمعنى واحد، وهذا راجع لسعة علمه وقوة فهمه(2).
__________
(1) من ذلك رده على أبي عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى عند تفسيره للمتكأ في قوله تعالى: { وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً } [يوسف: 32]: بأنه ما يُتكأ عليه من وسائد وغيرها، وقد فسرها الجمهور بأنه الطعام، قال: (والفقهاء أعلم= =بالتأويل منه، ولعله بعض ما ذهب من كلام العرب، فإن الكسائي كان يقول: قد ذهب من كلام العرب شيء كثير انقرض أهله). انظر: جامع البيان للطبري: 7/200، دار الكتب العلمية. وفي هذا رد على أبي عبيدة بأن قول الجمهور قد يصح لأن له وجه في العربية وإن لم يكن مشهوراً.
(2) من ذلك ما جاء عند بيانه لمعنى (حبل الله) في قوله تعالى: { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا } [آل عمران: 103]، فقد فسره بأنه كتاب الله وبأنه ترك الفرقة واتباع القرآن وبأنه عهد الله، وكلها معان متقاربة يمكن القول بها جميعاً أو ببعضها عند تفسير الآية. انظر: أقوال أبي عبيد في سورة آل عمران.

- معرفته الكبيرة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمه لمعانيها مما أوصله لدفع موهم التعارض بين القرآن الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم(1).
- جمعه بين الأقوال المتعددة الواردة في تفسير الآية بعبارة موجزة تجمع هذه الأقوال(2).
وغير هذا من المميزات التي تبين وتبرز القيمة الكبيرة لأقواله - رحمه الله - في التفسير.

* ... * ... *

أثره فيمن بعده

المطلب الحادي عشر
أثره فيمن بعده

... ترك أبو عبيد القاسم بن سلام وراءه ثروة علمية ضخمة من المصنفات والأقوال في القرآن الكريم وعلومه، والحديث الشريف، والفقه، واللغة، والأمثال، والأنساب، وما من مشتغل بالتراث إلا وهو مغترف من بحر علم أبي عبيد ومستفيد من مصنفاته وأقواله.
... وفي مجال التفسير فقد انتفع من أقواله في التفسير خلق كثير، وفيما يلي ذِكْرٌ لأبرز المفسرين والعلماء الذين نصّوا على استفادتهم ونقلهم عن أبي عبيد القاسم بن سلام:
1 - أبو جعفر النحاس(3)
__________
(1) من ذلك دفعه لموهم التعارض بين قوله تعالى: { وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ } [النساء: 32] وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا تمنّى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه). انظر: أقوال أبي عبيد في سورة النساء.
(2) من ذلك ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: { إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا } [المعارج: 19] قال: روي عن الحسن في قوله: { إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا } قال: بخيلاً بالخير، ويروى عن عكرمة في قوله: { هَلُوعًا } قال: ضجوراً، ثم عقّب بقوله: وقد يكون البخل والضجر من الجزع. انظر: أقوال أبي عبيد في سورة المعارج.
(3) هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي، أبو جعفر، المعروف بالنحَّاس، النحوي، من أهل العلم والفضل، رحل إلى بغداد وأخذ من علمائها، وصنّف كتباً كثيرة؛ منها معاني القرآن، وإعراب القرآن، توفي سنة (338هـ).

... انظر ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير: 11/222. وبغية الوعاة للسيوطي: 2/362.

في كتابه (معاني القرآن)، من ذلك ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: { قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ } [البقرة: 124] قال: (قال أبو عبيد: كأنه قال: لا أؤمنهم من عذاب يوم القيامة.
وكذلك قول قتادة، قال: في الآخرة، فأمّا في الدنيا فقد أكلوا وشربوا وعاشوا وأبصروا) (1).
2 - أبو بكر أحمد بن علي الجصّاص(2) في كتابه (أحكام القرآن)، من ذلك ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: { إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ } [النساء: 90] قال: (قال أبو عبيد: يصلون بمعنى: ينتسبون إليهم، كما قال الأعشى:
إذا اتَّصَلَتْ قالتْ لبكرِ بن وائلٍ ... ... وبَكْرٌ سَبَتْها والأُنوف رواغِمُ) (3)
3 - أبو الليث السَّمرقندي(4) في كتابه (بحر العلوم)، من ذلك ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: { إِن الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ } [القصص: 20] قال: (قال أبو عبيد: يعني يتشاورون في أمرك) (5).
__________
(1) معاني القرآن للنحاس: 4/357، وانظر دراسة هذا القول وما بعده في القسم الثاني من هذا البحث.
(2) هو: أحمد بن علي الرازي الجصَّاص، أبو بكر، الفقيه، إمام أصحاب الرأي في وقته، تفقه على أبي الحسن الكرخي، وإليه انتهت الرياسة في الفقه الحنفي، له تصانيف مشهورة منها (أحكام القرآن) توفي سنة (370هـ).
... انظر ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 4/314. وطبقات الحنفية لابن أبي الوفاء: ص 84.
(3) أحكام القرآن للجصاص: 3/188.
(4) هو: نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي، أبو الليث، الإمام، المفسر، له تفسير القرآن (بحر العلوم) والنوازل في الفقه وغيرها، توفي سنة (393هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 16/322. وطبقات المفسرين للداودي: ص 91.
(5) بحر العلوم للسمرقندي: 2/603. دار الفكر.

4 - أبو المظفر السمعاني(1) في تفسيره للقرآن، ومن ذلك ما جاء عند تفسيره للزينة في قوله تعالى: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } [النور: 31] قال: (قوله: { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } اختلف القول في هذا، قال ابن مسعود: هي الثياب، وهذا اختيار أبي عبيد.
والقول الثاني: ما روي عن ابن عباس أنه قال: الكحل، وحكى الكلبي عنه أنه قال: الكحل والخاتم والخضاب، وعنه أنه قال: الوجه والكفان) (2).
5 - عبدالحق بن غالب بن عطية(3) في كتابه (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)، ومن ذلك ما جاء عند بيانه لعود الضمير في قوله تعالى: { إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا } [الإسراء: 33] قال: (وقال أبو عبيد: على القاتل؛ لأنه إذا قُتل في الدنيا وخلص بذلك من عذاب الآخرة فقد نُصر) (4).
6 - عبدالرحمن بن الجوزي(5)
__________
(1) هو: منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي الشافعي، أبو المظفر السمعاني، من مؤلفاته: التفسير المشهور باسمه، والقواطع في أصول الفقه، توفي سنة (489هـ).
... انظر ترجمته: طبقات الشافعية للسبكي: 5/335. وطبقات المفسرين للداودي: ص 143.
(2) تفسير السمعاني: 2/520، دار الوطن.
(3) هو: عبدالحق بن غالب بن عطية، الإمام، القاضي، المفسر، كان عالماً بالفقه والتفسير وعلوم العربية، توفي سنة (546هـ).
... انظر ترجته: السير للذهبي: 19/587. وطبقات المفسرين للسيوطي: ص 50.
(4) المحرر الوجيز لابن عطية: 3/453، دار الكتب العلمية.
(5) هو: عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، إمام، حافظ، مفسر، واعظ، مؤرخ، توفي سنة (597هـ).

... انظر ترجمته: السير للذهبي: 21/365. وطبقات المفسرين للسيوطي: ص 50.

في كتابه (زاد المسير في علم التفسير)، ومن ذلك ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: { إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } [البقرة: 229] قال: (والخوف في الآية بمعنى العلم، قال أبو عبيد: معنى { إِلَّا أَنْ يَخَافَا } : يوقنا) (1).
7 - فخر الدين الرازي(2) في كتابه (التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب)، ومن ذلك ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: { خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ } [الأنبياء: 37] قال: (قال أبو عبيد: العَجَل: الطين بلغة حِمْيَر، وأنشدوا:
والنَّخْلُ يَثْبُتُ بَيْنَ الماءِ والعَجَلِ) (3)
8 - أبو عبدالله القرطبي(4) في كتابه (الجامع لأحكام القرآن)، ومن ذلك ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: { إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ } [آل عمران: 152] قال: (قال أبو عبيد: الحَسُّ: الاستئصال بالقتل؛ يقال: جراد محسوس إذا قتله البرد) (5).
__________
(1) زاد المسير لابن الجوزي: ص 139.
(2) هو: محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري، فخر الدين الرازي، إمام الأشاعرة والمتكلمين في وقته، له مصنفات كثيرة في التفسير والكلام والأصول، توفي سنة (606هـ).
... انظر ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير: 31/55. وطبقات المفسرين للداودي: ص 213.
(3) التفسير الكبير للرازي: 22/148، دار الكتب العلمية.
(4) هو: محمد بن أحمد بن أبي فرْح الأنصاري القرطبي المالكي، أبو عبدالله، عالم متبحر متفنن في علوم شتى، له تصانيف بديعة في التفسير والعقيدة، توفي سنة (671هـ).
... انظر ترجمته: طبقات المفسرين للداودي: ص 246. وشذرات الذهب لابن العماد: 5/335.
(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4/230، دار الكتاب العربي.

9 - يحيى بن شرف النووي(1) في كتابه (شرح صحيح مسلم)، ومن ذلك ما جاء عند بيانه للمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله تعالى: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } [البقرة: 187] قال: (قال أبو عبيد: الخيط الأبيض: الفجر الصادق، والخيط الأسود: الليل) (2).
10 - أبو الفداء ابن كثير(3) في كتابه (تفسير القرآن العظيم)، ومن ذلك ما جاء على تفسيره لقوله تعالى: { وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ } [التوبة: 3] قال: (وقال مجاهد أيضاً: يوم الحج الأكبر: أيام الحج كلها، وكذا قال أبو عبيد، قال سفيان: يوم الحج، ويوم الجمل، ويوم صفّين، أي: أيامه كلها) (4).
11 - ابن حجر العسقلاني(5)
__________
(1) هو يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي، أبو زكريا، صنّف التصانيف النافعة في الحديث والفقه وغيرها، كشرح صحيح مسلم، والروضة، وشرح المهذب، ورياض الصالحين، كان إماماً، حافظاً، متقناً، بارعاً، توفي سنة (676هـ).
(2) شرح النووي لصحيح مسلم: 7/201، دار إحياء التراث العربي.
(3) هو: إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي، أبو الفداء، الإمام، المفسر، المقرئ، المحدث، المؤرخ، انتهت إليه رياسة العلم، توفي سنة (774هـ).
... انظر ترجمته: طبقات المفسرين للداودي: ص 260. وشذرات الذهب لابن العماد: 6/231.
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 4/110، دار طيبة.
(5) هو: أحمد بن علي الكناني العسقلاني، الشهير بابن حجر، أبو الفضل، الإمام، الحافظ، نشأ يتيماً، وحفظ المتون، وبرع في العلوم، ثم أقبل على الحديث حتى صار أوحد زمانه فيه، توفي سنة (852هـ).

... انظر ترجمته: الضوء اللامع للسخاوي: 2/36. والبدر الطالع للشوكاني: ص 103.

في كتابه (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)، ومن ذلك ما جاء عند بيانه لقوله تعالى: { وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ } [الأنعام: 26] قال: (وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: { وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ } قال: يتباعدون، وكذا قال أبو عبيد: ينأون عنه: يتباعدون عنه) (1).
12 - محمد بن علي الشوكاني(2) في كتابه (فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير)، ومن ذلك ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى: { أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ } [آل عمران: 39] قال: (وقال أبو عبيد: معنى { بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ } : بكتاب من الله، قال: والعرب تقول: أنشدني كلمته، أي قصيدته) (3).

الفصل الثالث
موازنة بين منهج أبي عبيد وابن جرير الطبري في التفسير

الفصل الثالث
موازنة بين منهج أبي عبيد وابن جرير الطبري(4) في التفسير
__________
(1) فتح الباري لابن حجر: 8/287، دار المعرفة.
(2) هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني، الحافظ، المفسر، الأصولي، تصدر للإفتاء في العشرين من عمره، وولي القضاء، وألف كثيراً من الكتب، توفي سنة (1250هـ).
... انظر ترجمته: أبجد العلوم للقنوجي: ص 877. والأعلام للزركلي: 6/289.
(3) فتح القدير للشوكاني: 1/559، دار الوفاء.
(4) هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، شيخ المفسرين، مؤرخ جامع لمختلف العلوم، وتفسيره (جامع البيان) أشهر من أن يعرّف، توفي سنة: (310هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 14/267. وطبقات المفسرين للداودي: ص 48.

... قد يكون من الصعوبة إجراء موازنة بين منهج أبي عبيد ومنهج الطبري في التفسير؛ حيث يوجد تفسير متكامل للطبري فسَّر فيه القرآن الكريم من أوله إلى آخره، بخلاف أبي عبيد فلا يوجد له سوى أقوال متناثرة يحاول هذا البحث جمع شتاتها في موضع واحد ودراستها، وليست هذه الأقوال شاملة لجميع آيات القرآن الكريم وسوره، بل هي أقوال تفسر بعضاً من الآيات في مجموعة من السور.
... وبناء على هذا فسيكون الحديث عن منهجهما والموازنة بينهما بشيء من الإجمال والاختصار.
... فمن حيث الإجمال يلاحظ أن هناك تشابهاً بين منهجهما في عدة نواحي كاعتماد الطرق الصحيحة في التفسير، والعناية بالقراءات وتوجيهها، وظهور أثر صحة المعتقد على التفسير، والإلمام باللغة والرجوع إليها في التفسير، واستنباط الأحكام الفقهية من الآيات، والعناية بأسباب النزول، ومعرفة الناسخ والمنسوخ.
... إلا أن الطبري يتوسع في كل جانب من هذه الجوانب بخلاف أبي عبيد الذي يذكرها باختصار شديد، ولعل السبب في ذلك ورود أقواله في كتب لم تصنف للتفسير وإنما صنّفت في الحديث والفقه واللغة وغير ذلك، واحتوت على أقوال تفسيرية، أما مصنفاته في التفسير فلم تصل إلينا.
... ومن جانب تفسير القرآن بالقرآن، والسنة، وأقوال الصحابة والتابعين فكلاهما مهتم بهذا الجانب إلا أن الطبري يتوسع في هذا فيذكر الأسانيد والروايات المتعددة، أما أبو عبيد فلا يذكر إلا إسناداً واحداً في الغالب(1).
... أما في القراءات فهما إمامان في هذا الجانب(2)، وهما من أبرز من يُعنى بالقراءات ويسمّى من قرأ بها، مع ذكر التوجيه والاختيار في غالب الأحيان(3).
__________
(1) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد: 2/291، وجامع البيان للطبري: 3/378.
(2) فلكل منهما كتاب عظيم في هذا العلم، إلا أنهما مفقودان.
(3) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص 226، وجامع البيان للطبري: 3/447.

... أما في مجال العقيدة فكلاهما من كبار أئمة أهل السنة والجماعة المتبعين منهج وعقيدة السلف الصالح في أنواع توحيد الله سبحانه، وبقية أصول الإيمان، وما يتبعه من مسائله، والصحابة، والإمامة، وكذلك في آيات الصفات.
... فهما فيما مضى وما يتصل به من مسائل الاعتقاد مذهب الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، لم يُعرف عنها غير هذا، بل إن تفسير الطبري وأقوال أبي عبيد من مصادر تفسير أهل السنة والجماعة.
... وقد ظهر أثر هذا جليّاً في تفسيرهما، ولاسيما في العقيدة والصفات(1).
... وأما من ناحية اللغة فكلاهما من العلماء باللغة وأساليبها وأسرارها، فهما يوضحان الغريب، ويبينان اشتقاقات الكلمة وأصلها في اللغة، مع ذكر الشواهد على ذلك من شعر العرب ونثرهم(2).
... وأما في مجال الفقه واستنباط الأحكام فأبو عبيد والطبري إمامان مجتهدان وكلاهما يهتم بآيات الأحكام، إلا أن أبا عبيد لا يتوسع كثيراً في ذكر الأقوال والأدلة كما يفعل الطبري(3).
... ويورد كل منهما أسباب النزول إلا أن ذلك قليل عند أبي عبيد بخلاف الطبري(4).
... وفي علم الناسخ والمنسوخ يظهر أنهما عالمان متبحِّران فيه وقد ظهر هذا في بعض أقوال أبي عبيد في التفسير، أما عند الطبري فكثير جداً(5).
... أما الإسرائيليات في التفسير فقد ابتعد أبو عبيد عن ذكرها، بخلاف الطبري الذي ذكر جملة ليست باليسيرة منها، وقد خرج من عهدتها بالإسناد(6).
__________
(1) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد: 2/234، وجامع البيان: 10/504.
(2) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد: 2/300، وجامع البيان للطبري: 3/295.
(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/63، وجامع البيان للطبري: 2/382.
(4) انظر: كتاب الإيمان لأبي عبيد: ص 11، وجامع البيان للطبري: 2/19.
(5) انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد: ص 599، وجامع البيان للطبري: 6/399.
(6) انظر: جامع البيان للطبري: 8/279.

... ومن هنا يمكن القول بأن هناك توافقاً بين أبي عبيد والطبري في العديد من الجوانب التفسيرية، إلا أن الطبري كان أكثر توسعاً في ذكرها، ولعل السبب في ذلك - ما ذكر سابقاً - وهو أن للطبري تفسيراً شامل للقرآن الكريم، أما أبو عبيد فليس له إلا أقوال مجموعة في التفسير.
والله أعلم.

القسم الثاني
أقوال أبي عبيد القاسم بن سلاَّم في التفسير

بسم الله الرحمن الرحيم

[هل البسملة آية من كل سورة أم لا؟]

" قول أبي عبيد:
قال ابن كثير - رحمه الله -:
(وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة: ابن عباس، وابن عمر(1)، وأبو هريرة، وعلي(2)، ومن التابعين: عطاء(3)، وطاووس(4)، وسعيد بن جبير(5)،
__________
(1)
( ) هو: عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبدالرحمن، الصحابي الجليل، من سادات الصحابة في الورع والعلم، أفتى الناس في الإسلام ستين سنة، توفي سنة (73هـ).
... انظر: ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد: 4/142. والإصابة لابن حجر: 4/181.
(2) هو: علي بن أبي طالب ابن عبدالمطلب الهاشمي القرشي، أبو الحسن، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين، أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، توفي شهيداً سنة (40هـ).
... انظر ترجمته: الاستيعاب لابن عبدالبر: 3/197. ومعرفة القراء للذهبي: 1/25.
(3) هو: عطاء بن أبي رباح المكي، القرشي ولاء، أبو محمد، ثقة فقيه عالم، مشهور بالورع والفضل والتقى، من أهل الفتيا، توفي سنة (114هـ).
... انظر ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/216. وطبقات الحفاظ للسيوطي: ص 45.
(4) هو: طاووس بن كيسان اليماني الجندي، أبو عبدالرحمن، كان رأساً في العلم والعمل، شيخ أهل اليمن ومفتيهم، توفي سنة (106هـ).
... انظر ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي: 1/90. ووفيات الأعيان لابن خلكان: 2/509.
(5) هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي، أبو محمد، كان من أكابر أصحاب ابن عباس، وكان من الأئمة العالمين الصالحين، قتله الحجاج سنة (94هـ).

... انظر ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد: 6/256، دار صادر. والسير للذهبي: 4/321.

ومكحول(1)، والزهري، وبه يقول عبدالله بن المبارك، والشافعي، وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وإسحاق ابن راهويه، وأبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم، رحمهم الله) (2).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن البسملة آية مستقلة نزلت مع كل سورة إلا براءة.
2 - أنها آية أو بعض آية من أول كل سورة كتبت في أولها.
3 - أنها آية من أول سورة الفاتحة دون غيرها من السور.
4 - أنها ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها.
" الدراسة:
... تعد هذه المسألة من أكثر مسائل العلم إشكالاً لكثرة الآثار فيها وتعارض ظواهرها مع اختلافها في القوة والضعف، ولهذا كثر اختلاف العلماء فيها وتشعّب، وترجع أقوال العلماء فيها إجمالاً إلى قولين رئيسين هما: أن البسملة آية من سور القرآن أو ليست بآية، مع اتفاقهم على أنها بعض آية من سورة النمل.
... أما القائلون بأنها آية فتنوعت أقوالهم إلى ثلاثة أقوال:
__________
(1) هو: أبو عبدالله، مكحول الشامي، عالم أهل الشام، أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدد من الصحابة، وحدث عن عدد من التابعين، يعد من أوساط التابعين، توفي سنة (112هـ) وقيل غير ذلك.
... انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي: 5/155.
(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/116، تحقيق: سامي السلامة، دار طيبة. وفي كلام ابن كثير - رحمه الله - تداخل حيث إن العلماء الواردين في هذا النص بين أقوالهم اختلاف - كما سيأتي بيانه إن شاء الله -.

... الأول: أن البسملة آية مستقلة نزلت مع كل سورة إلا براءة، وهذا القول مروي عن علي، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم وبه قال عبدالله بن المبارك، والشافعي، وأحمد بن حنبل في رواية عنه(1)، وأبو بكر الجصاص(2)، وابن تيمية (3)، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة فيما يلي أبرزها:
1 - كتابة الصحابة لها في المصحف، فإنه يدل على أنها آية من كتاب الله لكون الصحابة لم يكتبوا في المصحف ما ليس منه، وكونهم كتبوها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها يدل على أنها ليست بآية من أول كل سورة كتبت في أولها بل آية مستقلة من كل سورة(4).
2 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم) (5)، فهذا الحديث يدل على أنها آية مفردة نزلت في أول كل سورة للفصل، وليس فيه أنها آية من السورة.
__________
(1) نسب هذا القول إليهم البغوي في معالم التنزيل: 1/51، ط دار طيبة، وابن كثير في تفسيره: 1/116، وجاء عدد من مروياتهم في الدر المنثور للسيوطي: 1/29 - 39، تحقيق: د. عبدالمحسن التركي، ط دار مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية.
(2) انظر: أحكام القرآن للجصاص: 1/8، ط دار الكتب العلمية.
(3) انظر: الفتاوى لابن تيمية: 13/215، ط العبيكان.
(4) انظر المرجع السابق: 22/238 - 256.
(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب (من جهر بها) قال ابن كثير: بإسناد صحيح، انظر تفسيره: 1/116، والحاكم في المستدرك، كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، باب (التأمين)، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

3 - واستدلوا أيضاً على كونها آية مستقلة وليست من السورة بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له { تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ } [سورة الملك: 1] (1).
... فهذا الحديث يدل على أنها ليست من السورة؛ لأنها ثلاثون آية بدون البسملة.
... الثاني: أنها آية أو بعض آية من أول كل سورة كتبت في أولها، وهذا القول مروي عن ابن عباس، وعبدالله بن عمر، وطاووس، وسعيد بن جبير، وإليه ذهب أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم(2)، والواحدي(3)، والرازي (4)، وأقوى أدلة أصحاب هذا القول حديث أنس(5)
__________
(1) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب (في عد الآية)، والترمذي في فضائل القرآن، باب (ما جاء في فضل سورة الملك) وقال: حديث حسن، والنسائي في الكبرى، في عمل اليوم والليلة، باب (سورة تبارك)، وابن ماجه في الأدب، باب (ثواب القرآن)، والحاكم في المستدرك 1/753، وقال: هذا حديث حسن الإسناد ولم يخرجاه، وأورده الهيثمي في المجمع: 7/127، وقال: رجاله رجال الصحيح.
(2) انظر: التسهيل لابن جُزَي 1/52، ط، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/116 - 117، والدر المنثور للسيوطي: 1/29 - 39، وفتح القدير للشوكاني 1/78 - 79، ط دار الوفاء.
(3) هو: علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي، إمام مفسر علامة، له في التفسير البسيط والوسيط والوجيز، وله أسباب النزول، توفي سنة (468هـ).
... انظر ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/303. وطبقات المفسرين للداودي: ص 127.
(4) انظر الوسيط للواحدي: 1/61، ط دار الكتب العلمية، والتفسير الكبير للرازي: 1/201 - 205، ط المكتبة التجارية.
(5) هو: أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي، الصحابي، المحدث، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بعشر سنين، وتوفي سنة (93هـ).

... انظر ترجمته: الطبقات لابن سعد: 7/26. وسير أعلام النبلاء للذهبي: 3/395.

رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسماً، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: (أنزلت علي آنفاً سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِن شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ } ... الحديث) (1).
... الثالث: أنها آية من أول سورة الفاتحة دون غيرها من السور، وهذا القول رواية عن أحمد ابن حنبل، وهو قول أكثر فقهاء الحجاز، وإليه ذهب قراء مكة والكوفة(2)، نسبه القرطبي للشافعي(3)، واستدل أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } فاقرؤا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها) (4).
... وذهب ابن العربي(5)،
__________
(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب (حجة من قال: البسملة آية من كل سورة سوى براءة).
(2) انظر: الإنصاف للمرداوي: 2/48، والمبدع لابن مفلح: 1/437. وانظر: البيان في عد آي القرآن للداني: ص53.
(3) انظر: معالم التنزيل للبغوي: 1 - 51، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/129، ط دار الكتاب العربي، والفتاوى لابن تيمية: 22/254.
(4) أخرجه الدراقطني: 1/312، وفي إسناده عبدالحميد بن جعفر، وثقه ابن معين وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد، وضعفه سفيان الثوري.
(5) هو: محمد بن عبدالله بن العربي المعافري الأندلسي المالكي، أبو بكر، أحد الأعلام، انتهت إليه الرياسة في العلم في الأندلس، صنَّف في التفسير وأحكام القرآن، توفي سنة (543هـ).

... انظر ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير: 12/228. وطبقات المفسرين للسيوطي: ص 105.

وابن عطية، والقرطبي، إلى أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها(1)، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه، وقرَّاء المدينة والبصرة وفقهائهما(2)، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بـ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها) (3).
... كما احتج أصحاب هذا القول بأن القرآن لا يثبت إلا بطريق التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه، يقول ابن العربي: (ويكفيك أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيها، والقرآن لا يختلف فيه) (4).
"
النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - أن أقرب الأقوال إلى الصواب هو القول الأول القائل بأن البسملة آية مستقلة نزلت مع كل سورة إلا براءة وليست من السورة بل هي آية مفردة نزلت في أول كل سورة للفصل، ويدل على قوة هذا القول ما يلي:
- أن هذا القول تؤيده السنة الصحيحة، والحديث إذا ثبت وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه(5).
- أن هذا القول يؤيده الرسم، والوجه التفسيري الذي يؤيده رسم المصحف أولى(6).
__________
(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1/2، ط دار الجيل، والمحرر الوجيز لابن عطية: 1/60 - 61، ط دار الكتب العلمية، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/129 - 130.
(2) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1/2، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/129 - 130، وانظ: البيان في عد آي القرآن للداني: ص 55.
(3) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة، باب ما يقوله بعد التكبير، ومسلم في كتاب الصلاة، باب (حجة من قال: لا يجهر به)، واللفظ لمسلم.
(4) أحكام القرآن لابن العربي: 1/2.
(5) انظر: قواعد الترجيح للحربي: 1/206، ط دار القاسم.
(6) انظر: المرجع السابق: 1/110.

- أن القول به يقتضي العمل بأكثر الأدلة والآثار في المسألة والتي تثبت أن البسملة آية من القرآن، وهو وجه معتبر من أوجه الترجيح لما تقرر عند العلماء أن العمل بجميع الأدلة أولى من ترك بعضها والعمل بالبعض الآخر، والقول الذي يؤدي إلى ذلك مقدم على ما عدم ذلك(1).
- أما ما استدل به المخالفون القائلون بأن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها ففيه نظر، فأما استدلالهم بحديث أنس رضي الله عنه فليس فيه نفي لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان للبسملة، فهو إنما يدل على نفي الجهر لا نفي القراءة، فإنه قد ثبت في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول) (2)(3).
- وأما قولهم بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر القطعي فقد فنَّده ابن تيمية بقوله: (والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلها، فيقال لهم: بل يقطع بكونها من القرآن حيث كتبت كما قطعتم بنفي كونها ليست منه، ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآن، فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله، ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم لم يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله) (4).
__________
(1) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي: 3/732، ط مؤسسة الرسالة.
(2) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة، باب (ما يقوله بعد التكبير)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب (ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة).
(3) انظر: الفتاوى لابن تيمية: 22/167 - 168.
(4) الفتاوى لابن تيمية: 22/252 - 253.

وبهذا يتبين أن قول أبي عُبيد القاسم بن سلاَّم أنها آية أو بعض آية من أول كل سورة كتبت في أولها قول مرجوح، والقول بأنها آية مستقلة أقوى وأرجح منه.

* ... * ... *
قوله تعالى: { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } [الفاتحة: 4].
[المراد بالدين في قوله تعالى: { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } ] (1)
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد - رحمه الله -:
الدين: الحساب، ومنه: { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } ودنته: جزيته، قال الأعشى:
هُوَ دَانَ الرَّبابَ إذ كَرهُو الد ... ... دَينَ دِرَاكاً بِغَزوَةٍ وصِيَال(2)(3)
" مجمل الأقوال في المسألة:
__________
(1) سبق هذه المسألة مسألة جاء عند ابن كثير فيها قول لأبي عبيد، وهي مسألة [هل { الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } بمعنى واحد أو لا؟] وقد نقل ابن كثير القول المنسوب لأبي عبيد في هذه المسألة عن القرطبي، وعند شروعي في دراسة المسألة تبين أن القول المنسوب لأبي عبيد في هذه المسألة ليس له، وإنما وقع تصحيف في الاسم في سائر طبعات تفسير ابن كثير، ومن ذلك على سبيل المثال: ط دار طيبة: 1/125، ط دار السلام: 24، ط دار المعرفة: 1/22، ط دار ابن الجوزي: 1/445، ط العبيكان: 1/8. وبعد الرجوع إلى المصدر الذي أخذ منه ابن كثير وهو تفسير القرطبي تبين أن القول لأبي عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى وليس لأبي عبيد القاسم بن سلاَّم، وذلك في سائر طبعات الكتاب. انظر على سبيل المثال: ط دار الكتاب العربي: 1/142، ط دار الشعب: 1/91، ط دار ابن حزم: 1/56، ط دار الكتب العلمية: 1/74، ط دار الحديث: 1/121، ط مؤسسة التأريخ العربي: 1/105. وتم التأكد من نسبة القول لأبي عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى وذلك بالرجوع إلى كتابه (مجاز القرآن): 1/21، ط دار الخانجي.
(2) البيت في ديوان الأعشى: 168. والأعشى هو ميمون بن قيس، شاعر جاهلي أدرك الإسلام ولم يسلم.
... انظر ترجمته: في مقدمة ديوانه. ط المكتب الشرقي.
(3) الغريب المصنف لأبي عبيد: 3/1008.

1 - الدين بمعنى الجزاء.
2 - الدين بمعنى الحساب(1).
" الدراسة:
... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالدين في قوله تعالى: { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } : الحساب، وهذا القول مروي عن ابن مسعود، وابن عباس، ومجاهد (2)، وبه قال الطبري، وزاد: (والمجازاة بالأعمال) (3)، وقال به أيضاً البغوي(4) مستدلاً بقوله تعالى:
{ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ } [التوبة: 36] قال: أي الحساب المستقيم(5).
... وروي عن ابن عباس، والضحاك(6)، وقتادة(7)، أن المراد بالدين
__________
(1) انظر: النكت والعيون للماوردي: 1/56، ط دار الكتب العلمية، و زاد المسير لابن الجوزي: 34، ط المكتب الإسلامي، ودار ابن حزم.
(2) انظر مروياتهم في جامع البيان للطبري: 1/98، ط دار الكتب العلمية، والدر المنثور للسيوطي: 1/72.
(3) جامع البيان للطبري: 1/98.
(4) هو: الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الفرَّاء، أبو محمد، محيي السنة، المفسر، المحدث، الفقيه، توفي سنة (516هـ).
... انظر ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير: 12/193، ط مكتبة المعارف، وطبقات المفسرين للسيوطي: 49، ط مكتبة وهبة.
(5) معالم التنزيل للبغوي: 1/53، ط دار طيبة، وقد ذكر أبو عبيد أن المراد بالدين في آية سورة التوبة: الحساب، وهذا يؤيد قوله في معنى آية سورة الفاتحة، انظر: غريب الحديث لأبي عبيد: 1/438.
(6) هو: الضحّاك بن مزاحم الخراساني، أبو القاسم، تابعي جليل، كان من أوعية العلم، سمع من سعيد بن جبير وأخذ عنه التفسير، توفي سنة (105هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 4/598. وغاية النهاية لابن الجزري: 1/337.
(7) هو: قتادة بن دِعامة بن عزيز السدوسي، أبو الخطاب البصري الضرير، كان من أحفظ الناس، وكان عالماً بالتفسير والاختلاف، توفي سنة (110هـ).
... انظر ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد: 7/229، والسير للذهبي: 5/269.

في الآية: الجزاء(1)، وبه قال النسفي(2)، وأبو السعود(3)، والشوكاني، وابن
عثيمين(4)(5)، مستدلين بقوله تعالى: { أَئِنَّا لَمَدِينُونَ } [الصافات: 53] قالوا: أي مجزيون(6).

النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - أن كلا المعنيين الواردين في معنى { الدِّينِ } صحيح، ولا منافاة أو تعارض بينهما، إذ الدين هو الحساب والمجازاة بالأعمال كما قال الطبري(7)، ففي يوم القيامة يحاسب الإنسان ويجازى على أعماله، إن خيراً فخير، وإن شرّاً فشر، فالجمع بين المعنيين في تفسير الآية أولى، وذلك لما يأتي:
__________
(1) انظر: الكشف والبيان للثعلبي: 1/115، ط دار إحياء التراث العربي، ومعالم التنزيل للبغوي: 1/53، وزاد المسير لابن الجوزي: 34.
(2) هو عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي، أبو البركات، فقيه أصولي، مفسر، متكلم، له مصنفات في العقائد والتفسير والأصول وغيرها، توفي سنة (710هـ).
... انظر ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر: 3/17. وطبقات المفسرين للداودي: ص 263.
(3) هو: محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، أبو السعود، فقيه، أصولي، مفسّر، شاعر، عارف بكثير من اللغات،= =توفي سنة (982هـ).
... انظر ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد: 8/399. وطبقات المفسرين للداودي: ص 298.
(4) هو: محمد بن صالح بن سليمان العثيمين، أبو عبدالله، الفقيه، العلاّمة، له مصنفات عديدة، توفي سنة (1421هـ).
... انظر ترجمته: الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين: لوليد الحسين. وابن عثيمين الإمام الزاهد: لناصر بن مسفر الزهراني.
(5) انظر: مدارك التنزيل للنسفي: 1/6، ط دار إحياء الكتب العربية، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود: 1/15، دار إحياء التراث العربي، وفتح القدير للشوكاني: 1/88، ط دار الوفاء، وتفسير جزء عم لابن عثيمين: 16، ط دار الثريا.
(6) انظر: الكشف والبيان للثعلبي: 1/115.
(7) انظر: جامع البيان للطبري: 1/98.

- أن كثيراً من المفسرين جمع بين المعنيين عند تفسيره للآية، من ذلك قول القرطبي عند بيانه لمعنى { الدِّينِ } : (هو الجزاء على الأعمال والحساب بها) (1).
- ولأن كلا القولين في معنى الآية صحيح، وجميعها مراد من الآية، والقرآن يشهد لهما كما مر في الدراسة، فلذا كان الجمع بين المعنيين في تفسير الآية أولى من ترجيح أحدهما على الآخر، وهو ما ورد عن أبي عبيد حيث قال: الدين الحساب... ودننته: جزيته، واستشهاده ببيت الأعشى يؤكد ذلك.

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ } [البقرة: 48].

[معنى { تَجْزِي } في قوله تعالى: { وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا } ...].
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -:
... في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نِيَار(2) في الجذعة(3) التي أمره أن يضحي بها: ولا تجزي عن أحد بعدك(4).
... قال الأصمعي: وهو مأخوذ من قولك: قد جَزَى عني هذا الأمرُ فهو يَجْزي عني ولا همز فيه، ومعناه: لا تقضي عن أحد بعدك.
... يقول: لا تجزي لا تقضي، وقال الله تبارك وتعالى: { وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا } (5).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - لا تجزي أي: لا تقضي، ومنه قولهم: جزى الله فلاناً عني خيراً أي قضاه.
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/188.
(2) هو: هانئ بن نيار بن عمرو، انظر: التهذيب لابن حجر: 12/19.
(3) أي جذعة من المعز، وهو ما قبل الثَّني. انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي: 915، مادة (جَذَع)، ط مؤسسة الرسالة.
(4) أخرجه البخاري في العيدين، باب (الأكل يوم النحر)، ومسلم في الأضاحي، باب (وقتها).
(5) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/43، ط دار الكتب العلمية.

2 - لا تجزي أي: لا تغني، كما يقال: البقرة تجزي عن سبعة أي تغني(1).
" الدراسة:
... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن معنى قوله تعالى: { لَا تَجْزِي } أي: لا تقضي، وبه قال الطبري وابن الجوزي وأبو السعود(2).
... وروي عن السدي(3) أن المعنى: لا تغني، وبه قال الأخفش(4)، وابن عطية(5)، وابن كثير(6).
"
النتيجة:
... الظاهر - والله أعلم - أن المعاني الواردة في تفسير الآية { لَا تَجْزِي } متقاربة، ويمكن القول بها جميعاً، وهذا ما ذهب إليه العديد من المفسرين، يقول القرطبي: (فمعنى لا تجزي: لا تقضي ولا تغني ولا تكفي إن لم يكن عليها شيء، فإن كان فإنها تجزي وتقضي وتغني بغير اختيارها من حسناتها ما عليها من الحقوق) (7).

* ... * ... *
__________
(1) انظر: النكت والعيون للماوردي: 1/117.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 1/305، وزاد المسير لابن الجوزي: 59، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود: 1/99.
(3) هو: إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة، الحجازي، الكوفي، الإمام/ المفسر، المعروف بالسدي الكبير، اختلف في توثيقه، توفي سنة (127هـ).
... انظر ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد: 6/323. والسير للذهبي: 5/264. وطبقات المفسرين للداودي: 1/15.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 1/304، والدر المنثور للسيوطي: 1/363.
(5) هو: سعيد بن مَسْعَدة البلْخي، البصري، أبو الحسن، المعروف بالأخفش الأوسط، من أئمة العربية، وأحد نحاة البصرة الذين لزموا سيبويه، مات سنة (215هـ).
... انظر ترجمته: إنباه الرواة للقفطي: 2/36. وبغية الوعاة للسيوطي: 1/590.
(6) انظر: معاني القرآن للأخفش: 1/90، ط المحقق د. فائز فارس. والمحرر الوجيز لابن عطية: 1/149. وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/256.
(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/420. وانظر: غريب القرآن للسِّجستاني: 133. والتبيان في تفسير غريب القرآن لأحمد بن محمد بن الهائم الشافعي: 53.

قوله تعالى: { وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ } [البقرة: 48].

[المراد بالعدل في قوله تعالى: { وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - عند ذكره لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين وأهل يثرب:
... وقوله: (ولا يحل لمؤمن أن ينصر محدِثاً أو يؤويه، فمن نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه إلى يوم القيامة، لا يقبل منه صرف ولا عدل... الحديث) (1)، حدثنا هشيْم عن رجل قد سماه عن مكحول قال: (الصرفُ: التوبة، والعدل: الفدية).
... قال أبو عُبيد: وهذا أحب إليَّ من قول من يقول: الفريضة والتطوع؛ لقول الله تبارك وتعالى: { وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ } فكل شيء فدِىَ به شيء فهو عدله(2).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالعدل: الفدية.
2 - أن المراد بالعدل: رجل مكانة.
3 - المراد بالعدل: الفريضة.
" الدراسة:
... اختار أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن يكون المراد بالعدل في قوله تعالى: { وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ } : الفدية.
... وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (3).
... وبه قال الأخفش، والطبري، والسمعاني، وابن الجوزي، وابن كثير(4).
__________
(1) أخرجه البخاري في الحج، باب (حرم المدينة)، ومسلم في الحج، باب (فضل المدينة).
(2) كتاب الأموال لأبي عبيد: ص 218 - 219، ط دار الكتب العلمية، وقد رجّح محقق الكتاب (محمد خليل هرّاس) المعنى الذي ذهب إليه أبو عُبيد.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 1/307، والدر المنثور للسيوطي: 1/374.
(4) انظر: معاني القرآن للأخفش: 1/90، وجامع البيان للطبري: 1/307، وتفسير السمعاني: 1/76، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 59، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/256.

... يقول ابن الجوزي: (العدل: الفداء، سمي بذلك لأنه يعادل المفدي) (1).
... وحُكي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المراد بالعدل: أي رجل مكانة(2).
... وقال الأصمعي: العدل: الفريضة(3).
"
النتيجة:
... القول الأقرب للصواب - والله أعلم - هو القول الأول وهو قول أبو عُبيد ومن وافقه، وهو أن المراد بالعدل في الآية: الفدية.
... ويشهد لهذا المعنى آيات عديدة من كتاب الله عز وجل، منها قوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ } [آل عمران: 91].
... وقوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَن لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [المائدة: 36].
... وقوله تعالى: { وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا } [الأنعام: 70].
... وقوله تعالى: { فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا } [الحديد: 15].
والقول الذي تؤيده آيات من كتاب الله مقدَّم على ما عدم ذلك(4).
... أما القول المحكي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فلعله تفسير بالمثال والقول الأول أعمّ منه.
... وأما القول المنسوب للأصمعي فهو غريب لم يتابع عليه - فيما أعلم -.
... وبهذا يتبين قوة القول الذي قال به أبو عبيد ومن وافقه، وأنه الأقرب للصواب.

* ... * ... *
__________
(1) زاد المسير لابن الجوزي: ص 59.
(2) حكاه عنه الألوسي في روح المعاني: 1/251.
(3) نسب إليه هذا القول الماوردي في النكت والعيون: 1/117.
(4) انظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: ص 73. والبحر المحيط للزركشي: 6/175. وقواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/312.

قوله تعالى: { وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ } [البقرة: 49].

[المراد بـ { يَسُومُونَكُمْ } في قوله تعالى: { يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ } ].
" قول أبي عبيد:
... قال ابن حجر - رحمه الله -:
... (... وقال غيره يسومونكم: يولونكم(1)، هو بضم أوله وسكون الواو، والغير المذكور هو أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم، ذكره كذلك في الغريب المصنف(2)، وكذا قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى في المجاز، ومنه قول عمرو بن كلثوم(3):
إذا ما الملْكُ سَامَ النَّاسَ خَسْفاً ... ... أبَيْنَا أنْ نُقرَّ الخَسْفَ فيْنَا
... ويحتمل أن يكون السوم بمعنى الدوام، أي يديمون تعذيبكم، ومنه سائمة الغنم لمداومتها الرعي.
... وقال الطبري: معنى يسومونكم: يوردونكم أو يذيقونكم أو يولونكم(4)(5).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - يسومونكم أي: يولونكم.
2 - يسومونكم أي: يجشمونكم الأعمال الشاقة (يذيقونكم).
3 - يسومونكم أي: يزيدونكم على سوء العذاب، ومنه مساومة البيع(6).
" الدراسة:
__________
(1) هذا من كلام البخاري - رحمه الله - فبعد ذكره لتفسير بعض التابعين لمفردات في الآية وكان آخر من ذكر أبو العالية قال: وقال غيره...، فبيَّن ابن حجر أن المراد بهذا الغير أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم. انظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: { وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ } .
(2) لم أقف عليه.
(3) ديوان عمرو بن كلثوم: ص 90، جمع وتحقيق د. إميل يعقوب، دار الكتاب العربي.
(4) جامع البيان للطبري: 1/309.
(5) فتح الباري لابن حجر: 8/162.
(6) انظر: النكت والعيون للماوردي: 1/118.

... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بقوله تعالى: { يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ } أي: يُوْلونكم سوء العذاب, وهذا القول هو قول أكثر المفسرين؛ كأبي عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والسمعاني، والزمخشري(1)، وابن الجوزي، والرازي، والنسفي، وابن كثير(2).
... وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالسوم في الآية التكليف والإذاقة، وممن قال بهذا: الثعلبي(3)، والبغوي(4).
... وذهب البعض الآخر إلى أن المراد به الإلزام والزيادة في العذاب، وممن قال بهذا: ابن عطية، وابن جزي الكلبي(5)، وابن عاشور(6)
__________
(1) هو: محمود بن عمر الزمخشري المعتزلي، أبو القاسم، جار الله، الأديب، النحوي، المفسر، ولد بزمخشر (قرية بخوارزم) وجاور بمكة، توفي سنة (538هـ).
... انظر ترجمته: إنباه الرواة للقفطي: 3/265. والعبر للذهبي: 4/106.
(2) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/40، وتفسير السمعاني: 1/77، والكشاف للزمخشري: 1/267، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 60، والتفسير الكبير للرازي: 3/63، ومدارك التنزيل للنسفي: 1/43، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/258.
(3) هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي، أبو إسحاق، إمام حافظ مفسر، وله تفسير (الكشف والبيان في تفسير القرآن) توفي سنة (427هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 17/435. وطبقات المفسرين للداودي: 1/66.
(4) انظر: الكشف والبيان للثعلبي: 1/191، ومعالم التنزيل للبغوي: 1/90.
(5) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي المالكي، ما أهل غرناطة، كان فقيهاً مفسراً مستوعباً للأقوال، ألّف في فنون كثيرة، توفي سنة (741هـ).
... انظر ترجمته: الديباج المذهّب لابن فرحون: ص 295.
(6) هو: محمد الطاهر بن محمد بن عاشور، ولد عام (1296هـ)، أحد علماء تونس المشهورين، له مصنَّفات مطبوعة من أشهرها تفسيره: (التحرير والتنوير) توفي سنة (1393هـ).

... انظر ترجمته: تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ: 3/304. والأعلام للزركلي: 6/174.

(1).
"
النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - أن جميع الأقوال محتملة وصحيحة في بيان معنى الآية، فاللفظ محتمل لها، واللغة تشهد لصحتها(2).
... يقول الألوسي(3): (والمعنى: يولونكم أو يكلفونكم الأعمال الشاقة والأمور الفظيعة، أو يرسلونكم إليها ويصرفونكم فيها، أو يبغونكم سوء العذاب...) (4).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ } [البقرة: 72].

[معنى { فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم:
... (... وأما قوله: لا يدارئ ولا يمارئ، فإن المدارأة ههنا مهموز من درأت، وهي المشاغبة والمخالفة على صاحبك. ومنها قول الله عز وجل: { وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ } يعني اختلافهم في القتيل) (5).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - فادارأتم فيها: أي اختلفتم في القتيل.
2 - فادارأتم فيها: أي تدافعتم في القتل.
" الدراسة:
... بيّن أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بقوله تعالى: { فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا } اختلاف بني إسرائيل في القتيل.
__________
(1) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 1/140، والتسهيل للكلبي: 1/47، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 2/492.
(2) انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (سوم) 12/310.
(3) هو: محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي، ولد ببغداد سنة (1217هـ) ونشأ بها، وتقلّد الإفتاء، ثم عُزل، فتفرغ للعلم إلى أن توفي سنة (1270هـ).
... انظر ترجمته: الأعلام للزركلي: 7/176. ومعجم المؤلفين لرضا كحالة: 3/815.
(4) روح المعاني للألوسي: 1/253. كما أن الطبري - رحمه الله - سبق إلى هذا الجمع بين هذه الأقوال كما في تفسيره: 1/309.
(5) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/202.

... وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -(1)، ومجاهد، وابن جريج(2)، وابن زيد(3) (4).
... وبه قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والزمخشري، والنسفي، والشوكاني(5).
... وروي عن الربيع بن أنس(6) أن المراد بالآية تدافعهم في القتل(7).
... وبه قال ابن عاشور، وابن عثيمين(8).
... قال أصحاب هذا القول: ومنه قوله تعالى: { وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ } [النور: 8] بمعنى: يدفع عنها العذاب(9).
... وذكر الماوردي(10)
__________
(1) انظر: الكشف والبيان للثعلبي: 1/219. وزاد المسير لابن الجوزي: ص 69.
(2) هو: عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الرومي الأموي، الإمام، المجتهد، الحافظ، فقيه الحرم، صاحب التصانيف، كان من أوعية العلم، توفي سنة (150هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 6/325. وطبقات الحفاظ للسيوطي: ص 81.
(3) هو: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني، كان صاحب قرآن وتفسير، توفي سنة (182هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 8/349. وطبقات المفسرين للداودي: ص 11.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 1/399، والدر المنثور للسيوطي: 1/415.
(5) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/45، وجامع البيان للطبري: 1/399، والكشاف للزمخشري: 1/284، ومدارك التنزيل للنسفي: 1/55، وفتح القدير للشوكاني: 1/213.
(6) هو: الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي، عالم مرو في زمانه، توفي سنة (139هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 6/169. وطبقات المفسرين للداودي: ص 16.
(7) انظر: الكشف والبيان للثعلبي: 1/219.
(8) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: 1/239، وتفسير القرآن الكريم لابن عثيمين: 1/239.
(9) ذكر هذا الطبري في جامع البيان: 1/400.
(10) هو: علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي، انتهت إليه إمامة الفقه الشافعي ورئاسة القضاء في عصره، له مصنفات شتى، توفي سنة (450هـ).

... انظر ترجمته: السير للذهبي: 18/64. وطبقات المفسرين للداودي: ص 119.

أن هذا القول هو المشهور في معنى الآية(1).
"
النتيجة:
... الظاهر - والله أعلم - أن كلا المعنيين صحيح، وبينهما تقارب كما ذكر الطبري، يقول الطبري بعد ذكره للمعنى الثاني (المدافعة): (وهذا قول قريب المعنى من القول الأول؛ لأن القوم إنما تدافعوا قَتْل قتيل، فانتفى كل فريق منهم أن يكون قاتله) (2).
... وبهذا يتبين أن قول أبي عبيد في معنى الآية صحيح محتمل كحال القول الآخر، ولا مانع من القول بهما في تفسير الآية كما فعل أبو السعود(3).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ } [البقرة: 124].

[المراد بالعهد في الآية]
" قول أبي عبيد:
... قال النحاس - رحمه الله - :
... (قول الله تعالى: { قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ } .
... قال أبو عُبيد: كأنه قال: لا أؤمنهم من عذاب يوم القيامة.
وكذلك قول قتادة، قال في الآخرة، فأما في الدنيا فقد أكلوا وشربوا وعاشوا وأبصروا)(4).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالعهد في الآية الإمامة.
2 - الطاعة.
3 - الرحمة.
4 - الدين.
5 - النبوة.
6 - الأمان.
7 - الميثاق.
" الدراسة:
... تعددت أقوال المفسرين في المراد بالعهد في قوله تعالى: { لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ } .
... فقد فسره أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم بالأمان، أي: لا ينال أماني أعدائي، وأهل الظلم لعبادي.
وهذا القول مروي عن قتادة(5).
__________
(1) انظر: النكت والعيون للماوردي: 1/142.
(2) جامع البيان للطبري: 1/400.
(3) انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 1/113.
(4) معاني القرآن للنحاس: 4/357.
(5) انظر: تفسير عبدالرزاق: 1/58، وجامع البيان للطبري: 1/579.

... وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المراد بالعهد: الطاعة، قال ابن عباس - رضي الله عنهما: (لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في ظلمه) (1).
... وروي عن عطاء، والسدي أن المراد بالعهد: النبوة، أي لا ينال النبوة أهل الظلم والشرك(2).
... وروي عن الربيع بن أنس، والضحاك أن المراد بالعهد: الدين، أي لا ينال دين الله ظالم(3).
... وروي عن مجاهد، وعكرمة(4) أن المراد بالعهد: الإمامة، أي: لا يكون لعبادي إمام ظالم(5).
... وبه قال الفرَّاء، والواحدي، وأبو السعود(6).
... وحكى ابن الجوزي عن عطاء وعكرمة أن المراد بالعهد: الرحمة(7).
... وقال ابن قتيبة(8): المراد بالعهد في الآية: الميثاق(9).
"
النتيجة:
... أقرب الأقوال إلى الصواب - والله أعلم - قول من قال بأن المراد بالعهد في الآية: الإمامة.
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 1/579.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 1/578، وتفسير ابن أبي حاتم: 1/223.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 1/580، وتفسير ابن أبي حاتم: 1/223.
(4) هو: عكرمة بن عبدالله المدني، العلاّمة، المفسّر، الحافظ، مولى ابن عباس - رضي الله عنهما - توفي سنة (104هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 5/12.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 1/578، والدر المنثور للسيوطي: 1/616 - 617.
(6) انظر: معاني القرآن للفراء: 1/76، والوجيز للواحدي: 1/130، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود: 1/156.
(7) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص 86.
(8) هو: عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد، النحوي، اللغوي، صاحب التصانيف المختلفة في شتى العلوم، منها (غريب القرآن) و(مشكل القرآن) توفي سنة (276هـ).
... انظر ترجمته: إنباه الرواة للقفطي: 2/143. والسير للذهبي: 13/296.
(9) نسبه لابن قتيبة: ابن الجوزي في زاد المسير: ص 86.

... وهذا القول يؤيده السياق، كما في قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: { إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا } ، والقول الذي تؤيده قرائن في السياق مقدّم على ما عدم ذلك(1).
... يقول السمعاني عن هذا القول: (وهو الأليق بظاهر النسق) (2).
... ويقول الشوكاني عنه بعد أن ذكره وذكر بعده بقية الأقوال: (والأول أظهر كما يفيده السياق) (3).
... ورجحه ابن الجوزي بقوله: (والأول أصح) (4) يريد القول بأن العهد: الإمامة.

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِن اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ } [البقرة: 143].

[سبب نزول الآية]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -:
... (قول الله عز وجل: { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِن اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ } وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسُئل رسول الله صلىالله عليه وسلم فنزلت هذه الآية) (5).
" الدراسة:
... ذكر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - في معرض حديثه عن الإيمان وأنه قول وعمل واعتقاد - سبباً لنزول قوله تعالى: { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ } وأنها نزلت في الذين ماتوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس ولم يدركوا الصلاة إلى الكعبة. وهذا السبب ذكره كثير من المفسرين وأئمة الحديث.
__________
(1) انظر: الكليات للكفوي: ص 734. وقواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/299.
(2) تفسير السمعاني: 1/136.
(3) فتح القدير للشوكاني: 1/267.
(4) زاد المسير لابن الجوزي: ص 86.
(5) كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاَّم: ص 11، ط المكتب الإسلامي.

... فمن ذلك ما جاء عند البخاري من حديث البراء بن عازب(1) - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَل البيت، وأنه صلّى أو صلاّها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي قِبَل مكة، فداروا كما هم قِبَل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قِبَل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله: { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِن اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ } (2).
... وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ } (3).
... وقد أورد هذا السبب كثير من المفسرين كعبدالرزاق الصنعاني والطبري وابن أبي حاتم(4)
__________
(1) هو: البراء بن عازب بن الحارث الأوسي الأنصاري، أبو عمارة، له ولأبيه صحبة، استصغر يوم بدر، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، توفي سنة (72هـ).
... انظر ترجمته: الإصابة لابن حجر: 1/278. والعبر للذهبي: 1/79.
(2) صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة البقرة، باب قوله تعالى: { سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ } ، وفي كتاب الإيمان، باب (الصلاة من الإيمان).
(3) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب سورة البقرة، وقال: حديث صحيح. وفي رواية الترمذي تصريح بسؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال من مات ولم يصلِّ إلى مكة.
(4) هو: عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، الإمام، الحافظ، الثبت، كان بحراً في العلوم ومعرفة الرجال، له مصنفات كثيرة، توفي سنة (327هـ).

... انظر ترجمته: السير للذهبي: 13/247. وطبقات المفسرين للداودي: ص 65.

والسيوطي(1).
"
النتيجة:
... ما ذكره أبو عُبيد - رحمه الله - في سبب نزول الآية صحيح ثابت، ولا أدل على صحته من وروده عند البخاري - رحمه الله - .
... كما أن أئمة التفسير المهتمين بالأثر قد أوردوه في تفاسيرهم مما يدل على كونه سبباً لنزول الآية.
... وقد ورد سبب نزول الآية بطريقين:
... الأول: بسبب واقعة - كما جاء في رواية البخاري - من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -.
... الثاني: بسبب سؤال - كما جاء في رواية الترمذي - من حديث ابن عباس
- رضي الله عنه -.

* ... * ... *

قوله تعالى: { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [البقرة: 173].

[المراد بقوله تعالى: { وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } ].
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
... (قال الأصمعي وغيره: الإهلال التلبية، وأصل الإهلال رفع الصوت، وكل رافع صوته فهو مُهِلٌّ).
... قال أبو عُبيد: وكذلك قول الله تعالى في الذبيحة: { وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } هو ما ذبح للآلهة، وذلك لأن الذابح يسميها عند الذبح(2).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بقوله: { وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } ما ذبح لغير الله من الأصنام وغيرها.
2 - أن المراد به ما ذكر عليه اسم غير الله.
" الدراسة:
__________
(1) انظر: تفسير عبدالرزاق: 1/56، وجامع البيان للطبري: 2/19 - 20، وتفسير ابن أبي حاتم: 1/248، والدر المنثور للسيوطي: 2/25 - 26.
... وانظر: العجاب في بيان الأسباب لابن حجر: 1/392، ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي: ص 29.
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/172.

... قول أبي عبيد في المراد بالآية هو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد، وقتادة، والضحاك، وعطاء(1).
... وقال بهذا القول جملة من المفسرين، منهم البغوي، والسعدي(2) (3).
... يقول البغوي: ( { وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } أي ما ذبح للأصنام والطواغيت، وأصل الإهلال رفع الصوت، وكانوا إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها فجرى ذلك من أمرهم حتى قيل لكل ذابح وإن لم يجهر بالتسمية مُهِلّ) (4).
... وروي عن الربيع بن أنس وأبو العالية أن المراد بقوله تعالى: { وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } ما ذكر عليه اسم غير الله(5).
... وبه قال ابن الجوزي، والشوكاني، وابن عثيمين(6).
... وانتصر له الرازي بقوله: (وهذا القول أولى؛ لأنه أشد مطابقة للفظ) (7).
"
النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - صحة القولين، وإمكان القول بهما في تفسير الآية، فلا تعارض بينهما.
__________
(1) انظر: تفسير عبدالرزاق: 1/65، وجامع البيان للطبري: 2/90، والدر المنثور للسيوطي: 2/132.
(2) هو: عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي، أبو عبدالله، حفظ القرآن قبل الثانية عشرة من عمره، كان عالماً جليلاً، وقاضياً مسدداً، له مصنفات عديدة، توفي سنة (1376هـ).
... انظر ترجمته: حياة الشيخ عبدالرحمن السعدي في سطور لأحمد القرعاوي، والشيخ عبدالرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة لعبدالرزاق العبّاد.
(3) انظر: معالم التنزيل للبغوي: 1/183، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي: ص 64.
(4) معالم التنزيل للبغوي: 1/183.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 2/90، وتفسير ابن أبي حاتم: 1/83، والدر المنثور للسيوطي: 2/133.
(6) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص 101، وفتح القدير للشوكاني: 1/314، وتفسير القرآن الكريم لابن عثيمين: 2/250 - 251.
(7) مفاتيح الغيب للرازي: 5/11.

... وقد جمع ابن جرير الطبري بين هذين القولين بقوله: (وأما قوله: { وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } فإنه يعني به: ما ذُبح للآلهة والأوثان يُسمى عليه بغير اسمه، أو قصد به غيره من الأصنام.
... وإنما قيل: { وَمَا أُهِلَّ بِهِ } لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قربوه لآلهتهم سموا اسم آلهتهم التي قربوا ذلك لها، وجهروا بذلك أصواتهم...) (1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ tû,خ#ح !$،،9$#ur وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ } [البقرة: 177].

[معنى قوله تعالى: { وَفِي الرِّقَابِ } ].
" قول أبي عبيد:
... قال ابن الجوزي - رحمه الله - :
... قوله تعالى: { وَفِي الرِّقَابِ } أي: في فك الرقاب. ثم فيه قولان:
... أحدهما: أنهم المكاتبون يعانون في كتابتهم بما يعتقون به، رواه أبو صالح عن ابن عباس، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، والحسن، وابن زيد، والشافعي.
... والثاني: أنهم عبيد يُشترون بهذا السهم ويُعتَقون، رواه مجاهد عن ابن عباس، وبه قال مالك بن أنس(2)،
__________
(1) جامع البيان للطبري: 2/89.
(2) هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، أبو عبدالله، صاحب المذهب، وإمام دار الهجرة، وعالم الحجاز، توفي سنة (179هـ).

... انظر ترجمته: السير للذهبي: 8/48. وطبقات الفقهاء للشيرازي: ص 53.

وأبو عُبيد، وأبو ثور(1) (2).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أنهم عبيد يشترون ثم يعتقون.
2 - أنهم مكاتبون يعانَوْن في كتابتهم بما يُعتقون به.
3 - أنهم الأسرى تدفع فديتهم.
" الدراسة:
... ذهب أكثر المفسرين إلى ما ذهب إليه أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم وهو أن المراد بالرقاب في الآية المكاتبون يعانون في كتابتهم بما يعتقون به(3). وهذا القول مروي عن مقاتل ابن حيَّان(4)، والحسن، والزهري(5).
... وممن قال به من المفسرين: الطبري، والسمرقندي، والسمعاني، والواحدي، وابن كثير(6).
... وروي عن سعيد بن جبير أن المراد بالرقاب في الآية: العبيد يشترون ثم يعتقون(7).
... وذكر بعض المفسرين قولاً ثالثاً في المراد بالرقاب وهو أنهم الأسارى وأن المراد بقوله تعالى: { وَفِي الرِّقَابِ } أي فك الأسارى وافتدائهم(8).
"
النتيجة:
__________
(1) هو: إبراهيم بن خالد الكلبي، أبو ثور، الإمام، الحافظ، المجتهد، مفتي العراق، له أحكام القرآن، توفي سنة (240هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 12/72.
(2) زاد المسير لابن الجوزي: ص 103.
(3) نسبه إلى أكثر المفسرين الثعلبي في الكشف والبيان: 2/52، والبغوي في معالم التنزيل: 1/187.
(4) هو: مقاتل بن حيّان النبطي البلخي، أبو بسطام، الإمام، العالم، المحدّث، الثقة، كان من العلماء العاملين، ذا نسك وفضل، صاحب سنة، توفي سنة (150هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 6/340.
(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 1/290.
(6) انظر: جامع البيان للطبري: 2/103، وبحر العلوم للسمرقندي: 1/143، وتفسير السمعاني: 1/172، والوجيز للواحدي: 1/147، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/487.
(7) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 1/290، والدر المنثور للسيوطي: 2/177.
(8) ممن ذكر هذا القول: الزمخشري في الكشاف: 1/367، والشوكاني في فتح القدير: 1/318.

... الذي يظهر - والله أعلم - صحة الأقوال الثلاثة الواردة في معنى { الرِّقَابِ } فالأولى حمل النص على العموم ما لم يرد مخصص(1).
... فمتى أمكن حمل الآية على معنى عام شامل يجمع تفسيرات جزئية جاءت في تفسيرها من قبيل التفسير بالمثال ونحوه ولا معارض لها فالأولى حمل الآية على العموم.
... قال ابن العربي: (والصحيح عندي أنه عام) (2).
... وقال الألوسي في تفسيره لقوله تعالى: { وَفِي الرِّقَابِ } : (أي آتى المال في تخليص الرقاب وفكاكها بمعاونة المكاتبين أو فك الأسارى أو ابتياع الرقاب لعتقها) (3).

* ... * ... *

قوله تعالى: { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى ِNن3ح !$|،خS هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } [البقرة: 187].

[المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود]
" قول أبي عبيد:
... قال النووي - رحمه الله -:
... قال أبو عُبيد: الخيط الأبيض: الفجر الصادق، والخيط الأسود: الليل(4).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
__________
(1) انظر: الرسالة للشافعي: ص 207. وقواعد الترجيح لحسين الحربي: 2/527.
(2) أحكام القرآن لابن العربي: 1/88.
(3) روح المعاني للألوسي: 2/47، وانظر أيضاً: تيسير الكريم الرحمن للسعدي: ص 66.
(4) شرح النووي على صحيح مسلم: 7/201.

1 - أن الخيط الأبيض الفجر الثاني (الصادق)، والخيط الأسود: سواد الليل.
2 - أن الخيط الأبيض ضوء الشمس، والخيط الأسود: سواد الليل.
" الدراسة:
... بيّن أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بالخيط الأبيض الفجر الصادق أي ضوء النهار، والخيط الأسود سواد الليل.
... وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والسدّي، وقتادة، والحسن(1).
وبه قال جمهور المفسرين(2)، وممن قال به منهم: البغوي، والرازي، والقرطبي، والشوكاني(3).
... واستدل أصحاب هذا القول بالأحاديث الصحيحة التي تؤيد هذا المعنى، ومنها:
... ما روته عائشة - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمنعكم أذان بلال من سحوركم؛ فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم؛ فإنه لا ينادي حتى يطلع الفجر) (4).
... وأيضاً: ما رواه عدي بن حاتم(5)
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 2/177.
(2) نسبه لجمهور المفسرين: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 2/313.
(3) انظر: معالم التنزيل للبغوي: 1/208، والتفسير الكبير للرازي: 5/94، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/313، وفتح القدير للشوكاني: 1/339.
(4) أخرجه البخاري في الأذان، باب (أذان الأعمى إذا كان له من يخبره)، ومسلم في الصيام، باب (بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر).
(5) هو: عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي، ولد الجواد المشهور، أبو طريف، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمه واحترمه، له أحاديث، توفي سنة (67هـ).

... انظر ترجمته: الإصابة لابن حجر: 4/469. والسير للذهبي: 3/162.

- رضي الله عنه - قال: لما نزلت { حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ } عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار) (1).
... وروي عن علي، وابن مسعود، وحذيفة بن اليمان(2) أن المراد بالخيط الأبيض ضوء الشمس، والخيط الأسود سواد الليل(3).
... واستدل أصحاب هذا القول بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرزها ما رواه بلال(4) رضي الله عنه قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أوذنه بالصلاة وهو يريد الصوم فدعا بإناء فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم خرج إلى الصلاة) (5).
... واستدلوا أيضاً بما رواه حذيفة - رضي الله عنه - قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحَّر وأنا أرى مواقع النَّبل. قال - أي الراوي عن حذيفة - قلت: أبعد الصبح؟ قال: هو الصبح، إلا أنه لم تطلع الشمس) (6).
"
النتيجة:
__________
(1) أخرجه البخاري في التفسير، باب قوله تعالى: { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ } . ومسلم في الصيام، باب (بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر).
(2) هو: حذيفة بن اليمان العبسي، من كبار الصحابة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب سرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة (36هـ).
... انظر ترجمته: الإصابة لابن حجر: 2/44. والسير للذهبي: 2/361.
(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم (1082): 1/355.
(4) هو: بلال بن رباح الحبشي المؤذن، لزم النبي صلى الله عليه وسلم وأذّن له، وشهد معه جميع المشاهد، ومناقبه كثيرة ومشهورة، توفي سنة: (20هـ).
... انظر ترجمته: الإصابة لابن حجر: 1/326. والسير للذهبي: 1/347.
(5) أخرجه أحمد في مسنده برقم (23440): 5/399.
(6) أخرجه الطبري في جامع البيان برقم (3021) 2/181.

... الراجح من الأقوال - والله أعلم - هو القول الأول القائل بأن الخيط الأبيض هو الفجر الصادق (ضوء النهار)، والخيط الأسود: سواد الليل.
ويشهد لهذا ما يلي:
- الأحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما، فهي أحاديث ثابتة تشهد لصحة هذا القول - الأول - فهي مرجحة له على ما خالفه(1).
- ذهاب جمهور المفسرين إلى القول بهذا القول، كما قال بذلك القرطبي ثم قال: (وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار) (2).
- أن هذا القول هو المعروف من كلام العرب، والواجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر(3).
يقول الطبري: (وأولى التأويلين بالآية: التأويل الذي رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الخيط الأبيض) بياض النهار، و(الخيط الأسود) سواد الليل. وهو المعروف في كلام العرب.
قال أبو دُؤاد الإيادي:
فَلمَّا أضاءَتْ لنا سُدْفةٌ ... ... ولاحَ مِنَ الصُّبْحِ خَيْطٌ أنَار
... وأما الأخبار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرب أو تسحَّر ثم خرج إلى الصلاة، فإنه غير دافع صحة ما قلنا في ذلك؛ لأنه غير مستنكر أن يكون صلى الله عليه وسلم شرب قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة، إذا كانت الصلاة - صلاة الفجر - هي على عهده كانت تُصلى بعدما يطلع الفجر ويتبين طلوعه، ويؤذن لها قبل طلوعه.
... وأما الخبر الذي روي عن حذيفة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر وأنا أرى مواقع النبل) فإنه قد استُثبت فيه فقيل له: أبعد الصبح؟ فلم يجب في ذلك بأنه كان بعد الصبح، ولكنه قال: (هو الصبح) وذلك من قوله يُحتمل أن يكون معناه: هو الصبح لقربه منه وإن لم يكن هو بعينه) (4).
__________
(1) انظر: روضة الناظر لابن قدامة: 2/464. وقواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/206.
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/313.
(3) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 2/369.
(4) جامع البيان للطبري: 2/182.

قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ } [البقرة: 208].

[المراد بالسِّلم في قوله تعالى: { ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد - رحمه الله - :
... (وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً } فالسلم: الإسلام)(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالسِّلم الإسلام.
2 - أن المراد بالسِّلم الطاعة.
" الدراسة:
... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالسِّلم في الآية الإسلام، فيكون الخطاب في الآية للمؤمنين، وفيه أمر لهم بالثبوت على الإيمان والتزوُّد منه، فالإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن إلا إقرار فقط(2).
... وتفسير السلم بالإسلام مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد، وقتادة، والضحاك، والسدي، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم(3).
وبه قال الأخفش والسمعاني والبغوي والثعالبي(4) (5).
واختار هذا القول الطبري(6).
__________
(1) كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاَّم: ص 27.
(2) انظر: المرجع السابق: ص 27.
(3) انظر: تفسير الصنعاني: 1/82، وجامع البيان للطبري: 2/335، وتفسير مجاهد بتحقق عبدالرحمن السورتي: 1/104.
(4) هو: عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، أبو زيد، مفسّر، من أعيان الجزائر، توفي سنة (875هـ).
... انظر ترجمته: الأعلام للزركلي: 3/331.
(5) انظر: معاني القرآن للأخفش: 1/167، وتفسير السمعاني: 1/209، ومعالم التنزيل للبغوي: 1/204، والجواهر الحسان للثعالبي: 1/161.
(6) انظر: جامع البيان للطبري: 2/336.

... وجاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في رواية عنه أن المراد بالسلم في الآية الطاعة(1)، وهذا القول مروي عن الربيع بن أنس(2).
وبه قال الزمخشري(3).
... وذهب الثعلبي إلى أن الأقوال متقاربة في المعنى(4).
"
النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - رجحان القول الأول القائل بأن المراد بالسلم الإسلام.
ويشهد لهذا ما يلي:
- أن هذا القول أشمل وأعم، فيدخل فيه غيره من الأقوال الواردة من باب دخول الجزء في الكل فإن الانقياد والطاعة داخلة في الإسلام، والواجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد مخصص(5).
- أن هذا القول يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها، فالسلم والإسلام بينهما تقارب كبير في التصريف والاشتقاق مما يؤيد تفسير السلم بالإسلام(6).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [البقرة: 220].

[المراد بالمخالطة في قوله تعالى: { وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال القرطبي - رحمه الله -:
... قال أبو عُبيد: مخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم المال ويشق على كافله أن يُفرِد طعامه عنه، ولا يجد بُدّاً من خلطه بعياله فيأخذ من مال اليتيم ما يراه أنه كافيه بالتحرّي فيجعله مع نفقة أهله، وهذا قد يقع فيه الزيادة والنقصان، فجاءت هذه الآية الناسخة بالرّخصة فيه.
__________
(1) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 2/491.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 2/335.
(3) انظر: الكشاف للزمخشري: 1/417.
(4) انظر: الكشف والبيان للثعلبي: 2/126.
(5) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار: 1/295. وقواعد الترجيح لحسين الحربي: 2/527.
(6) انظر: المرجع السابق: 2/511.

... قال أبو عُبيد: وهذا عندي أصل لما يفعله الرُّفقاء في الأسفار فإنهم يتخارجون النفقات بينهم بالسويَّة، وقد يتفاوتون في قلة المطعم وكثرته، وليس كل من قلَّ مطعمه تطيب نفسه بالتفضل على رفيقه، فلما كان هذا في أموال اليتامى واسعاً كان في غيرهم أوسع، ولولا ذلك لخفت أن يضيق الأمر فيه على الناس(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالمخالطة: المخالطة في النفقة.
2 - المخالطة في التجارة.
3 - المخالطة بالنكاح.
" الدراسة:
... جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في نزول الآية أنه قال: لما أنزل الله - عز وجل -: { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } [الأنعام: 152] و { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا } [النساء: 10] انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل:
{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ } فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه(2).
... وإلى تفسير الآية بهذا المعنى الوارد في سبب النزول ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم رحمه الله.
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/63، وانظر أيضاً: البحر المحيط لأبي حيان: 2/171.
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب (مخالطة اليتيم في الطعام)، والنسائي في الوصايا، باب (ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه)، وأخرجه أحمد في المسند: 1/325. قال أحمد شاكر - رحمه الله -: إسناده صحيح.

... وهذا القول - وهو أن المراد بالمخالطة المخالطة في النفقة من طعام وشراب وكسوة - هو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقتادة، والربيع بن أنس(1).
... وبه قال الطبري، والماوردي، والبغوي، وابن كثير(2).
... ورجحه أبو حيان(3) بقوله - بعد ذكر الأقوال الأخرى -: (فحمله على هذا الخلط أقرب) (4).
... وذكر بعض المفسرين أن المراد بالمخالطة المخالطة في التجارة بأن يجعل ماله مع مال اليتيم في شركة(5).
... وقد استبعد أبو حيان هذا القول؛ لأن الشركة داخلة في قوله تعالى: { قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ } (6).
... وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالمخالطة في الآية المخالطة بالنكاح، يقول الزمخشري: (وقد حملت المخالطة على المصاهرة) (7).
"
النتيجة:
... الأولى - والله أعلم - حمل الآية على العموم، وعدم قصر المخالطة على نوع معين من أنواع المخالطات؛ لأن المصير إلى الجمع بين الأقوال أولى - إذا أمكن - من الاقتصار على أحدها أو بعضها دون الباقي، وأما ما ورد في سبب نزولها فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، غير أن من نزلت فيه الآية يدخل دخولاً أولياً في معناها.
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 2/382، 383، والدر المنثور للسيوطي: 2/560.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 2/384، والنكت والعيون للماوردي: 1/280، ومعالم التنزيل للبغوي: 1/254، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/582.
(3) هو: محمد بن يوسف بن علي الأندلسي الغرناطي، أبو حيّان، الإمام، المفسر، المقرئ، الأديب، نحوي عصره، له اليد الطولى في التفسير والحديث وتراجم الناس ومعرفة طبقاتهم، توفي سنة (745هـ).
... انظر ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد: 6/145. وطبقات المفسرين للداودي: 1/278.
(4) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي: 2/171.
(5) ممن ذكره من المفسرين: الشوكاني في فتح القدير: 1/390.
(6) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 2/171.
(7) الكشاف للزمخشري: 1/431.

... وأما قول أبو حيان في أن الشركة في المال بالتجارة قد سبق ذكره فلا مانع من عطف الخاص على العام.
... يقول الشوكاني - رحمه الله - : (والأولى عدم قصر المخالطة على نوع خاص، بل تشمل كل مخالطة) (1).
... ويقول ابن عاشور - رحمه الله -: (والمراد بذلك ما زاد على إصلاح المال والتربية عن بعد، فيشمل المصاحبة والمشاركة والكفالة والمصاهرة، إذ الكل من أنواع المخالطة) (2).
... ويقول السعدي - رحمه الله - : (وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات، في المآكل والمشارب، والعقود وغيرها) (3).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [البقرة: 224].

[معنى قوله تعالى: { وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال ابن الجوزي - رحمه الله - :
... قال الفرَّاء: والمعنى: لا تجعلوا الله معترضاً لأيمانكم.
... وقال أبو عُبيد: نُصْباً لأيمانكم، كأنه يعني: أنكم تعترضونه في كل شيء فتحلفون به(4).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - المعنى: لا تحلفوا بالله على عدم الطاعة.
2 - لا تحلفوا بالله كاذبين لتتقوا المخلوقين وتبروهم، وتصلحوا بينهم بالكذب.
3 - لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم بارّين مصلحين، فإن كثرة الحلف بالله ضرب من الجرأة عليه.
" الدراسة:
__________
(1) فتح القدير للشوكاني: 1/390.
(2) التحرير والتنوير لابن عاشور: 2/357.
(3) تيسر الكريم الرحمن للسعدي: ص 82.
(4) زاد المسير لابن الجوزي: ص 134.

... فسَّر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم قوله تعالى: { عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ } : أي نصباً لأيمانكم، والمعنى: لا تكثروا من الحلف بالله وإن كنتم صادقين، وقد بيَّن ابن الجوزي معنى قول أبي عبيد: نُصْباً لأيمانكم، بقوله: كأنه يعين: أنكم تعترضونه في كل شيء فتحلفون به(1).
... ونُسب إلى عبدالرحمن بن زيد بن أسلم القول بهذا المعنى(2).
... وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من طريق علي بن أبي طلحة وغيره، وقتادة، وعطاء، والضحاك، أن المعنى: لا تحلفوا على عدم الطاعة؛ بأن تجعل الحلف حجة على عدم فعل الخير كأن تقول: حلفت أن لا أفعل(3).
... وبهذا المعنى قال الفرَّاء(4)، ورجحه الطبري(5).
... ومن أبرز ما استدل به أصحاب هذا القول سياق الآية فإنها تدل على إرادة هذا المعنى، يقول البغوي: (ومعنى الآية: لا تجعلوا الحلف بالله سبباً مانعاً لكم من البر والتقوى، يُدعى أحدكم إلى صلة رحم أو بر فيقول: حلفت بالله أن لا أفعله، فيعتل بيمينه في ترك البر، { أَن تَبَرُّوا } معناه أن لا تبروا، كقوله تعالى: { يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا } [النساء: 176] أي لئلا تضلوا..) (6).
... وذكر ابن الجوزي قولاً ثالثاً في معنى الآية نسبه إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن معناها: لا تحلفوا بالله كاذبين لتتقوا المخلوقين وتبرّوهم، وتصلحوا بينهم بالكذب(7).

"
النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - أن القول بأن معنى الآية: لا تحلفوا علىعدم الطاعة، هو الأقرب للصواب.
ويشهد لهذا ما يلي:
__________
(1) انظر: المرجع السابق: ص 134.
(2) ممن نسب له: ابن الجوزي في زاد المسير: ص 134.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 2/412 - 413.
(4) انظر: معاني القرآن للفراء: 1/144.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 2/415.
(6) معالم التنزيل للبغوي: 1/262.
(7) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص 134.

- أن هذا القول هو الأنسب لسياق الآية، يقول الشوكاني: (وعلى هذا يكون { أَن تَبَرُّوا } علة للنهي) (1). والقول الذي يؤيده السياق مقدّم علىغيره(2).
- أن هذا القول تؤيده السنة الصحيحة وبه قال الجمهور، والحديث إذا ثبت وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له(3)، كما أن تفسير جمهور السلف مقدم على غيره(4).
يقول ابن كثير: (ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) (5).
وبهذا يتبيَّن أن قول أبي عبيد مرجوح، وقول الجمهور أرجح منه وأقوى.

* ... * ... *

قوله تعالى: { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } [البقرة 229].

[معنى الخوف في قوله تعالى: { إِلَّا أَنْ يَخَافَا } ]
__________
(1) فتح القدير للشوكاني: 1/403.
(2) انظر: الكليات للكفوي: ص 734. وقواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/299.
(3) انظر: الإحكام للآمدي: 4/274. وقواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/206.
(4) انظر: الموافقات للشاطبي: 4/173. وقواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/288..
(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/600.
... وانظر الحديث في: صحيح البخاري، كتاب كفارات الأيمان، باب (الكفارة قبل الحنث وبعده). وفي صحيح مسلم، كتاب الأيمان، باب (من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه).

" قول أبي عبيد:
... قال ابن الجوزي - رحمه الله -:
... والخوف في الآية بمعنى العلم، قال أبو عُبيد: معنى قوله: { إِلَّا أَنْ يَخَافَا } : يوقنا(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى { يَخَافَا } أي: يعلما ويوقنا.
2 - أن معنى { يَخَافَا } أي: يظنَّا.
" الدراسة:
... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالخوف في قوله تعالى: { إِلَّا أَنْ يَخَافَا } العلم واليقين، والمعنى أن المرأة إذا علمت وتيقنت أنها تعصي الله في أمر زوجها لبغضها إياه، وتيقن الزوج أن هذا سيفضي إلى اعتداء عليها لامتناعها عن طاعته؛ جاز له أن يأخذ منها الفدية إذا طلبت ذلك.
وإلى هذا المعنى ذهب أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى(2).
... وذهب الفرَّاء - وهو من علماء التفسير واللغة - إلى أن معنى الخوف يقرب من معنى الظن، فقال: (والخوف والظن متقاربان في لغة العرب) (3).
... ووافقه الطبري في ذلك بقوله: (والعرب قد تضع (الظن) موضع (الخوف)، و(الخوف) موضع (الظن) في كلامها، لتقارب معنييهما) (4).
... يقول القرطبي: (والمعنى أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدها؛ فلا حرج على المرأة أن تفتدي، ولا حرج على الزوج أن يأخذ) (5).
"
النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - رجحان القول الثاني؛ القائل بأن المراد بالخوف في قوله تعالى: { إِلَّا أَنْ يَخَافَا } الظن.
ويشهد لهذا ما يلي:
- أن هذا القول تؤيده قراءة أبيّ بن كعب رضي الله عنه، فقد جاء في قراءته: (إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله) (6).
__________
(1) زاد المسير لابن الجوزي: ص 139.
(2) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/74.
(3) معاني القرآن للفراء: 1/146.
(4) جامع البيان للطبري: 2/474.
(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/131.
(6) انظر: جامع البيان للطبري: 2/474. ومعجم القراءات، د. عبداللطيف الخطيب: 1/315.

والقراءات يبيّن بعضها بعضاً(1).
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -: (فأما ما جاء من هذه الحروف - يعني الآحادية - التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسناد والروايات التي يعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناس؛ فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين، وتكون دلائل على معرفة معانيه وعلم وجوهه - إلى أن قال -: فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت مفسّرة للقرآن، وقد كان يُروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير، فيُستحسن ذلك، فكيف إذا رُوي عن لُباب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم صار في تفسر القرآن، فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى) (2).
- أن هذا المعنى للخوف معروف في لغة العرب، والواجب حمل معاني القرآن على المعروف من كلام العرب دون غيره(3).
* ... * ... *

قوله تعالى: { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } [البقرة: 232].

[المراد بالعضل في قوله تعالى: { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -:
__________
(1) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي: 1/336، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي: 1/227.
(2) فضائل القرآن لأبي عبيد: ص 293.
(3) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم: 3/27. وقواعد الترجيح لحسين الحربي: 2/369.

... عَضَل الرجل أخته وابنته يَعْضِلُها عَضْلاً؛ إذا منعها من التزويج، وكذلك عضل الرجل امرأته، قال الله تبارك وتعالى: { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } يقال في تفسيره: إنه أن يطلقها واحدة حتى إذا كادت تنقضي عدتها ارتجعها، ثم طلقها أخرى، ثم كذلك الثانية والثالثة يطول عليها العدة إلى الثالثة ويضارّها بذلك، يقال في قوله: { وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا } [البقرة: 231] إنه هذا أيضاً(1).
مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالعضل: المنع من التزويج.
2 - أن المراد بالعضل: الحبس.
3 - أن المراد بالعضل: التضييق.
" الدراسة:
... بيّن أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بالعضل في الآية: منع الولي المرأة من التزويج والتضييق عليها مستشهداً على ذلك بآية من كتاب الله وهي قوله تعالى: { وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا } [البقرة: 231].
... وبمثل قول أبي عبيد في المراد بالعضل قال الأخفش(2).
... أما أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى فرأى أن المراد بالعضل في الآية: الحبس(3).
... وذهب الفرَّاء إلى أن المراد بالعضل: التضييق على الزوجات أن يراجعن أزواجهن(4).
"
النتيجة:
... الظاهر - والله أعلم - أن جميع الأقوال الواردة في معنى العضل صحيحة ومحتملة، ويمكن القول بها جميعاً في بيان معنى العضل؛ فالحبس والمنع فيه تضييق على الزوجة، والتضييق عليها يكون بحبسها ومنعها من التزويج(5).
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/45.
(2) انظر: معاني القرآن للأخفش: 1/175.
(3) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/75.
(4) انظر: معاني القرآن للفراء: 1/148.
(5) انظر: معاني العضل في: القاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 1335، مادة (عَضَلَ)، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ص 350، مادة (عَضَلَ).

... قال الطبري - رحمه الله -: (لا تضيقوا عليهن بمنعكم إياهن أيها الأولياء من مراجعة أزواجهن بنكاح جديد تبتغون بذلك مضارتهن) (1).
... وقال الشوكاني - رحمه الله -: (... وقيل: العضل: التضييق والمنع، وهو راجع إلى معنى الحبس) (2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ } [البقرة: 235].
[المراد بالسر في قوله تعالى: { وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -:
... فالسر هو النكاح، قال الله تبارك وتعالى: { وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا } .
... وقال امرؤ القيس بن حجر:
ألا زَعَمَتْ بسْبَاسُةُ اليومَ أنني ... ... كبرتُ وأنْ لا يُحْسِنُ السّر أمْثَالي(3)(4)
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالسّر: النكاح.
2 - أن المراد بالسر: الزنا.
" الدراسة:
... بيّن أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بالسر في الآية: النكاح، مستشهداً على المعنى الذي ذهب عليه بشاهد شعري لامرئ القيس بن حجر.
... وورد عن بعض الصحابة والتابعين أقوال في المراد بالسر مردّها إلى المعنى الذي ذكره أبو عُبيد وهو النكاح.
__________
(1) جامع البيان للطبري: 2/500.
(2) فتح القدير للشوكاني: 1/424.
(3) ديوان امرئ القيس: ص 47.
(4) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/144 - 145.

... فقد روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة: أن معنى ذلك: لا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن أن لا ينكحن غيركم(1).
... وروي عن ابن زيد أن المراد: لا تنكحوهن في عدتهن سراً(2).
وبهذا القول قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى(3).
... يقول الراغب الأصفهاني(4): (وكُني عن النكاح بالسر من حيث إنه يُخفى) (5).
... أما القول الثاني في معنى الآية وهو أن المراد بالسّر: الزنا، فهو مروي عن جابر بن زيد(6)، والحسن البصري، والضحاك، وإبراهيم النخعي(7) (8).
ورجّح هذا القول الطبري واحتج له(9).
... إلا أن أبا حيان استبعده بقوله: (وأما تفسير السّر هنا بالزنا فبعيد؛ لأنه حرام على المسلم مع معتدة وغيرها) (10).
"
النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - عموم الآية، واحتمال دخول جميع الأقوال في بيان معناها.
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 2/536.
(2) انظر: المرجع السابق: 2/537.
(3) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/75.
(4) هو: الحسين بن محمد المفضل، الملقب بالراغب الأصفهاني، صاحب التصانيف، كان من أذكياء المتكلمين، توفي سنة (503هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 18/120. والبلغة للفيروزآبادي: ص 91.
(5) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني: ص 234، مادة (سَرَّ).
(6) هو: جابر بن زيد الأزدي اليحمدي، أبو الشعثاء، من التابعين الفقهاء، كان من أعلم الناس بكتاب الله، توفي سنة (93) وقيل: (103هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 4/481. وتهذيب التهذيب لابن حجر: 2/34.
(7) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، الفقيه، مفتي أهل الكوفة، كان رجلاً صالحاً قليل التكلّف، توفي سنة (96هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 4/520. ووفيات الأعيان لابن خلّكان: 1/25.
(8) انظر: جامع البيان للطبري: 2/536 - 537.
(9) انظر: المرجع السابق: 2/539.
(10) البحر المحيط لأبي حيان: 2/237.

... قال ابن كثير: (وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك؛ ولهذا قال: { إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا } (1).
... فكأن ابن كثير استدل بسياق الآية على صحة الأقوال الواردة في تفسيرها.

* ... * ... *

قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ } [البقرة: 254].

[المراد بالخلة في قوله تعالى: { وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -:
... والخلة: الصداقة، ومنه قول الله عز وجل: { وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ } (2).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالخلة: الصَّداقة.
2 - أن المراد بالخلة: المودة والصحبة.
3 - أن المراد بالخلة: خالص المودة.
" الدراسة:
... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالخلة في قوله تعالى: { وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ } : الصداقة.
... وبه قال: البغوي، وابن الجوزي، وابن كثير(3).
... ويشهد لهذا المعنى إخباره تعالى ذكره عن قيل أعدائه من أهل الجحيم في الآخرة إذا صاروا فيها: { فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (100) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ } [الشعراء: 100، 101] (4).
... وذهب القرطبي والشوكاني إلى أن المراد بالخلة: خالص المودة؛ مأخوذة من تخلل الأسرار بين الأصدقاء(5).
__________
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/640.
(2) الغريب المصنف لأبي عبيد: 3/987.
(3) انظر: معالم التنزيل للبغوي: 1/310، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 15، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/671.
(4) ذكر هذا الشاهد في تفسير الآية: الطبري في جامع البيان: 3/5.
(5) انظر: الجامع لأحكام القرطبي: 3/255، وفتح القدير للشوكاني: 1/463.

... وقال ابن عاشور: (الخلة: المودة والصحبة)(1).
"
النتيجة:
... الظاهر - والله أعلم - أن جميع الأقوال الواردة في بيان المراد بالخُلة صحيحة، واختلافها من باب اختلاف التنوع لا التضاد، فكلها معان صحيحة في اللغة، ويمكن القول بها في تفسير الآية(2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [البقرة: 256].

[هل قوله تعالى: { لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } محكم أم منسوخ؟]
" قول أبي عبيد:
... حدث أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم بسنده عن وشق الرومي قال: كنت مملوكاً لعمر بن الخطاب(3)، فقال لي: يا وشق أسلم فإنك إن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين، فإني لا أستعين عليهم بمن ليس منهم، قال: فأبيت، فقال: { لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } قال: ثم أعتقني وقال: اذهب حيث شئت(4).
__________
(1) التحرير والتنوير لابن عاشور: 3/14.
(2) انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 1285، مادة (خَلَّ)، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ص 154، مادة (خَلَّ).
(3) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو حفص، أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين، وأفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - توفي سنة (23هـ).
... انظر ترجمته: الإصابة لابن حجر: 4/588. والبداية والنهاية لابن كثير: 7/138.
(4) الأثر: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/108، واسم المملوك عنده (وسق)، وأخرجه المتقي في كنز العمال برقم (25680)، ورقم (25681) واسم المملوك (أستق)، وذكر الأثر ابن سعد في الطبقات الكبرى: 6/158، واسم المملوك (أسق) وكذلك سماه ابن كثير في تفسيره: 1/683، وسماه الشوكاني (زنبق): 1/472.

... قال أبو عُبيد: وهذا وجه هذه الآية - إن شاء الله - أن تكون في أهل الذمة لأدائهم الجزية، أو يكونوا مماليك، فأما أهل الحرب فلا يكون لهم(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن الآية محكمة، (أ) وهي محمولة على أهل الكتاب.
(ب) أو أنها نزلت في الأنصار.
2 - أنها منسوخة، نسختها الآيات التي أمرت بالقتال.
" الدراسة:
... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن الآية يراد بها أهل الذمة - من اليهود والنصارى - أحرارهم إذا أدوا الجزية، ومماليكهم.
وهذا ما ذهب إليه طائفة كثيرة من العلماء(2).
... وهو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة والضحاك(3).
... وذهب البعض إلى أنها نزلت في قوم من الأنصار - أو في رجل منهم - كان لهم أولاد قد هودوهم أو نصَّروهم، فلما جاء الإسلام أرادوا إكراههم عليه، فنهاهم الله عن ذلك حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام(4).
... وهذا القول مروي عن: ابن عباس - رضي الله عنهما -، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وابن جريج، والضحاك(5).
__________
(1) الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن لأبي عبيد: ص 282.
(2) نسبه إلى طائفة كثيرة من العلماء: ابن كثير في تفسيره: 1/683.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 3/17 - 18، وتفسير الصنعاني: 1/102.
(4) انظر الروايات في هذا في: تفسير الطبري: 3/15 - 17، وسنن النسائي: 6/304، وسنن أبي داود: 3/59، وصحيح ابن حبان: 1/353، وسنن البيهقي، 9/186، والدر المنثور للسيوطي: 3/194 - 199.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 3/15 - 17، والدر المنثور للسيوطي: 3/194 - 199.

... وذهب كثير من المفسرين إلى أن الآية منسوخة(1)، والناسخ لها قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ } [التوبة: 73، والتحريم: 9]، وقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ } [التوبة: 123]، وقوله تعالى: { سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيد تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ } [الفتح: 16] (2).
وهذا القول مروي عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم(3).
"
النتيجة:
... الراجح - والله أعلم - أن الآية محكمة غير منسوخة، وأنها نزلت في أناس مخصوصين.
... قال الطبري: (وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه في خاصّ من الناس، وقال: عنى بقوله تعالى ذكره: { لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } أهل الكتابين والمجوس وكلَّ من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق وأخذ الجزية منه، وأنكروا أن يكون شيء منها منسوخاً) (4).
... وقال الشوكاني: (والذي ينبغي اعتماده ويتعين الوقوف عنده: أنها في السبب الذي نزلت لأجله محكمة غير منسوخة) (5).
... والمتقرر لدى العلماء: أنه إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص فالتخصيص أولى(6).
__________
(1) نسبه إلى كثير من المفسيرين: الشوكاني في فتح القدير: 1/470.
(2) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: 1/259، والناسخ والمنسوخ للمقري: 1/56، والناسخ والمنسوخ لابن حزم: 1/30، ونواسخ القرآن لابن الجوزي: 1/92، والمصفى من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي: 1/21، وناسخ القرآن ومنسوخه لابن البازري: 1/23، والناسخ والمنسوخ للكرمي: 1/75.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 3/17.
(4) جامع البيان للطبري: 3/18.
(5) فتح القدير للشوكاني: 1/470.
(6) انظر: البحر المحيط للزركشي: 2/246. وقواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/85.

... والنسخ لا يثبت مع الاحتمال، فالأصل عدم النسخ(1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ } [البقرة: 266].

[المراد بالإعصار في قوله تعالى: { فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -:
... في حديث أبي هريرة: أنَّ امرأةً مرّت به متطيّبة لذيلها عصرة، قال: أين تريدين يا أمة الجبّار؟ فقالت: أريد المسجد، بعض أصحاب الحديث يروي: عُصْرة(2).
... قوله: لذيلها عَصَرة: أراد الغُبار أنه ثار من سحبها، وهو الإعصار، قال الله تبارك وتعالى: { فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ } وجمع الإعصار أعاصير(3).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالإعصار: الغبار الشديد.
2 - أن المراد بالإعصار: الريح التي فيها السموم الحار، أو البرد الشديد.
3 - أن المراد بالإعصار: الريح التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود تسميه الناس (الزوبعة).
" الدراسة:
... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالإعصار في قوله تعالى: { فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ } : الغبار.
... وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المراد بالإعصار الريح الشديدة(4).
__________
(1) انظر: قواعد التفسير لخالد السبت: 2/728 - 733.
(2) أخرجه أبو داود في سننه: 4/79، وفيه (ولذيلها إعصار)، وابن ماجه في سننه: 2/1326، وابن خزيمة في صحيحه: 3/92، وأحمد في مسنده: 2/246، جميعهم بدون (لذيلها عصرة).
(3) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/282.
(4) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 3/252.

وبه قال الواحدي، وابن كثير(1).
... وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة: أن المراد بالإعصار: الريح التي فيها سموم حار شديد(2).
... وروي عن الحسن، والضحاك: أن المراد بالإعصار: الريح التي فيها برد شديد(3).
... وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالإعصار: الرياح التي تهب من الأرض وتثير الغبار فترتفع كالعمود إلى نحو السماء وهي التي تسميها الناس (الزوبعة).
وممن قال بهذا: أبو عُبيدة، والبخاري، والزجاج(4)، والعكبري(5)، والنسفي، والألوسي(6).
"
النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - صحة الأقوال الواردة في بيان معنى الإعصار، فالإعصار له أحوال متعددة يمكن أن يوصف كل حال بما ورد في تفسيره.
__________
(1) انظر: الوجيز للواحدي: ص 189، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/696.
(2) انظر: تفسير الصنعاني: 1/108، وجامع البيان للطبري: 3/79، والدر المنثور للسيوطي: 3/252.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 3/79.
(4) هو: إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، أبو إسحاق، النحوي، اللغوي، المفسّر، أقدم أصحاب المبرد وأكثرهم ملازمة له، توفي سنة (311هـ).
... انظر ترجمته: إنباه الرواة للقفطي: 1/194. وطبقات المفسرين للداودي: ص 9.
(5) هو: عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبري، أبو البقاء، النحوي، الحنبلي، المقرئ، الفقيه، المفسر، الفرضي، اللغوي، كان ديّناً ثقة، توفي سنة (616هـ).
... انظر ترجمته: البداية والنهاية لابن كثير: 13/85. وشذرات الذهب لابن العماد: 5/67.
(6) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/82، والبخاري في التفسير، باب (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً)، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 1/349، والعكبري في التبيان في إعراب القرآن: 1/138، والنسفي في مدارك التنزيل: 1/130، والألوسي في روح المعاني: 3/37.

... جاء في لسان العرب: (والإعصار: الريح تثير السحاب، وقيل: التي فيها نار، وفي التنزيل: { فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ } ، والإعصار: ريح تثير سحاباً ذات رعد وبرق، وقيل: هي التي فيها غبار شديد، والإعصار والعصار: أن تهيج الريح التراب فترفعه، والعصر والعصرة: الغبار، وفي حديث أبي هريرة أن امرأة مرت به متطيبة لذيلها عَصَرَة...)(1).
... وجاء في القاموس: (الإعصار: الريح تثير السحاب، أو التي فيها نار، أو التي تهب من الأرض كالعمود نحو السماء، أو التي فيها العصار وهو الغبار الشديد) (2).
... إلا أن قول أبي عبيد ومن وافقه أن الإعصار في الآية الغبار أقل قوة من القولين الآخرين لبعد أن يتسبب الغبار في إحراق البستان.

* ... * ... *
__________
(1) لسان العرب لابن منظور: 4/578، مادة (عَصَرَ).
(2) القاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 566، مادة (عَصَرَ).

قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [البقرة: 282].

[المراد بالضلال في قوله تعالى: { أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا } ]
" قول أبي عبيد:
قال ابن عطية - رحمه الله -:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -:
... معنى تضل: تنسى(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - المراد بالضلال: النسيان.
2 - المراد بالضلال: الخطأ.
" الدراسة:
__________
(1) المحرر الوجيز لابن عطية: 1/382، وانظر: الجامع لحكام القرآن للقرطبي: 3/377، وفتح القدير للشوكاني: 1/509.

... فسَّر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم الضلال في الآية بالنسيان.
وهذا القول مروي عن سعيد بن جبير، والضحاك، والربيع بن أنس، والسدي(1). وبه قال: البغوي، وابن كثير، وابن عاشور(2).
... وذكر الماوردي قولاً آخر في المراد بالضلال وهو الخطأ؛ فقال: { أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا } أي تخطئ، ولم ينسب هذا القول إلى قائله(3).
"
النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - رجحان القول الذي ذهب إليه أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم وهو أن المراد بالضلال في الآية النسيان، ويشهد لهذا وجود قرينة في السياق تؤيد هذا المعنى وهي قوله تعالى: { فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى } فإن الذكر ضده النسيان، والقول الذي تؤيده قرينة في السياق مقدم على غيره(4)، كما أن النسيان من المعاني المعروفة للضلال في اللغة(5).
... أما القول الآخر القائل بأن المراد بالضلال: الخطأ فلم يشتهر ولم يقل به كبار المفسرين - فيما أعلم - وإنما ذكره الماوردي دون نسبة عند إيراده للأقوال الواردة في معنى الآية، وإن كان الخطأ من آثار النسيان إلا أن تفسير الضلال بالنسيان أقوى وأشهر.

* ... * ... *
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 3/126، والدر المنثور للسيوطي: 3/395.
(2) انظر: معالم التنزيل للبغوي: 1/351، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 1/724، والتحرير والتنوير لابن عاشور 3/109.
(3) انظر: النكت والعيون للماوردي: 1/356، ولم أجد هذا القول عند غيره.
(4) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/299.
(5) انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 1324، مادة (ضَلَّ)، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ص 306، مادة (ضَلَّ).

قوله تعالى: { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ } [آل عمران: 7].

[هل الراسخون في العلم يعلمون التأويل؟]
" قول أبي عبيد:
... قال القرطبي - رحمه الله -:
... قوله تعالى: { وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ } هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قبله، أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو للجمع. فالذي عليه الأكثرون أنه مقطوع مما قبله، وأن الكلام تمَّ عند قوله: { إِلَّا اللَّهُ } هذا قول ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وعروة بن الزبير(1)، وعمر بن عبدالعزيز(2) وغيرهم، وهو مذهب الكسائي، والأخفش، والفرَّاء، وأبي عبيد وغيرهم(3).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
__________
(1) هو: عروة بن الزبير بن العوام القرشي، أبو عبدالله، الفقيه، عالم المدينة، حدث عن أبيه بشيء يسير لصغره، وعن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وعن خالته أم المؤمنين عائشة، ولازمها وتقفه بها. توفي سنة (93هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 4/421.
(2) هو: عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم القرشي، أبو حفص، أمير المؤمنين، الإمام الحافظ، المجتهد، الزاهد، خامس الخلفاء الراشدين، توفي سنة (101هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 5/114. وأخبار أبي حفص عمر بن عبدالعزيز وسيرته للآجري.
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4/19، وانظر قوله أيضاً في: زاد المسير لابن الجوزي: ص 179، والفتاوى لابن تيمية: 17/406، والبحر المحيط لأبي حيان: 2/400.

1 - أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل، فهم مستأنفون في الآية.
2 - أنهم يعلمونه، فهم داخلون في الاستثناء.
" الدراسة:
... بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن للتأويل ثلاثة معان؛ فقال: (فإن لفظ التأويل يراد به ثلاثة معان:
... فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك.
... والمعنى الثاني: أن التأويل هو: تفسير الكلام - سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه - وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين.
... والمعنى الثالث: أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها - وإن وافقت ظاهره -)(1).
... وقد بين شيخ الإسلام أن لفظ التأويل في الآية إنما أريد به المعنى الأخير(2)، فكون الراسخون في العلم يعلمون التأويل أم لا إنما هو مبني على هذا المعنى وهو أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام.
... وبناء على هذا فقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل(3).
... وهذا القول هو الذي ذهب إليه أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم موافقاً في قوله لجمهور الصحابة، فقد نُسب القول بالوقف على لفظ الجلالة إلى ابن عباس، وعائشة، وأبيّ بن كعب رضي الله عنهم، وإلى أكثر التابعين كعروة بن الزبير، وعمر بن عبدالعزيز(4).
... وبه قال الطبري، والسمعاني، والبغوي، والقرطبي، وابن تيمية(5).
__________
(1) الفتاوى لابن تيمية: 5/35 - 36.
(2) الفتاوى لابن تيمية: 17/364.
(3) نسبه لأكثر المفسرين: البغوي في معالم التنزيل: 2/10، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 4/19، ونسبه للجمهور ابن الجوزي في زاد المسير: ص 179.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 3/183 - 184. ونسبه إلى الصحابة وجمهور التابعين وجماهير الأمة ابن تيمية في الفتاوى: 13/275.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 3/184، ومعالم التنزيل للبغوي: 2/10، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4/19، والفتاوى لابن تيمية: 5/35 - 36.

... وعلى هذا الوجه يكون { وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ } مبتدأ، والجملة من قوله: { يَقُولُونَ } خبر المبتدأ(1).
... وروي عن مجاهد، والربيع بن أنس أن الوقف على قوله: { وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ } (2) وعلى هذا يكون قوله: { وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ } معطوف عطف نسق على لفظ الجلالة، فيدخلون في العلم بالتأويل(3).
... وقد ذكر شيخ الإسلام هذا القول ونسبه إلى كثير من أهل السنة، كابن قتيبة وغيره(4).
... قال مجاهد: (عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره مرات، أقف عند كل آية وأسأله عنها) (5).
... فلعل أصحاب هذا القول قالوا: هذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو أحد القائلين: لا يعلم تأويله إلا الله، يجيب مجاهداً عن كل آية في كتاب الله، وقد عرف عنه أنه كان يقول: (أنا ممن يعلم تأويله) (6).
"
النتيجة:
... الظاهر - والله أعلم - رجحان القول الأول القائل بأن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل، وهذا مبني على المعنى الذي اختاره شيخ الإسلام للتأويل وهو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام.
ويشهد لهذا الترجيح ما يلي:
__________
(1) انظر: الدر المصون للسمين الحلبي: 3/29.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 3/183 - 184.
(3) انظر: الدر المصون للسمين الحلبي: 3/29.
(4) انظر: الفتاوى لابن تيمية: 17/367، 391.
(5) أخرجه عنه: الطبراني في الكبير برقم (11097)، وأبو نعيم في الحلية: 3/279 - 280، والذهبي في تذكرة الحفاظ: 2/706، وقال: (حديث حسن الإسناد).
(6) أخرجه عنه الطبري في جامع البيان: 3/183.

- أن معنى التأويل المذكور هو الوارد في القرآن، فمن ذلك قوله تعالى: { وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ } [الأعراف: 52 - 53].
- أن هذا هو معنى التأويل في اللغة، فهو مصدر أوله يؤوله تأويلاً، يقال: آل يؤول، أي عاد إلى كذا ورجع إليه(1).
- أن الوقف على قوله تعالى: { إِلَّا اللَّهُ } قول الصحابة وجماهير التابعين والأمة. أما القول الثاني وهو أن الراسخين يعلمون التأويل فهو محمول على المعنى الآخر للتأويل وهو التفسير، فالراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن ويعرفون معانيه.

* ... * ... *

قوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ َOكgن9؛uqّB& وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ } [آل عمران: 10].

[معنى قوله تعالى: { مِنَ اللَّهِ شَيْئًا } ]
" قول أبي عبيد:
... قال الشوكاني - رحمه الله -:
... قوله: { مِنَ اللَّهِ شَيْئًا } أي من عذابه شيئاً، من الإغناء. وقيل: إن كلمة { مِنَ } بمعنى (عند)، أي لا تغني عند الله شيئاً. قاله: أبو عُبيد. وقيل: هي بمعنى بدل، والمعنى: بدل رحمة الله، وهو بعيد(2).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى { مِنَ اللَّهِ شَيْئًا } أي من عذاب الله.
2 - أن المعنى: لا تغني عند الله شيئاً.
3 - أن المعنى: بدل رحمة الله وطاعته.
" الدراسة:
... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بقوله تعالى: { مِنَ اللَّهِ شَيْئًا } أي عند الله، فجعل { مِنَ } بمعنى (عند).
__________
(1) انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 1244، مادة (آلَ).
(2) فتح القدير للشوكاني: 1/536.

وبه قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى(1).
... قال أصحاب هذا القول: إن { مِنَ } في الآية مثل { مِنَ } في قوله تعالى: { وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا } [النجم: 28].
... وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله تعالى: { مِنَ اللَّهِ شَيْئًا } أي: من عذاب الله.
... وممن قال بهذا: ابن الجوزي، والنسفي، وذكره البيضاوي(2) (3).
... وذكر المفسرون معنىً ثالثاً لقوله تعالى: { مِنَ اللَّهِ شَيْئًا } قالا: المعنى: بدل رحمة الله وطاعته، فتكون { مِنَ } على هذا القول بمعنى (بدل) (4).
"
النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - صحة المعاني المذكورة في معنى قوله تعالى: { مِنَ اللَّهِ شَيْئًا } ، ولذا يمكن القول بها جميعاً أو بأحدها عند تفسير الآية، فلا منافاة بينها ولا تعارض يسقط أحد الأقوال عند القول بالآخر.
... وقد جمع بعض المفسرين بينها أو بين بعضها عند تفسيره للآية.
__________
(1) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/87.
(2) هو: عبدالله بن عمر البيضاوي الشافعي، أبو الخير، كان إماماً علامة بالفقه والتفسير والمنطق، له مصنفات في التفسير والأصول، ولي القضاء إلى أن توفي سنة (685هـ).
... انظر ترجمته: طبقات الشافعية للسبكي: 8/157. والوافي بالوفيات للصفدي: 17/206.
(3) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص 180، ومدارك التنزيل للنسفي: 1/174، وأنوار التنزيل للبيضاوي: 2/11.
(4) ممن ذكره: البيضاوي في أنوار التنزيل: 2/11، والشوكاني في فتح القدير: 1/536، ووصفه بالبعد.

... يقول الزمخشري: ( { مِنَ } في قوله: { مِنَ اللَّهِ } مثله في قوله: { وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا } [النجم: 28] والمعنى: لن تغني عنهم من رحمة الله أو من طاعة الله، { شَيْئًا } أي: بدل رحمته وطاعته وبدل الحق، ومنه (ولا ينفع ذا الجد منك الجد) أي: لا ينفعه جدّه وحظه من الدنيا بذلك، أي: بدل طاعتك وعبادتك وما عندك، وفي معناه قوله تعالى: { وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى } [سبأ: 37]) (1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ ضNح !$s% يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ } [آل عمران: 39].

[معنى قوله تعالى: { بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال الشوكاني - رحمه الله - :
... وقال أبو عُبيد: معنى { بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ } : بكتاب من الله، قال: والعرب تقول: أنشدني كلمته، أي قصيدته(2).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن معنى: { بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ } أي: بكتاب من الله.
... 2 - أن معنى: { بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ } : عيسى عليه السلام.
" الدراسة:
... بيّن أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بالكلمة في قوله تعالى: { بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ } : كتاب الله وآياته، ووجهه أن العرب تقول: أنشدني فلان كلمة: أي قصيدة.
وممن قال بهذا القول أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى(3).
__________
(1) الكشاف للزمخشري: 1/530.
(2) فتح القدير للشوكاني: 1/559.
(3) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/91.

... وذهب الجمهور إلى أن المراد بالكلمة: عيسى عليه السلام(1)، وسمي كلمة الله؛ لأنه كان بقوله سبحانه: (كن)، وقيل: سمي كلمة الله؛ لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام الله(2).
... وهذا القول مروي عن: ابن عباس - رضي الله عنهما -، ومجاهد، وقتادة، والحسن، والربيع بن أنس، والضحاك(3).
... وبه قال الفرَّاء، والطبري، والزجاج، والزمخشري، والقرطبي، وابن عاشور(4).
"
النتيجة:
... الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني القائل بأن كلمة الله في الآية هو: عيسى عليه السلام؛ فبه قال جمهور المفسرين وهو المروي عن كثير من السلف، أما القول الآخر فهو وإن صح لغة فهو لا يصح في تفسير هذه الآية، فليس كل ما ثبت لغة صح حمل آيات التنزيل عليه(5).
... يقول الطبري - رحمه الله -: (وقد زعم بعض أهل العلم بلغات العرب من أهل البصرة أن معنى قوله: { مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ } بكتاب من الله، من قول العرب (أنشدني فلان كلمة كذا) يراد به: قصيدة كذا، جهلاً منه بتأويل (الكلمة)، واجتراءً على ترجمة القرآن برأيه) (6).
__________
(1) نسبه للجمهور: أبو حيان في البحر المحيط: 2/466، ونسبه لأكثر المفسرين: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 4/77.
(2) انظر: فتح القدير للشوكاني: 1/559.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 3/252 - 253.
(4) انظر: معاني القرآن للفراء: 1/212، وجامع البيان للطبري: 3/252، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/406، والكشاف للزمخشري: 1/555، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4/77، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 3/239.
(5) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 2/363.
(6) جامع البيان للطبري: 3/253.

... كما أن سياق الآيات يشهد لهذا القول؛ وذلك في قوله تعالى: { إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ } [آل عمران: 45] (1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ } [آل عمران: 61].

[المراد بالابتهال في قوله تعالى: { ثُمَّ نَبْتَهِلْ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد - رحمه الله -:
... باهلته: من الابتهال وهو الدعاء، قال الله عز وجل: { ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ } ، وقال لبيد:
في قُرُوم سَادَةٍ من قَوْمِهم ... نَظَر الدَّهْرُ إليْهم فابْتَهَلْ(2)
... يقول: دعا عليهم بالموت، ومنه قيل: بهلة الله عليه - أي لعنة الله عليه، قال: وهما لغتان: بَهْلَةُ الله عليه، وبُهْلَةُ الله عليه(3).
... وقال الشوكاني - رحمه الله - :
... قال أبو عُبيد والكسائي: { نَبْتَهِلْ } : نلتعن(4).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن معنى { نَبْتَهِلْ } أي: نلتعن.
... 2 - أن المعنى: ندعوا بهلاك الكاذب.
" الدراسة:
__________
(1) وقد نسب البخاري إلى أبي عبيد أن المراد بالكلمة عيسى، وسمي بذلك لأنه كان بقول الله عز وجل (كن)، وذلك عند تفسير الآية (171) من سورة النساء، انظر: صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب قوله: { يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ } .
(2) انظر: ديوان لبيد: ص 197.
(3) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/300.
(4) فتح القدير للشوكاني: 1/573.

... فسَّر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم الابتهال في قوله تعالى: { ثُمَّ نَبْتَهِلْ } بالدعاء باللعن.
... وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقتادة، والشعبي(1).
... وبه قال كثير من المفسرين منهم: أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والزجاج، والزمخشري، وابن كثير، وابن عاشور(2).
... يقول الطبري: (يقال في الكلام: ما له؟ بهله الله، أي لعنه الله) (3).
... ويقول ابن عاشور: (والابتهال مشتق من البهل؛ وهو الدعاء باللعن) (4).
... وذكر الماوردي قولاً آخر في المراد بالابتهال وهو: الدعاء بهلاك الكاذب(5).
"
النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - رجحان القول الأول وهو: أن المراد بالابتهال: الدعاء باللعن.
ويشهد لهذا القول ما يلي:
- أن هذا القول هو المأثور عن السلف، فبه قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ومقاتل، والشعبي.
- أن هذا القول هو المعروف في اللغة لمعنى الابتهال، يقول ابن منظور(6) في لسان العرب: (وفي التنزيل: { ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ } أي يخلص ويجتهد كل منا في الدعاء واللعن على الكاذب منا) (7).
__________
(1) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 3/609 - 610.
(2) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/96، وجامع البيان للطبري: 3/296، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/423، والكشاف للزمخشري: 1/564، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/49، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 3/265.
(3) جامع البيان للطبري: 3/296.
(4) التحرير والتنوير لابن عاشور: 3/265.
(5) انظر: النكت والعيون للماوردي: 1/398.
(6) هو: محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري الأفريقي، أبو الفضل، صاحب (لسان العرب) الإمام، اللغوي، الحجة، توفي سنة (711هـ).
... انظر ترجمته: بغية الوعاة للسيوطي: 1/248. والأعلام للزركلي: 7/108.
(7) لسان العرب لابن منظور: 11/71، مادة (بَهَل).

- كما أن سياق الآية يؤكد صحة هذا القول وذلك في قوله تعالى: { فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ } .
أما القول الثاني والذي ذكره الماوردي في معنى الابتهال فهو داخل في معنى القول الأول.

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } [آل عمران: 103].

[المراد بحبل الله في قوله تعالى: { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا } ]
" قول أبي عبيد:
... ساق أبو عُبيد - رحمه الله - حديثاً بسنده عن عبدالله بن مسعود قال: (إن هذا الصراط محتضر، تحضره الشياطين، يقولون: هَلُمَّ يا عبدالله؛ ليصدوا عن سبيل الله، فعليكم بكتاب الله فإنه حبل الله) (1).
... قال أبو عُبيد: أراد عبدالله بقوله: (فإنه حبل الله) قول الله تبارك وتعالى: { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا } (2).
... وقال أبو عُبيد - رحمه الله - في موضع آخر:
... في حديث عبدالله - رحمه الله -: (عليكم بحبل الله فإنه كتاب الله)، قوله: عليكم بحبل الله، نراه أراد تأويل قوله: { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا } يقول: فالاعتصام بحبل الله هو: ترك الفُرقة، واتباع القرآن(3).
__________
(1) أخرجه البيهقي في سننه: (2025)، والدارمي في سننه: 2/433، وابن الضريس في فضائل القرآن: ص 74، قال زهير الشاويش: إسناده صحيح، انظر حاشية زاد المسير: ص 214.
(2) فضائل القرآن لأبي عبيد: ص 75.
(3) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/219.

... وقال ابن الجوزي - رحمه الله - عند ذكره للأقوال الواردة في المراد بحبل الله: أنه عهد الله، قاله مجاهد، وعطاء، وقتادة في رواية، وأبو عُبيد، واحتج له الزجاج بقول الأعشى:
وإذا تُجَوِّزُوها حِبَالُ قَبِيلَةٍ ... أخَذَتْ مِنَ الأخْرى إليْكَ حِبالَهَا(1)(2)
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن حبل الله: كتاب الله.
... 2 - أنه: الجماعة.
... 3 - أنه: دين الله.
... 4 - أنه: عهد الله.
... 5 - أنه: الإخلاص.
... 6 - أمر الله وطاعته.
" الدراسة:
... تعددت الأقوال الواردة في المراد بحبل الله، وكذا تعددت الأقوال الواردة عن أبي عبيد القاسم بن سلاَّم في المراد به؛ فقد جاء عنه في فضائل القرآن أنه: كتاب الله، وجاء عنه في غريب الحديث أنه: ترك الفُرقَة واتباع القرآن، ونقل عنه ابن الجوزي أن المراد بحبل الله: عهد الله.
... وروي عن عبدالله بن مسعود أن المراد بحبل الله: القرآن(3).
... ومما يؤيد هذا المعنى حديث أبي سعيد الخدري(4) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض)(5).
__________
(1) انظر: ديوان الأعشى: ص 27.
(2) زاد المسير لابن الجوزي: ص 214.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 3/378.
(4) هو: سعيد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري، أبو سعيد الخدري، مشهور بكنيته، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، كان من أفاضل الصحابة، توفي سنة (74هـ).
... انظر ترجمته: الإصابة لابن حجر: 3/78. والسير للذهبي: 3/168.
(5) أخرجه الترمذي في سننه: 4/343، وأحمد في مسنده (11229، 11582، 11120، 11148)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/163): رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده رجال مختلف فيهم، وقد ورد الحديث بروايات= =أخرى صحيحة منها حديث زيد بن أرقم مرفوعاً بنحو حديث سعيد أ.هـ. وحديث زيد بن أرقم في مسند أحمد: 4/366.

... وروي عن عبدالله بن مسعود وابن عباس أن المراد به: الجماعة(1).
... ومما يؤيد هذا المعنى حديث أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة، كلهم في النار إلا واحدة) قالوا: يا رسول الله، ومن هذه الواحدة؟ قال: (الجماعة) ثم قال: { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا } (2).
... وروي عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بحبل الله: دينه، وهو الإسلام(3).
... وروي عن مجاهد، وقتادة، وعطاء، والضحاك أن المراد به: القرآن والعهد الذي عهد فيه(4).
... وبه قال الزجاج(5).
... وروي عن أبي العالية أن المراد به: إخلاص التوحيد لله(6).
... وروي عن الحسن أن المراد به: أمر الله وطاعته(7).

"
النتيجة:
... الراجح - والله أعلم - أن جميع الأقوال الواردة في المراد بحبل الله صحيحة، ويمكن القول بها جميعاً أو ببعضها عند تفسير الآية، فاختلافها من باب اختلاف التنوع لا التضاد.
... يقول الطبري - رحمه الله -: (يريد بذلك تعالى ذكره: وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به، وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق، والتسليم لأمر الله) (8).
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 3/378، والدر المنثور للسيوطي: 3/711.
(2) جاء هذا الحديث في (صحيح سنن ابن ماجه): (3227).
(3) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 3/713.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 3/378، والدر المنثور للسيوطي: 3/713.
(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/450.
(6) انظر: جامع البيان للطبري: 3/379، والدر المنثور للسيوطي: 3/713.
(7) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 3/713.
(8) جامع البيان للطبري: 3/378.

... ويقول القرطبي - رحمه الله - بعد ذكره للأقوال في معنى (حبل الله): (والمعنى كله متقارب مُتَدَاخل) (1).
... ويقول أبو حيان - رحمه الله -: (أقوال السلف يقرب بعضها من بعض) (2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ ×pyJح !$s% يَتْلُونَ آَيَاتِ اللَّهِ آَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ } [آل عمران: 113].

[معنى { ×pyJح !$s% } في قوله تعالى: { أُمَّةٌ ×pyJح !$s% } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
... كل من ثبت على شيء وتمسك به فهو قائم عليه، قال الله تعالى: { لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ ×pyJح !$s% يَتْلُونَ آَيَاتِ اللَّهِ آَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ } وإنما هذا من المواظبة على الدين والقيام به(3).
... وقال ابن الجوزي - رحمه الله - عند ذكره للأقوال في معنى { ×pyJح !$s% } : أنها مستقيمة، قاله أبو عُبيد والزجاج(4).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن معنى { ×pyJح !$s% } : أي ثابتة على أمر الله.
... 2 - أن المعنى: العادلة.
... 3 - أنها المستقيمة.
" الدراسة:
... ذكر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن معنى { ×pyJح !$s% } في قوله تعالى: { أُمَّةٌ ×pyJح !$s% } أي: أمة ثابتة على أمر الله.
... وهذا القول مروي عن: ابن عباس - رضي الله عنهما - ، وقتادة، والربيع(5).
... وبه قال الطبري(6).
... وذكر ابن الجوزي قولاً آخر لأبي عبيد في المراد بالأمة القائمة: أنها المستقيمة.
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4/156.
(2) البحر المحيط لأبي حيان: 4/20.
(3) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/278.
(4) زاد المسير لابن الجوزي: ص 217.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 3/400، والدر المنثور للسيوطي: 3/731 - 732.
(6) انظر: جامع البيان للطبري: 3/400.

... وبهذا المعنى قال: أبو عُبيدة، والزجاج، وابن كثير(1).
... وروي عن مجاهد أن المعنى: أمة عادلة(2).
... وقرن الزمخشري بين قولين في المراد بالأمة القائمة بقوله: مستقيمة عادلة(3).
"
النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - صحة الأقوال الواردة في معنى { ×pyJح !$s% } فهي أقوال متقاربة متداخلة في المعنى، ويمكن القول بأحدها أو بها جميعاً عند بيان معنى الآية.
... يقول الطبري - رحمه الله - : (وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك ما قاله ابن عباس، وقتادة، ومن قال بقولهما على ما روينا عنهم، وإن كان سائر الأقوال الأُخر متقاربة المعنى من معنى ما قاله ابن عباس وقتادة في ذلك) (4).

قوله تعالى: { مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ } [آل عمران: 117].

[المراد بالصر في قوله تعالى: { رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -:
... الصِّرُّ: البرد الشديد؛ ويروى في تفسير قوله تعالى: { كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ } : قال: برد(5).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن المراد بالصر: البرد الشديد.
... 2 - أن المراد به: صوت لهب النار.
الدراسة:
... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالصر في قوله تعالى: { كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ } : البرد الشديد.
__________
(1) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/102، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/458، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/105.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 3/399، والدر المنثور للسيوطي: 3/732.
(3) انظر: الكشاف للزمخشري: 1/611.
(4) جامع البيان للطبري: 3/400.
(5) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/446.

... وهذا القول هو المروي عن: ابن عباس - رضي الله عنهما - ، وقتادة، وعكرمة، والربيع، والضحاك، وابن زيد(1).
... وبه قال أكثر المفسرين(2)؛ كأبي عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والزجاج، والزمخشري، وأبي حيان(3).
... ونسب بعض المفسرين قولاً آخر لابن عباس - رضي الله عنهما - في المراد بالصر وهو: أن الصر: النار، أو صوت لهب النار(4).
"
النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - رجحان القول الأول، وهو أن المراد بالصرِّ البرد الشديد، ويشهد لهذا ما يلي:
- أن هذا القول هو قول العديد من السلف وأكثر المفسرين.
- أن هذا القول هو المعروف في لغة العرب في معنى الصرّ، والقول المعروف في لغة العرب مقدم على غيره(5).
فقد جاء في مسائل ابن عباس مع نافع بن الأزرق أن نافعاً سأله عن قوله: { فِيهَا صِرٌّ } قال: برد، قال: فهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول نابغة بني ذبيان:
لا يَبْرَمونَ إذا ما الأرضُ جلَّلها ... ... صِرُّ الشتاء من الإمحال كالأَدَمِ(6)

* ... * ... *

قوله تعالى: { لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا tûüخ6ح !%s{ } [آل عمران: 127].

[المراد بالكبت في قوله تعالى: { أَوْ يَكْبِتَهُمْ } ]
" قول أبي عبيد:
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 3/405 - 406، والدر المنثور للسيوطي: 3/736.
(2) نسبه لأكثر المفسرين: البغوي في معالم التنزيل: 2/94، وابن الجوزي في زاد المسير: ص 218.
(3) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/102، وجامع البيان للطبري: 3/405، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/464، والكشاف للزمخشري: 1/612، والبحر المحيط لأبي حيان: 4/35.
(4) ممن نسب له هذا القول: ابن الجوزي في زاد المسير: ص 218، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 2/106.
(5) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 2/369.
(6) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 3/736. وانظر: ديوان النابغة الذبياني: ص 81.

... قال ابن الجوزي - رحمه الله - عند ذكره للأقوال في معنى { يَكْبِتَهُمْ } : أي: يصرعهم، قاله أبو عُبيد(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن معنى { يَكْبِتَهُمْ } : يصرعهم.
... 2 - أن المعنى: يخزيهم ويغيظهم بالهزيمة.
... 3 - أن المعنى: يحزنهم.
" الدراسة:
... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن معنى { يَكْبِتَهُمْ } أي: يصرعهم.
... وبه قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى(2).
... وروي عن مجاهد، وقتادة، والربيع: أن المعنى: يخزيهم(3).
... وبه قال الطبري، والزمخشري، وابن عاشور(4).
... وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى { يَكْبِتَهُمْ } : يحزنهم؛ فالمكبوت هو المحزون، وممن قال بهذا: القرطبي، والشوكاني(5).
... وقال الزجاج: { يَكْبِتَهُمْ } : يهزمهم(6).
" النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - صحة الأقوال الواردة في بيان معنى الكبت في قوله تعالى: { أَوْ يَكْبِتَهُمْ } فهي أقوال متقاربة ومتداخلة، ويلزم من القول ببعضها القول بالآخر، فإذا انصرع الكافر حصل له الخزي والانهزام والحزن.
... وجميع الأقوال المذكورة في معنى الكبت قد جاءت في معاجم اللغة، مما يدل على صحتها وإمكان القول بها في تفسير الآية(7).

* ... * ... *
__________
(1) زاد المسير لابن الجوزي: ص 222، ونسب له هذا القول أيضاً: أبو حيان في البحر المحيط: 4/55.
(2) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/103.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 3/430، والدر المنثور للسيوطي: 3/760.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 3/430، والكشاف للزمخشري: 1/623، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 4/79.
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4/194، وفتح القدير للشوكاني: 1/618.
(6) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/467.
(7) انظر: لسان العرب لابن منظور: 2/76، مادة (كَبَتَ)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 202، مادة (كَبَتَ). وانظر: غريب القرآن للسجستاني: ص 505.

قوله تعالى: { إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ } [آل عمران: 140].

[معنى (القرح) على القراءتين]
" قول أبي عبيد:
... قال ابن الجوزي - رحمه الله -:
... واختلفوا هل معنى القراءتين واحد أم لا؟
... فقال أبو عُبيد: القَرح بالفتح: الجراح والقتل، والقُرح بالضم: ألم الجراح.
... وقال الزجاج: هما في اللغة بمعنى واحد، ومعناه: الجراح وألمها(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن القرح بالفتح الجراح، وبالضم ألم الجراح.
... 2 - أن القرح بالفتح والضم لغتان بمعنى واحد، وهو الجراح وألمها.
" الدراسة:
... ثبت في قوله تعالى: { قَرْحٌ } قراءتان متواترتان؛ فقد قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف بضم القاف، وقرأ الباقون بفتحه(2).
... وقد ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن معنى (القرح) على قراءة الفتح: الجراح، وعلى قراءة الضم: ألم الجراح.
... وأكثر المفسرين على التفريق بين القراءتين في المعنى(3)، ومن أبرز ن قال بهذا: الفرَّاء، والطبري(4).
... وذهب بعض المفسرين إلى أن الفتح والضم لغتان بمعنى واحد، وممن قال بهذا: الزجاج، والبغوي، والشوكاني(5).
__________
(1) زاد المسير لابن الجوزي: ص 226.
(2) انظر: كتاب السبعة لابن مجاهد: ص 216، دار المعارف، والتبصرة لمكي: ص 464، الدار السلفية، والنشر لابن الجزري: 2/242، مكتبة الرياض الحديثة، وإتحاف فضلاء البشر للبناء: 179، دار الندوة.
(3) نسبه للأكثرين: الماوردي في النكت والعيون: 1/426.
(4) انظر: معاني القرآن للفراء: 1/234، وجامع البيان للطبري: 3/447.
(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/470، ومعالم التنزيل للبغوي: 2/110، وفتح القدير للشوكاني: 1/627.

... يقول الزجاج: (وهما عند أهل اللغة بمعنى واحد) (1).
"
النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - أن قراءة الفتح تعني: الجراح والقتل، وقراءة الضم تعني ألم الجراح.
... ويشهد لهذا تفريق كثير من أئمة التفسير والقراءات واللغة بين معنى قراءة الفتح والضم.
... يقول الطبري: (وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ { إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ } بفتح القاف في الحرفين؛ لإجماع أهل التأويل على أن معناه: القتل والجراح، فذلك يدل على أن القراءة هي الفتح.
... وكان بعض أهل العربية يزعمُ أن (القَرح) و(القُرح) لغتان بمعنى واحد، والمعروف عند أهل العلم بكلام العرب ما قلنا) (2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } [آل عمران: 152].

[المراد بالحس في قوله تعالى: { إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -:
... حَسَسْت الدابة أحسّها: إنما هو نفضك عنها التراب، والحَسُّ في غير هذا القتل؛ قال الله تبارك وتعالى: { إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ } (3).
... وقال القرطبي - رحمه الله -:
__________
(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/470.
(2) جامع البيان للطبري: 3/447، وانظر أيضاً: حجة القراءات لابن زنجلة: ص 174، مؤسسة الرسالة، والقاموس المحيط للفيروزآبادي: ص301، مادة (قَرَحَ).
... وانظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب: 1/356.
(3) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/392.

... قال أبو عُبيد: الحَسُّ: الاستئصال بالقتل؛ يقال: جراد محسوس إذا قتله البرد(1).
" الدراسة:
... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالحَسِّ في قوله تعالى: { إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ } : الاستئصال بالقتل.
وهذا هو قول جميع المفسرين(2).
... وهو المروي عن: ابن عباس - رضي الله عنهما -، ومجاهد، وقتادة، والربيع بن أنس، والحسن البصري(3).
... وبه قال: أبو عُبيدة، والبخاري، والطبري، والزجاج، وابن كثير(4).
"
النتيجة:
... ما قال به أبو عُبيد في تفسير الحَسِّ من قوله تعالى: { إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ } هو تفسير صحيح - إن شاء الله - .
ويشهد لهذا ما يلي:
- أن هذا التفسير هو المروي عن الصحابة والتابعين وجمهور المفسرين، يقول الألوسي: (وهو التفسير المأثور) (5).
- أن في لغة العرب من الشواهد الكثيرة ما يثبت صحة هذا القول(6).

* ... * ... *
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4/230، وانظر أيضاً: فتح القدير للشوكاني: 1/634.
(2) نسبه للجميع: الماوردي في النكت والعيون 1/429، وإلى الجماعة: ابن الجوزي في زاد المسير: ص 230.
(3) انظر: تفسير الصنعاني: 1/135، وجامع البيان للطبري: 3/470 - 471، والدر المنثور للسيوطي: 4/67.
(4) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/104، وصحيح البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة آل عمران، وجامع البيان للطبري: 3/470، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/478، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/133.
(5) روح المعاني للألوسي: 4/89.
(6) انظر على سبيل المثال: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4/230، ولسان العرب لابن منظور: 6/52، مادة (حَسَّ)، والدر المنثور للسيوطي: 4/67، وذلك في مسائل ابن عباس - رضي الله عنهما - مع نافع بن الأزرق.

قوله تعالى: { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ } [آل عمران: 159].

[المراد بالانفضاض في قوله تعالى: { لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -:
... كل شيء تفرّق من شيء فقد انفضَّ منه؛ وقال الله تبارك وتعالى: { وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ } (1).
... وقال أيضاً: كل منكسر متفرق فهو مُنْفَضّ؛ قال الله عز وجل: { لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ } (2).
" الدراسة:
... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالانفضاض في قوله تعالى: { لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ } التفرق، أي لتفرقوا وانصرفوا عنك.
وهذا التفسير هو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (3).
... وبه قال أكثر المفسرين؛ كأبي عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والبغوي، والزمخشري، والقرطبي، وأبو حيان، والشوكاني(4).
"
النتيجة:
... ما ذكره أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم في تفسير الانفضاض بالتفرق والانصراف وذلك في قوله تعالى: { لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ } هو تفسير صحيح إن شاء الله تعالى، فهو التفسير المأثور عن السلف كابن عباس - رضي الله عنهما - وبه قال عامة أهل التفسير.
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/111.
(2) المرجع السابق: 2/178 - 179.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 3/495، والدر المنثور للسيوطي: 4/87.
(4) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/107، وجامع البيان للطبري: 3/495، ومعالم التنزيل للبغوي: 2/124، والكشاف للزمخشري: 1/647، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4/241، والبحر المحيط لأبي حيان: 4/104، وفتح القدير للشوكاني: 1/640.

... كما أن اللغة تشهد لهذا التفسير؛ يقول ابن منظور - رحمه الله -: (وتَفَضَّضَ القوم وانْفَضُّوا: تفرَّقوا، وفي التنزيل: { لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ } أي تفرقوا) (1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ } [آل عمران: 161].

[المراد بالغلول في قوله تعالى: { وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُغَلَّ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -:
... فالغالّ في التفسير هو: الخائن؛ لأنه يقال في قوله تعالى: { وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ } قال: يخان(2).
" الدراسة:
... فسّر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم (الغلول) في قوله تعالى: { وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ } بالخيانة، فالغالّ هو: الخائن.
... وتفسير الغلول بالخيانة مروي عن: مجاهد، وقتادة، والربيع، والحسن(3).
... وبه قال كثير من المفسرين كأبي عُبيدة، والأخفش، والطبري، والزجاج، والطبري، وأبو السعود(4).
__________
(1) لسان العرب لابن منظور: 7/207، مادة (فَضَضَ)، وانظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 839، مادة (فَضَضَ).
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/290، وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 1/124.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 3/500، والدر المنثور للسيوطي: 4/95.
(4) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/107، ومعاني القرآن للأخفش: 1/220، وجامع البيان للطبري: 3/499، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/483، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود: 2/106.

... قال الأخفش: (المعنى: أن يخون أو يُخان) (1).
"
النتيجة:
... تفسير أبي عبيد للغلول بالخيانة وذلك في قوله تعالى: { وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ } هو التفسير الصحيح إن شاءالله، فبه قال أكثر المفسرين، وهو المعنى الوارد للغلول عند علماء التفسير وأئمة اللغة.
... جاء عند الألوسي: (أصل الغلول من الغلل وهو خلل الشجر، وسميت الخيانة غلولاً لأنها تجري في الملك على خفاء من غير الوجه الذي يحل) (2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ } [آل عمران: 187].

[المراد بالنبذ في قوله تعالى: { فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
... قال الشعبي في قوله تعالى: { فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ } : أما إنه كان بين أيديهم ولكنهم نبذوا العمل به.
... قال أبو عُبيد: فهذا يبين لك أن من رفض شيئاً فقد جعله وراء ظهره(3).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن المراد بالنبذ: رفضه وترك العمل به.
... 2 - أن المراد به: طرحه وتضييعه وإبعاده.
" الدراسة:
... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بنبذ الكتاب وراء الظهر: رفضه وترك العمل به.
__________
(1) معاني القرآن للأخفش: 1/220، وذلك مبني على القراءتين الثابتتين، فقد قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم بفتح الياء وضم الغين (يَغُل): أي يخون، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغين (يُغَل) أي: يخان. انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري: 2/243.
(2) روح المعاني للألوسي: 4/108 - 109، وانظر أيضاً: لسان العرب لابن منظور: 11/500، مادة (غَلَل)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 1343، مادة (غلل).
(3) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/268.

وهذا التفسير مروي عن الشعبي، وابن جريج(1).
... وبه قال الطبري، والنحاس(2).
... وذهب البعض إلى أن المراد بنبذ الكتاب: طرحه وتضييعه وإبعاده، وممن قال بهذا: الزجاج، والبغوي، والقرطبي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي(3).
"
النتيجة:
... الظاهر - والله أعلم - صحة المعاني التي ذكرها المفسرون في بيان معنى النبذ، واختلافها من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، فيمكن القول بها مجتمعة أو منفردة في بيان معنى الآية، فهي معان مأثورة عن السلف، وصحيحة في اللغة(4).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا } [النساء: 2].

[المراد بالحوب في قوله تعالى: { إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد - رحمه الله -:
... حوبتي يعني المأثم، وهو من قول الله عز وجل: { إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا } وكل مأثم حَوب وحَوبة(5).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن المراد بالحوب: الإثم.
... 2 - أن المراد بالحوب: الذنْب.
" الدراسة:
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 3/545، والدر المنثور للسيوطي: 4/169.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 3/545، ومعاني القرآن للنحاس: 1/521.
(3) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 1/497، ومعالم التنزيل للبغوي: 2/149، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4/297، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود: 2/125، وفتح القدير للشوكاني: 1/661، وروح المعاني للألوسي: 4/149.
(4) انظر: لسان العرب لابن منظور: 3/512، مادة (نبذ)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 432، مادة (نبذ).
... وانظر: المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد: ص 480.
(5) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/220، وانظر: لسان العرب لابن منظور: 1/339 (حوب).

... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالحوب في قوله تعالى: { إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا } الإثم.
... وهذا التفسير هو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، ومجاهد، وقتادة، والحسن(1)، وبه قال عامة أهل التفسير؛ فبه قال: الفرَّاء، وأبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والزجاج، والثعلبي، والماوردي، وابن الجوزي، والبغوي، وأبو حيان، وابن عاشور(2).
... وذكر النسفي، والبيضاوي أن المراد بالحوب: الذنب(3).
"
النتيجة:
... الظاهر - والله أعلم - رجحان القول الأول القائل بأن المراد بالحوب الإثم، فبه قال أكثر المفسرين، وهو من المعاني المشهورة للحوب في معاجم اللغة(4).
... أما المعنى الآخر للحوب وهو الذنب فهو داخل في المعنى الأول؛ لأن اقتراف الذنب وهو أكل مال اليتيم يستلزم حصول الإثم للمذنب ما لم يتب من ذنبه.

* ... * ... *
__________
(1) انظر: تفسير الصنعاني: 1/145، وجامع البيان للطبري: 3/573، والدر المنثور للسيوطي: 4/215 - 216.
(2) انظر: معاني القرآن للفراء: 1/253، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/113، وجامع البيان للطبري: 3/572، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 2/8، والكشف والبيان للثعلبي: 3/243، والنكت والعيون للماوردي: 1/448، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 254، ومعالم التنزيل للبغوي: 2/160، والبحر المحيط لأبي حيان: 3/159، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 4/221.
(3) انظر: مدارك التنزيل للنسفي: 1/202، وأنوار التنزيل للبيضاوي: 2/141.
(4) انظر: لسان العرب لابن منظور: 1/339 (حوب)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 99، (حوب).
... وانظر: غريب القرآن للسجستاني: ص 199.

قوله تعالى: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ 4سo_÷Wt وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } [النساء: 3].

[المراد بالعول في قوله تعالى: { ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -:
... وأما قول الله عز وجل: { ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } يقال: معناه: لا تميلوا ولا تجوروا)(1).
... وقال أيضاً: عِلْتُ أَعُولُ عَوْلاً: إذا مِلْتُ وجُرتُ، قال الله تبارك وتعالى: { ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } (2).
... وقال أيضاً: وأصل العول: الميل، ويروى في تفسير قول الله جل ثناؤه: { ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } أنه الميل والجَوْر(3).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن المراد بالعول: الميل والجور.
... 2 - أن المراد بالعول: الضلال؛ فمعنى { أَلَّا تَعُولُوا } أي: لا تضلوا.
... 3 - أن المراد بالعول: كثرة العيال، أي لئلا تكثر عيالكم.
... 4 - أن المراد: ألا تفتقروا.
" الدراسة:
... ذهب جمهور السلف وأكثر المفسرين إلى ما ذهب إليه أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم وهو أن معنى الآية: لا تميلوا ولا تجوروا في القَسْم(4).
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/395 - 396.
(2) الغريب المصنّف لأبي عبيد: 3/957.
(3) الأمثال لأبي عبيد: ص 69، وانظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص 256.
(4) نسبه لجمهور السلف: ابن عاشور في التحرير والتنوير: 4/228، ونسبه لأكثر المفسرين: الثعلبي في الكشف والبيان: 3/248، والبغوي في معالم التنزيل: 2/162، والقاسمي في محاسن التأويل: 2/224.

... وهذا القول هو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد، وقتادة، وعكرمة، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري(1).
... وبه قال الفرَّاء، وأبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والزجاج، وابن تيميَّة، وابن كثير(2).
... وروي عن زيد بن أسلم، وابنه عبدالرحمن، وسفيان بن عيينة، والشافعي أنَّ المعنى: لئلا تكثر عيالكم(3)؛ لأن العرب تقول: عال الرجل يعول: إذا كثر عياله(4).
... وجاء في لسان العرب: (ومن العرب الفصحاء من يقول: عال يعول إذا كثر عياله)(5).
... وروي عن سفيان بن عيينة: ألا تفتقروا(6)، وهذا القول داخل في القول الذي قبله؛ لأن المرء إذا كثرت عياله خُشي عليه الفقر من كثرة نفقتهم.
__________
(1) انظر: تفسير الصنعاني: 1/146، وتفسير مجاهد: 1/114، وتفسير سفيان الثوري: ص 87، وصحيح البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة النساء، وجامع البيان للطبري: 3/581 - 582، والدر المنثور للسيوطي: 4/223 - 224.
(2) انظر: معاني القرآن للفراء: 1/255، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/117، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 2/11، والفتاوى لابن تيمية: 320/70، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/212.
(3) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 4/224، وأحكام القرآن للشافعي: 1/274، وتفسير السمعاني: 1/396، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/212.
(4) حكاه الأزهري عن الكسائي، وذكره ابن الأعرابي: أن العرب تقول: عال الرجل يعول: إذا كثر عياله. انظر: تفسير السمعاني: 1/396، والمحرر الوجيز لابن عطية: 2/8، والفائق في غريب الحديث للزمخشري: 2/169، أما ما استدل به أصحاب هذا القول من قراءة طلحة بن مُصَرِّف { ألاَّ تعيلوا } فهي قراءة شاذة، ومعنى القراءة المتواترة مقدم على معنى القراءة الشاذة. انظر: معالم التنزيل للبغوي: 2/162. ومعجم القراءات للخطيب: 2/12.
(5) لسان العرب لابن منظور: 11/481 (عَوَلَ).
(6) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 4/225.

... وذكر الماوردي وابن الجوزي قولاً آخر لمجاهد في معنى الآية وهو أن المعنى: لئلا تضلوا(1).
"
النتيجة:
... الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، وهو الموافق لما قال به أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم، القائل بأن المراد بقوله تعالى: { أَلَّا تَعُولُوا } أي: لئلا تميلوا وتجوروا.
ويشهد لهذا ما يلي:
- أن هذا القول هو قول جمهور السلف وأكثر المفسرين، وتفسير جمهور السلف مقدّمٌ على كل تفسير شاذ(2).
- أن هذا المعنى هو المشهور والمعروف في لغة العرب، والواجب حمل كلام الله المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر(3).
يقول ابن حجر عن القول الأول بعد ذكره للأقوال الواردة: (وإن كان الأول أشهر)(4).
أما القول الآخر وهو أن المراد كثرة العيال فهو وإن صح لغة إلا أنها لغة قليلة نادرة، يقول ابن عاشور عن هذا القول: (وهو تفسير بعيد) (5).
- أن إباحة التسري بلا عدد يدل على أن كثرة العيال ليست من أسباب النهي عن التعدد(6)، بل النهي عن التعدد يكون عند الخوف من عدم العدل بين الزوجات، كما أن كثرة العيال قد تحصل من الواحدة، يقول الزجاج: (أما من قال: ألا تعولوا: أي تكثر عيالكم، فزعم جميع أهل اللغة أن هذا خطأ؛ لأن الواحدة تعول) (7).

* ... * ... *
__________
(1) انظر: النكت والعيون للماوردي: 1/450، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 256، ولم أقف على متابع لهذا القول المنسوب لمجاهد - رحمه الله - .
(2) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/288.
(3) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 2/369، وانظر: لسان العرب لابن منظور: 4/115 (جَبَرَ).
(4) فتح الباري لابن حجر: 8/94.
(5) التحرير والتنوير لابن عاشور: 4/228.
(6) انظر: الفتاوى لابن تيمية: 32/70 - 71.
(7) معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 2/11.

قوله تعالى: { وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } [النساء: 4].
...
[المراد بالنحلة في قوله تعالى: { وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } ]
" قول أبي عبيد:
... قال الشوكاني - رحمه الله -:
... قيل: النحلة: طيبة النفس، قال أبو عُبيد: ولا تكون النحلة إلا عن طيبة نفس(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - النحلة: الفريضة.
... 2 - الهبة والعطية.
... 3 - طيبة النفس.
... 4 - الديانة.
" الدراسة:
... بيّن أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بالنحلة: طيبة النفس.
... وبه قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والزمخشري، وأبو حيان(2).
... وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة، وابن جريج، وعبدالرحمن بن زيد أن المراد بالنحلة: الفريضة، أي آتوا النساء مهورهن فريضة(3).
وبه قال الطبري(4).
... وذهب الفرَّاء، والماوردي، والبيضاوي، وابن عاشور إلى أن المراد بالنحلة الهبة والعطية(5).
... وقال القرطبي: (النحلة: الديانة والملة) (6).
"
النتيجة:
__________
(1) فتح القدير للشوكاني: 1/680.
(2) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيد: 1/118، والكشاف للزمخشري: 2/17، والبحر المحيط لأبي حيان: 3/161.
(3) انظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة النساء، وجامع البيان للطبري: 3/583، والدر المنثور للسيوطي: 4/226.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 3/583.
(5) انظر: معاني القرآن للفراء: 1/257، والنكت والعيون للماوردي: 1/451، وأنوار التنزيل للبيضاوي: 2/146، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 4/230.
(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5/26.

... الذي يظهر - والله أعلم - أن لكل قول من الأقوال الواردة في المراد بالنحلة نصيب من الصحة، فلا مانع حينئذ من القول بها جميعاً عند تفسير الآية أو القول ببعضها كما فعل بعض المفسرين؛ يقول النحاس: (وقيل معنى نحلة: ديناً من قولهم: فلان ينتحل كذا أي تعبداً لله عز وجل، وقيل: فرضاً، والمعنى واحد؛ لأن الفرض متعبد به) (1).
... فلذا يمكن القول بأن المراد بالنحلة: عطية مفروضة يعطيها الزوج أو الولي للمرأة عن طيب نفس منه تعبداً وديانة لله عز وجل.

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [النساء: 25].

[المراد بالإحصان في قوله تعالى: { فَإِذَا أُحْصِنَّ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال القرطبي - رحمه الله -:
... وقال آخرون: إحصانها التزوج بحرّ، فإذا زنت الأمَة المسلمة التي لم تتزوج فلا حدّ عليها، قاله: سعيد بن جبير والحسن وقتادة، وروي عن ابن عباس وأبي الدرداء(2)،
__________
(1) معاني القرآن للنحاس: 2/17، وانظر أيضاً: الوجيز للواحدي: 1/252.
(2) هو: عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو الدرداء، حكيم هذه الأمة وإمام القراء بدمشق، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، مات سنة (32هـ).

... انظر ترجمته: الاستيعاب لابن عبدالبر: 3/1227. والسير للذهبي: 2/335.

وبه قال أبو عُبيد(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن المراد بإحصان الأمة: إسلامها.
... 2 - أن المراد بإحصانها: التزوج بحرٍّ.
" الدراسة:
... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالإحصان في قوله تعالى: { فَإِذَا أُحْصِنَّ } التزوج بحر.
... وهذا القول هو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد(2)، ونسبه القرطبي لأبي الدرداء - رضي الله عنه - وسعيد بن جبير والحسن وقتادة(3).
... وبه قال ابن عاشور مبيناً أن التزوج شرط في إقامة حد الزنا على الإماء(4).
... وذهب الجمهور إلى أن المراد بإحصان الأمة في الآية إسلامها(5).
... وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود - رضي الله عنهما - وإبراهيم النخعي(6).
... يقول ابن منظور عن قول ابن مسعود - رضي الله عنه - : (وبقوله يقول فقهاء الأمصار وهو الصواب) (7).
وبهذا القول قال الشافعي(8).
... وضعَّفه أبو حيان بقوله: (وقد ضعف هذا القول بأن الصفة لهن بالإيمان قد تقدمت في قوله: { مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ } فكيف يقال في المؤمنات فإذا أسلمن) (9).
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5/137.
(2) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 4/340 - 341.
(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5/137، وانظر أيضاً: النكت والعيون للماوردي: 1/473.
(4) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: 5/16.
(5) ممن نسبه للجمهور: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 5/137، وأبو حيان في البحر المحيط: 3/232.
(6) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 4/339 - 340.
(7) لسان العرب لابن منظور: 13/121 (حصن).
(8) انظر: أحكام القرآن للشافعي: 1/319.
(9) البحر المحيط لأبي حيان: 3/233.

... وهذا الخلاف مبني على القراءتين المتواترتين الواردتين في قوله تعالى: { فَإِذَا أُحْصِنَّ } فعلى القراءة بفتح الهمزة والصاد في (أَحصَن) يكون معناها: أسلمن، وعلى القراءة بضم الهمزة وكسر الصاد في (أُحصِن) يكون معناها: تزوجن(1).
"
النتيجة:
... الظاهر - والله أعلم - أن قول الجمهور - وهو أن المراد بالإحصان: الإسلام - هو الأقرب للصواب، ويشهد لهذا ما يلي:
- أن هذا القول هو قول الجمهور، وقول الجمهور مقدم على غيره.
- أن السنة الصحيحة تؤيد هذا القول، يقول القرطبي: (وقالت فرقة: إحصانها التزوج، إلا أن الحد واجب على الأمة المسلمة غير المتزوجة بالسنة الصحيحة كما في صحيح البخاري ومسلم؛ أنه قيل: يا رسول الله: الأمة إذا زنت ولم تحصن، فأوجب عليها الحد) (2).
والحديث إذا ثبت وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه(3).
- أما ما ذكره أبو حيان في تضعيف هذا القول فيرد عليه بأنه يجوز في اللغة إعادة الكلام الدال على نفس المعنى لطول الفاصل وهذا مستعمل شائع(4).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا } [النساء: 32].

[التمني المنهي عنه في الآية]
" قول أبي عبيد:
__________
(1) انظر: النكت والعيون للماوردي: 1/473، والقراءة بالفتح هي قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف، والقراءة بالضم هي قراءة الباقين. انظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري: 2/249.
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5/138، وانظر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع المدبر، وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا.
(3) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/206.
(4) انظر: روح المعاني للألوسي: 5/11.

... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -:
... في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا تمنَّى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه) (1).
... قال أبو عُبيد: فقد جاءت في هذا الحديث الرخصة في التمني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في التنزيل نهي، قال الله تعالى: { وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ } ولكل وجه غير وجه صاحبه؛ فأما التمني المنهي عنه فأن يتمنى الرجل مال غيره أن يكون ذلك له ويكون صاحبه خارجاً منه على وجه الحسد من هذا والبغي عليه.
... وقد روي في بعض الحديث ما يبين ذلك: حدثني كثير بن هشام(2) عن جعفر بن برقان(3) عن ميمون بن مهران(4) قال: مكتوب في الحكمة أو في ما أنزل على موسى عليه السلام: لا تتمن مال جارك ولا امرأة جارك.
... فهذا المكروه الذي فسَّرنا، وأما المباح فأن يسأل الرجل ربه، فهذا أمنيته من أمر دنياه وآخرته.
... قال أبو عُبيد: فجعل التمني ههنا المسألة، وهي الأمنية التي أذن فيها؛ لأن القائل إذا قال: ليت الله يرزقني كذا وكذا، فهو تمني ذلك الشيء أن يكون له، ألا تراه يقول: { وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ } وهذا تأويل الحديث الذي فيه الرخصة(5).
" الدراسة:
__________
(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة - رضي الله عنها - بلفظ: إذا سأل أحدكم فليكثر...، 3/172.
(2) هو كثير بن هشام الكلابي، أبو سهل الرَّقي، نزيل بغداد، ثقة، مات سنة (207هـ).
... انظر ترجمته: التقريب لابن حجر: 1/460.
(3) هو: جعفر بن برقان الكلابي، أبو عبدالله، ثقة ضابط لحديث ميمون، توفي سنة (154هـ).
... انظر ترجمته: التهذيب لابن حجر: 2/73.
(4) هو: ميمون بن مهران الجزري، أبو أيوب الرَّقي، الفقيه، تابعي ثقة، مات سنة (116هـ).
... انظر ترجمته: التهذيب لابن حجر: 10/349.
(5) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/216.

... فيما ذكره أبو عُبيد دفع لموهم التعارض بين الكتاب والسنة، فقد جاء في قوله تعالى: { وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ } نهي عن التمني، وجاء في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبيح التمني؛ فمن ذلك ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له، فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالاً، فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل) (1).
... وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل) (2).
... فظاهر قوله تعالى: { وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ } يدل على نهي الإنسان أن يتمنى لنفسه ما فضل الله به غيره مطلقاً، سواء كان الفضل دينياً أو دنيوياً، فالآية عامة في النهي لاشتمالها على (ما) الموصولة والتي هي من صيغ العموم، أما الأحاديث الواردة فهي تدل على جواز تمني مثل نعمة الغير. والتمني هو: تشهِّي حصول الأمر المرغوب فيه، وحديث النفس بما يكون وما لا يكون(3).
وللتمني وجوه:
__________
(1) أخرجه البخاري في فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه.
(2) أخرجه البخاري في الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، ومسلم في الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله.
(3) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 4/118، ولسان العرب لابن منظور: 15/292 (مني).

... أحدها: أن يتمنى الإنسان أن يحصل له مال غيره، ويزول عن الغير، فهذا الحسد وهو المنهي عنه في الآية، وفي قوله تعالى: { أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } [النساء: 54]، وهو الذي أشار إليه أبو عُبيد بقوله: لا تتمنى مال جارك ولا امرأة جارك.
... الثاني: أن يتمنّى مثل ما لغيره، ولا يحب زواله عن الغير، فهذا هو الغبطة، والجمهور على جوازه(1).
... الثالث: أن تتمنّى المرأة أن تكون رجلاً، ونحو هذا مما لا يقع، فليعلم العبد أن الله أعلم بالمصالح، فليرضى بقضاء الله، ولتكن أمانيه الزيادة من عمل الآخرة(2).
"
النتيجة:
... ما تقدم من قول لأبي عبيد في دفع موهم التعارض هو المسلك الذي سلكه كثير من أهل العلم، وهو أن الآية من العام الذي أريد به الخصوص، فهي عامة في نهي الإنسان عن تمني ما فضل الله به غيره عليه، لكن أريد بها النهي عن الحسد المذموم خصوصاً، وهو الحسد الحقيقي، دون النهي عن الحسد المرادف للغبطة بدليل ما جاء في السنة من جواز الغبطة والحض عليها، ومن ذلك الحديث الذي مرّ سابقاً (لا حسد إلا في اثنتين...).
... فإذا كان النهي عن التمني في الآية يراد به حالة واحدة من أحوال التمني وهي الحسد الحقيقي، فالحديث يحمل على حالة أخرى وهي الغبطة، فلا تعارض بين الآية والحديث.
__________
(1) نسب القول بالجواز للجمهور: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 5/155.
(2) انظر هذه التقسيمات في: زاد المسير لابن الجوزي: ص 279، وشرح مشكل الآثار للطحاوي: 1/402، وأحكام القرآن للجصاص: 3/142، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي: 2/445، وتحفة الأحوذي للمباركفوري: 6/16.

... يقول ابن كثير: (وقال علي بن أبي طلحة(1) عن ابن عباس: قوله: { وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ } قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله عن ذلك، ولكن ليسأل من فضله.
... وكذا قال محمد بن سيرين(2) والحسن والضحاك وعطاء نحو ذلك، وهو الظاهر من الآية، ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح: (لا حسد إلا في اثنتين...) فإن هذا شيء غير ما نهت الآية عنه، وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا) (3).
... وبهذا يندفع ما يوهم التعارض بين الآية والحديث، ولله الحمد والمنة.

* ... * ... *

قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ إفح !$tَّ9$# أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا } [النساء: 43].

[المراد بالتيمّم في قوله تعالى: { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -:
__________
(1) هو: علي بن أبي طلحة، واسمه سالم بن المخارق، مولى ابن عباس - رضي الله عنهما - نزيل حمص، روى عن ابن عباس ولم يسمع منه، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أحمد: له منكرات، وقال النسائي: لا بأس به. توفي سنة (143هـ).
... انظر ترجمته: التهذيب لابن حجر: 7/298.
(2) هو: محمد بن سيرين الأنصاري البصري، إمام وقته، كان ثقة، مأموناً، كثير العلم، مات سنة (110هـ).
... انظر ترجمته: التهذيب لابن حجر: 9/190.
(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 2/287.

... قال الله تعالى: { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } فالتيمم في التفسير والكلام: التعمّد للشيء، ويقال منه: أمَّمت الشيء أؤُمّه أمّاً وتأممته وتيممته، ومعناه كله تعمدته وقصدت له؛ قال الأعشى:
تَيَمَّمْتُ قيساً وكم دونه ... من الأرضِ من مَهْمَهِ ذي شرنْ(1)
... وقوله تعالى: { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } هذا في المعنى - والله أعلم - تعمدوا الصعيد، ألا ترى بعد ذلك يقول: { فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ } فكثر هذا في الكلام حتى صار التيمم عند الناس هو التمسّح نفسه، وهذا كثير جائز في الكلام أن يكون الشيء إذا طالت صحبته للشيء يسمى به(2).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن المراد بالتيمم: القصد والتعمّد.
... 2 - أن المراد به: التعبد والتحري.
" الدراسة:
... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن الأصل في معنى التيمم: القصد والتعمد.
وبه قال: الفرَّاء، والبخاري، والطبري، والنحاس(3).
... يقول الفرَّاء: (فالتيمم: أن تقصد الصعيد الطيب حيث كان) (4).
... ونسب الماوردي إلى سفيان أن المراد بالتيمم التعبد والتحري(5).
... والمروي عنه عند ابن جرير وغيره أن المعنى: تحرّوا وتعمدوا صعيداً طيباً(6).
"
النتيجة:
__________
(1) انظر: ديوان الأعشى: ص 19، وهو من قصيدة يمدح بها قيس بن معدي كرب الكندي، ذي شرن: أي غليظ، فهو يصف وعورة الطريق.
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/275.
(3) انظر: معاني القرآن للفراء: 1/270، وصحيح البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة النساء، باب { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } ، وجامع البيان للطبري: 4/11، ومعاني القرآن للنحاس: 2/97، وانظر أيضاً: التعاريف للمناوي: ص 218.
(4) معاني القرآن للفراء: 1/270.
(5) انظر: لسان العرب لابن منظور: 12/23 (أمم)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 1513، (يَمَّ).
(6) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص 287.

... الذي يظهر - والله أعلم - أن الأصل في معنى التيمم: القصد والتعمد ثم كثر الاستعمال لهذه الكلمة حتى صار التيمم اسماً علماً لمسح الوجه واليدين بالتراب(1).
... وبهذا يكون ما قاله أبو عُبيد ومن وافقه في تفسير التيمم هو الأقرب للصواب، وقريب من هذا المعنى قوله تعالى: { وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ } [البقرة: 267] (2).
... يقول الراغب في معجمه: (ويمَّمت كذا وتيمَّمته: قصدته، قال تعالى: { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } (3).

* ... * ... *

قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ إفح !$tَّ9$# أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا } [النساء: 43].

[المراد بالصعيد في قوله تعالى: { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -:
... والصعيد: التراب، وجمع الصعيد: صُعْد ثم الصعدات جمع الجمع، كما تقول: طريق وطُرُق ثم طرقات، قال الله تعالى: { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } (4).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن المراد بالصعيد الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس.
... 2 - أنه الأرض المستوية.
... 3 - أنه التراب.
... 4 - أنه وجه الأرض ذات التراب والغبار.
" الدراسة:
__________
(1) انظر: لسان العرب لابن منظور: 12/23، (أمَّمَ).
(2) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص 287.
(3) معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ص 577 (يَمَّ).
(4) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/275. وانظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص 287.

... بيّن أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بالصعيد في قوله تعالى: { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } : التراب.
... وبه قال الشافعي؛ جاء في أحكام القرآن: (ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار) (1).
... وروي عن قتادة أن المراد بالصعيد: الأرض الملساء التي ليس فيها شجر ولا نبات(2).
... وروي عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بالصعيد: الأرض المستوية(3).
... وذهب كثير من المفسرين وأئمة اللغة إلى أن المراد بالصعيد: وجه الأرض؛ فبه قال البخاري، والطبري، والنحاس، والبيضاوي، وابن عاشور(4).
"
النتيجة:
... الظاهر - والله أعلم - أن أقرب الأقوال للصواب هو قول من قال إن المراد بالصعيد: وجه الأرض؛ لأن هذا القول يعضده الاشتقاق وهو صريح اللغة(5).
... يقول النحاس - رحمه الله -: (والصعيد في اللغة: وجه الأرض، كان عليه تراب أو لم يكن، والدليل على هذا قوله عز وجل: { فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا } [الكهف: 40]، وإنما سمي صعيداً لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض) (6).
... ويقول الزجاج: (لا أعلم بين أهل اللغة اختلافاً في أن الصعيد وجه الأرض) (7).

* ... * ... *
__________
(1) أحكام القرآن للشافعي: 1/64.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 4/111، والدر المنثور للسيوطي: 4/460.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 4/111.
(4) انظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة النساء، باب { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ إفح !$tَّ9$# } ، وجامع البيان للطبري: 4/11، ومعاني القرآن للنحاس: 2/97، وأنوار التنزيل للبيضاوي: 2/195، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 5/67.
(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1/569، ولسان العرب لابن منظور: 3/254 (صَعَدَ).
(6) معاني القرآن للنحاس: 2/97.
(7) معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 2/96.

قوله تعالى: { فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا } [النساء: 88].

[معنى أركسهم في قوله تعالى: { وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -:
... يقال: رَكَسْت الشيء وأركسته - لغتان - إذا رددته، قال الله عز وجل: { وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا } وتأويله فيما نرى أنه ردهم إلى كفرهم(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن معنى أركسهم: أي ردهم إلى الكفر.
... 2 - أن معناه: أوقعهم.
... 3 - أن المعنى: أضلّهم وأهلكهم.
" الدراسة:
... فسّر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم قوله تعالى: { أَرْكَسَهُمْ } بأنه: ردّهم إلى كفرهم. وبهذا القول قال كثير من المفسرين؛ كالفرَّاء، وأبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والزجاج، والبيضاوي، والشوكاني، والقاسمي(2) (3).
... وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من طريق علي بن أبي طلحة أن معنى
{ أَرْكَسَهُمْ } : أوقعهم(4).
... وروي عن قتادة والسدّي أن المعنى: أضلهم وأهلكهم(5).
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/166.
(2) هو: محمد جمال الدين القاسمي، إمام أهل الشام في وقته علماً وأدباً، توفي سنة (1332هـ).
... انظر ترجمته: الأعلام للزركلي: 2/135.
(3) انظر: معاني القرآن للفراء: 1/281، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/136، وجامع البيان للطبري: 4/197، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 2/88، وأنوار التنزيل للبيضاوي: 2/230، وفتح القدير للشوكاني: 1/787، ومحاسن التأويل للقاسمي: 2/416.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 4/197، والدر المنثور للسيوطي: 4/572.
(5) انظر: تفسير الصنعاني: 1/167، وجامع البيان للطبري: 4/197، والدر المنثور للسيوطي: 4/573.

وبه قال الثعلبي(1).
"
النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - أن جميع الأقوال الواردة في معنى { أَرْكَسَهُمْ } صحيحة ومحتملة، ويمكن القول بها جميعاً أو ببعضها عند تفسير الآية، فاختلافها من باب اختلاف التنوع لا التضاد(2).
... يقول أبو حيان بعد أن ذكر الأقوال في معنى { أَرْكَسَهُمْ } : (وكلها متقاربة) (3).
... ويقول الألوسي: (ولعلها معانٍ ترجع إلى أصل واحد) (4).

* ... * ... *

قوله تعالى: { إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا } [النساء: 90].

[معنى (يصلون) في قوله تعالى: { إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال الجصاص - رحمه الله -:
... قال أبو عُبيد: يصلون بمعنى ينتسبون إليهم، كما قال الأعشى:
إذا اتَّصَلَتْ قالتْ لبكرِ بن وائلٍ ... وبَكْرٌ سَبَتْها والأنوف رواغِمُ(5)(6)
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن معنى يصلون: أي ينتسبون.
... 2 - أن المعنى: يتصلون ويلجؤون.
" الدراسة:
... نسب الجصاص والقرطبي قولاً لأبي عبيد القاسم بن سلاَّم في معنى قوله تعالى:
{ يَصِلُونَ } وأنه بمعنى: ينتسبون.
__________
(1) انظر: الكشف والبيان للثعلبي: 3/356.
(2) انظر على سبيل المثال: كتاب حجج القرآن لأبي الفضائل الرازي: ص 28، دار الرائد العربي.
(3) البحر المحيط لأبي حيان: 3/326.
(4) روح المعاني للألوسي: 5/108.
(5) انظر: ديوان الأعشى: ص 81.
(6) أحكام القرآن للجصاص: 3/188، وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5/294.

... وذهب كثير من المفسرين إلى أن معنى { يَصِلُونَ } : يتصلون ويلجؤون؛ وهذا القول هو المروي عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم(1).
... وبه قال: الفرَّاء، والطبري، والزجاج، والماوردي، والقاسمي(2).
... وقد ضعّف بعض المفسرين القول المنسوب إلى أبي عبيد، فمن ذلك قول الطبري: (ولا وجه لهذا التأويل في هذا الموضع) (3).
... ويقول النحاس: (وهذا خطأ) (4).
... وقال المهدوي(5): (وأنكره العلماء؛ لأن النسب لا يمنع من قتال الكفار وقتلهم) (6).
"
النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - أن لكلٍّ من القولين نصيب من الصحة، وممن جمع بينها ابن عاشور بقوله: (ومعنى يصلون: ينسبون... ويحتمل أن يكون بمعنى التحق) (7).
... أما من ضعف القول بأنه الانتساب فيحمل تضعيفه على الانتساب بالرحم، أما إذا حمل الانتساب على معناه العام فيكون بين القولين تداخل في المعنى؛ يقول الجصاص بعد ذكره لقول أبي عبيد: (الانتساب يكون بالرحم، ويكون بالحلف والولاء) (8).
... ويقول القرطبي: (قلت: حمل بعض العلماء معنى ينتسبون على الأمان؛ أي إن المنتسب إلى أهل الأمان آمن إذا أمن الكل منهم، لا على معنى النسب الذي هو بمعنى القرابة) (9).

* ... * ... *
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 4/199.
(2) انظر: معاني القرآن للفراء: 1/281، وجامع البيان للطبري: 4/199، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 2/89، والنكت والعيون للماوردي: 1/516، ومحاسن التأويل للقاسمي: 2/418.
(3) جامع البيان للطبري: 4/199.
(4) معاني القرآن للنحاس: 2/155.
(5) هو: أحمد بن عمّار المهدوي المغربي، أبو العباس، مقرئ، مفسر، نحوي، لغوي، توفي سنة (440هـ).
... انظر ترجمته: إنباه الرواة للقفطي: 1/126. وبغية الوعاة للسيوطي: 1/350.
(6) نقله عنه: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 5/294.
(7) التحرير والتنوير لابن عاشور: 5/153.
(8) أحكام القرآن للجصاص: 3/188.
(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 5/295.

قوله تعالى: { وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ } [المائدة: 12].

[المراد بالتعزير في قوله تعالى: { وَآَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو جعفر النحاس - رحمه الله -:
... قال أبو عُبيد: عزرتموهم: عظمتموهم(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن المراد بالتعزير: التعظيم والتوقير.
... 2 - أن المراد بالتعزير: الإعانة والنصر.
" الدراسة:
... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالتعزير في قوله تعالى: { وَآَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ } : التعظيم.
ووافقه في هذا الألوسي(2).
... وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالتعزير في الآية: الإعانة والنصر؛ وهو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، ومجاهد(3).
وبه قال الزمخشري، وابن كثير، والبيضاوي(4).
ورجحه الطبري، واستحسنه النحاس(5).
"
النتيجة:
__________
(1) معاني القرآن للنحاس: 2/279.
(2) انظر: روح المعاني للألوسي: 6/95.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 4/492، والدر المنثور للسيوطي: 5/231، وتفسير مجاهد: 1/190.
(4) انظر: الكشاف للزمخشري: 2/215، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 3/66، وأنوار التنزيل للبيضاوي: 2/305.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 4/493، ومعاني القرآن للنحاس: 2/279.

... الذي يظهر - والله أعلم - أن المراد بالتعزير في الآية: الإعانة والنصر، أما القول بأن المراد بالتعزير: التعظيم وهو القول المنسوب لأبي عبيد فإنه داخل في معنى النصرة، يقول النحاس: (والتعظيم داخل في النصرة) (1).
... كما أن القرآن يشهد لصحة هذا القول؛ يقول الطبري: (وذلك أن الله جل ثناؤه قال في سورة الفتح: { إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (8) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ } [الفتح: 8 - 9] فـ(التوقير) هو التعظيم) (2)، فكأن الطبري - رحمه الله - يرى أن لا وجه لأن تكون كلمتان متجاورتان بنفس المعنى.
... وهناك من المفسرين من جمع بين المعاني المذكورة في بعض التعزير عند تفسيره للآية؛ فمن ذلك قول الثعالبي عند ذكره لمعنى التعزير: (قال بعض المفسرين: وعزرتموهم: معناه: وقرتموهم وعظمتموهم ونصرتموهم) (3).

* ... * ... *

قوله تعالى: { سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [المائدة: 42].

[المراد بالسحت في قوله تعالى: { أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -:
... قال الله عز وجل: { سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ } وهي الرشوة في التفسير(4).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن المراد بالسحت: الرشوة.
... 2 - أن المراد بالسحت: كل كسب لا يحل.
" الدراسة:
... ذكر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بالسحت في التفسير: الرشوة.
__________
(1) معاني القرآن للنحاس: 2/279.
(2) جامع البيان للطبري: 4/493.
(3) الجواهر الحسان للثعالبي: 1/451.
(4) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ص 242.

... وهذا القول مروي عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - ومجاهد، وقتادة، والضحاك(1).
... وبه قال ابن كثير(2).
... ومما استدل به أصحاب هذا القول حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به) قيل: يا رسول الله، وما السحت؟ قال: (الرشوة في الحكم) (3).
... وروي عن علي بن أبي طالب أن المراد بالسحت: كل كسب لا يحل(4).
... وبه قال البغوي، والألوسي(5).
"
النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - أن القول المروي عن علي بن أبي طالب في المراد بالسحت - وهو أنه كل كسب لا يحل - هو الأقرب للصواب، أما القول الآخر وهو أن المراد بالسحت الرشوة فهو داخل في معنى هذا القول.
... يقول الشوكاني - رحمه الله - بعد أن ذكر القولين ورجح أن المراد به كل كسب لا يحل: (والأول أولى، والرشوة تدخل في الحرام دخولاً أولياً، وقد فسّره جماعة بنوع من أنواع الحرام خاص، كالهدية لمن يقضي له حاجة، وحلوان الكاهن(6)، والتعميم أولى بالصواب) (7).
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 4/579، والدر المنثور للسيوطي: 5/308 - 310، وتفسير مجاهد: 1/196.
(2) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 3/117.
(3) الحديث أخرجه الطبري في جامع البيان برقم (11972) 4/581، عن عمر بن حمزة بن عبدالله بن عمر مرسلاً، وعمر بن حمزة ضعّفه الحافظ ابن حجر في التقريب، والوهن فقط في عجز الحديث، أما صدره فله شواهد تقويه.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 4/581، والدر المنثور للسيوطي: 5/311.
(5) انظر: معالم التنزيل للبغوي: 3/59، وروح المعاني للألوسي: 6/140.
(6) وهو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته، يقال: حَلَوْته أَحْلُوه حُلْوَاناً إذا حَبَوْتَه.
... انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 5/151. والنهاية لابن الأثير: 1/435.
(7) فتح القدير للشوكاني: 2/60.

... والواجب عند العلماء والمفسرين حمل نصوص الوحي على العموم(1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ !$yخ/ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } [المائدة: 44].

[المراد بالحبر في قوله تعالى: { وَالْأَحْبَارُ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال القرطبي - رحمه الله -:
... وقال أبو عُبيد: والذي عندي في واحد الأحبار: الحبر بالفتح، ومعناه: العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه(2).
... وجاء عن أبي عبيد في موضع آخر: والأحبار: أهل المعرفة بأنباء الأمم وبما كان ويكون(3).
" الدراسة:
... ما ذكر أبو عُبيد في معنى الأحبار وأنهم العلماء هو قول عامة أهل التفسير، وهو المروي عن قتادة، والحسن البصري، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم(4).
... وممن قال به: الطبري، والثعلبي، والقرطبي، والألوسي(5).
... يقول الراغب: (الحَبْرُ: العالم، وجمعه أحبار لما يبقى من أثر علومهم في قلوب الناس ومن آثار أفعالهم الحسنة المقتدى بها) (6).
__________
(1) قواعد الترجيح لحسين الحربي: 2/527.
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/180.
(3) لسان العرب لابن منظور: 1/404، (رَبَبَ).
(4) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 5/321.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 4/590، والكشف والبيان للثعلبي: 4/69، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/179، وروح المعاني للألوسي: 6/144.
(6) معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ص 104 (حَبَرَ).

... ويقول الشوكاني: (والأحبار: العلماء، مأخوذ من التحبير وهو التحسين فهم يحبرون العلم أي يحسنونه) (1).
"
النتيجة:
... ما ذكره أبو عُبيد ومن وافقه في معنى الحبر هو قول صحيح - إن شاءالله - فالحبر هو العالِم، ذميّاً كان أو مسلماً بعد أن يكون من أهل الكتاب(2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَقَفَّيْنَا عَلَى آَثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ } [المائدة: 46].

[معنى قوله تعالى: { وَقَفَّيْنَا عَلَى آَثَارِهِمْ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -:
... قَفَّيْتُ غيري إذا أتبعتهم غيرك؛ ومنه قوله تعالى: { وَقَفَّيْنَا عَلَى آَثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ } (3).
" الدراسة:
... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن معنى (قفينا): أتبعنا.
وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (4).
... وذكر ابن عباس - رضي الله عنهما - شاهداً على ذلك من شعر العرب وهو:
يَوْمَ قَفَّتْ عِيْرُهُم مِنْ عِيرِنا ... واحْتِمالُ الحَيِّ في الصّبحِ فَلقْ(5)
__________
(1) فتح القدير للشوكاني: 2/60.
(2) انظر: لسان العرب لابن منظور: 4/157 (حَبَرَ).
(3) الغريب المصنف لأبي عبيد: 3/1003، وانظر: لسان العرب لابن منظور: 15/194 (قفى).
(4) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 5/339.
(5) البيت لعدي بن زيد، استشهد به ابن عباس - رضي الله عنهما - في مسائله مع نافع بن الأزرق، انظر: الدر المنثور للسيوطي: 5/339.

... وبهذا المعنى قال: الطبري، والزمخشري، وابن الجوزي، وابن كثير، والشوكاني(1).
"
النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - أنَّ القول الذي ذكره أبو عُبيد وغيره من المفسرين في معنى الآية صحيح، وهو المعنى المعروف للتقفية في كلام العرب(2).
... يقول الألوسي - رحمه الله - : (التَّقْفِيَة: الإتباع، يقال: قفا فلان إثر فلان إذا تبعه، وقفيته بفلان إذا أتبعته إياه، والتقدير هنا: أتبعناهم على آثارهم بعيسى بن مريم) (3).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } [المائدة: 48].

[معنى قوله تعالى: { وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو جعفر النحاس - رحمه الله -:
... وقال أبو عُبيد: يقال: هيمن على الشيء يهيمن إذا كان له حافظاً(4).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن معنى { وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ } أي: شهيداً عليه.
... 2 - أن المعنى: أميناً عليه.
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 4/604، والكشاف للزمخشري: 2/245، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 387، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 3/126، وفتح القدير للشوكاني: 2/67.
(2) انظر: لسان العرب لابن منظور: 15/194 (قفى)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 1709 (قفا).
(3) روح المعاني للألوسي: 6/150.
(4) معاني القرآن للنحاس: 2/318، وانظر أيضاً: فتح القدير للشوكاني: 2/68.

... 3 - أن المعنى: حفيظاً عليه.
" الدراسة:
... ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن معنى { وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ } أي حفيظاً عليه. وإلى هذا المعنى ذهب البيضاوي(1).
... وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، ومجاهد، وقتادة أن المعنى: شهيداً عليه(2).
... وروي أيضاً عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة أن المعنى: أميناً عليه(3).
"
النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - صحة جميع الأقوال الواردة في معنى { وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ } فاختلافها من باب اختلاف التنوع لا التضاد، مما يمكّن من القول بها جميعاً أو ببعضها عند تفسير الآية، والمتقرر عند العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأقوال فهو أولى من الترجيح بينها.
... وممن جمع بين الأقوال عند تفسير الآية ابن جرير الطبري إذ يقول: (أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك يا محمد مصدقاً للكتب قبله، وشهيداً عليها أنها حق من عند الله، أميناً عليها، حافظاً لها) (4).
... ويقول الثعالبي: (وهذا هو معنى مهيمناً: أي شاهد، ومصدق، ومؤتمن، وأمين، حسب اختلاف عبارة المفسرين) (5).
... ويقول ابن تيمية في دقائق التفسير: (والمهيمن: الشاهد الحاكم المؤتمن) (6).
... فهذه الأقوال تدل على تقارب المعاني الواردة في تفسير { وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ } .
ولذا يقول النحاس بعد ذكر هذه الأقوال: (وهذه الأقوال كلها متقاربة المعاني؛ لأنه إذا كان حافظاً للشيء فهو مؤتمن عليه وشاهد) (7).
__________
(1) انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي: 2/331.
(2) انظر: تفسير عبدالرزاق: 1/190، وجامع البيان للطبري: 1/606، والدر المنثور للسيوطي: 5/340.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 4/607، والدر المنثور للسيوطي: 5/340 - 341، وتفسير مجاهد: 1/198.
(4) جامع البيان للطبري: 4/606.
(5) الجواهر الحسان للثعالبي: 1/466.
(6) دقائق التفسير لابن تيمية: 2/52.
(7) معاني القرآن للنحاس: 2/318.

... ويقول ابن كثير: (وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى) (1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآَثِمِينَ } [المائدة: 106].

[عود الضمير في قوله تعالى: { اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } ]
" قول أبي عبيد:
... قال القرطبي - رحمه الله - بعد أن ذكر أن الكاف والميم في قوله: { مِنْكُمْ } ضمير للمسلمين، { أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } للكافرين.
... ومال إليه أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم لكثرة من قال به(2).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن الضمير في { مِنْكُمْ } للمسلمين، وفي { غَيْرِكُمْ } للكفار.
... 2 - أن الضمير في { مِنْكُمْ } أي: عشيرتكم وقبيلتكم، وفي { غَيْرِكُمْ } أي من غير عشيرتكم وقبيلتكم.
الدراسة:
... ذهب جمهور المفسرين إلى ما مال إليه أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم وهو أن الضمير في { مِنْكُمْ } للمسلمين، وفي { غَيْرِكُمْ } للكفار(3).
__________
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 3/128.
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/324.
(3) نسبه للجمهور: ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 3/216، ولأكثر المفسرين: البغوي في معالم التنزيل: 3/112.

... وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، ومجاهد، وسعيد بن المسيب(1)، وابن زيد(2).
... قال أصحاب هذا القول: إن الآية نزلت ولا مؤمن إلا بالمدينة، وكانوا يسافرون بالتجارة صحبة أهل الكتاب وعبدة الأوثان وأنواع الكفرة(3).
... وروي عن عكرمة، والحسن، والزهري، أن الضمير في { مِنْكُمْ } أي من عشيرتكم وقبيلتكم، وفي { غَيْرِكُمْ } أي من غير عشيرتكم وقبيلتكم(4).
"
النتيجة:
... الراجح - والله أعلم - هو القول الأول والذي مال إليه أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم وهو أن الضمير في { مِنْكُمْ } للمسلمين، وفي { غَيْرِكُمْ } للكفار.
ويشهد لهذا ما يلي:
- أن هذا القول هو قول الجمهور، وقول الجمهور مقدم على غيره(5).
- أن هذا القول أنسب لسياق الآية؛ يقول القرطبي: (وهو الأشبه لسياق الآية) (6).
ويقول الشوكاني: (وهو الأنسب لسياق الآية) (7).
فإدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج(8).

* ... * ... *

قوله تعالى: { يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ } [المائدة: 109].

[
__________
(1) هو: سعيد بن المسيّب بن حزن القرشي المخزومي، أبو محمد، الإمام، العلم، عالم أهل المدينة، وإمام التابعين في زمانه، عدّه ابن المديني أجلّ التابعين، توفي سنة (94هـ).
... انظر ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد: 5/119. والسير للذهبي: 4/217.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 5/101 - 106، والدر المنثور للسيوطي: 5/579 - 582.
(3) انظر: الجامع لحكام القرآن للقرطبي: 6/324.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 5/102 - 107، والدر المنثور للسيوطي: 5/582.
(5) انظر: الموافقات للشاطبي: 4/173. وقواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/288.
(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/324.
(7) فتح القدير للشوكاني: 2/123.
(8) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/125.

المراد بقوله تعالى: { مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا } ]
" قول أبي عبيد:
... قال أبو جعفر النحاس - رحمه الله -:
... عن ابن جريج في قوله عز وجل: { يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا } قال: قيل لهم ما علمتم من الأمم بعدكم، { قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا } .
... قال أبو عُبيد: ويشبه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يرد الحوض أقوام فيختلجون، فأقول: أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) (1)(2).
... وقال القرطبي - رحمه الله -:
... قال ابن جريج: معنى قوله: { مَاذَا أُجِبْتُمْ } ماذا عملوا بعدكم؟ قالوا: { لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ } .
... قال أبو عُبيد: ويشبه هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم... ثم ذكر الحديث(3).
الدراسة:
... فسّر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم الآية بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يرد الحوض أقوام فيختلجون، فأقول: أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك).
... فيكون معنى { مَاذَا أُجِبْتُمْ } أي ما عملوا بعدكم.
... وهذا المعنى مروي عن ابن جريج(4).
... وقد ضعفه الطبري، واستبعده ابن الجوزي(5).
... يقول الطبري: (لأن الأنبياء لم يكن لها من العلم بما يحدث بعدها إلا ما أعلمها الله من ذلك) وذهب إلى أن المعنى: ما الذي أجابتكم به أممكم حين دعوتموهم إلى توحيدي، والإقرار بي، والعمل بطاعتي، والانتهاء عن معصيتي(6).
"
__________
(1) أخرجه البخاري في الرقاق، باب في الحوض، ومسلم في الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته من حديث أنس بن مالك بأتم منه في خبر الحوض.
(2) معاني القرآن للنحاس: 2/382.
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6/335.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 5/126.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 5/127، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 418.
(6) جامع البيان للطبري: 5/127.

النتيجة:
... الذي يظهر - والله أعلم - أن لتفسير أبي عبيد للآية بالحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر كبير من الصحة، والحديث إذا ثبت وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه(1).
... وعلى هذا يكون للمعنى المروي عن ابن جريج وجاهة وقوة.
... أما ما جاء من تضعيف الطبري لهذا القول بأن الأنبياء لا يعلمون بما يحدث بعدهم، فيرد عليه بأن الله عز وجل قد يطلع أنبياءه أو بعضاً منهم بما يحدث بعدهم؛ ومن ذلك ما أخبر الله عز وجل به نبيه بما يحدث عند ورود أمته لحوضه يوم القيامة، وهذا ثابت في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم.
... أما المعنى الذي ذكره الطبري فله وجاهة، إلا أنه لا يرد القول الآخر فللقول الآخر ما يؤيده كما تبيّن.

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ } [الأنعام: 26].

[معنى قوله تعالى: { وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ } ]
" قول أبي عبيد:
قال ابن حجر - رحمه الله -:
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: { وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ } قال: يتباعدون، وكذا قال أبو عُبيد: ينأون عنه: يتباعدون عنه(2).
" الدراسة:
ذهب أكثر أهل التفسير إلى ما ذهب إليه أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم وهو أن معنى قوله تعالى: { وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ } أي يتباعدون عنه(3).
وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد، وقتادة(4).
__________
(1) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/206.
(2) فتح الباري لابن حجر: 8/287.
(3) نسبه لأكثر أهل التفسير: النحاس في معاني القرآن: 2/410.
(4) انظر: تفسير الصنعاني: 2/205، وجامع البيان للطبري: 5/171، وتفسير مجاهد: 1/214، والدر المنثور للسيوطي: 6/34 - 36.

وبه قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والزجاج، والبغوي، وابن الجوزي، وأبو حيان، وأبو السعود، والألوسي(1).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - صحة المعنى الذي ذكره أبو عُبيد ومن وافقه في معنى قوله تعالى: { وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ } ويشهد لهذا ما يلي:
- أن هذا القول هو المروي عن السلف كابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد، وقتادة، وبه قال عامة المفسرين.
- أن هذا المعنى هو المعنى المعروف للنأي في اللغة، فمن ذلك قول النابغة:
فأبلغْ عَامراً عنِّي رسولاً ... وزُرْعَةَ إنْ دَنَوْتُ وإنْ نأيْتُ(2)
... والواجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب(3).
... يقول الطبري - رحمه الله -: (والعرب تقول لكل من بَعُدَ عن شيء: =قد نأى عنه، فهو ينأى نأياً+)(4).
* ... * ... *
__________
(1) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/189، وجامع البيان للطبري: 5/173، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 2/238، ومعالم التنزيل للبغوي: 3/136، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 431، والبحر المحيط لأبي حيان: 4/104، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود: 2/122، وروح المعاني للألوسي: 7/126.
(2) أورده أبو عُبيدة في مجاز القرآن عند تفسيره للآية ونسبه للنابغة: 1/189. ولم أجده في ديوانه.
(3) انظر قواعد التفسير لخالد السبت: 1/213، وقواعد الترجيح لحسين الحربي: 2/369. وانظر أصل معنى النأي في اللغة في لسان العرب لابن منظور: 15/300 (نأى).
(4) جامع البيان للطبري: 5/173.

قوله تعالى: { وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } [الأنعام: 99].

[معنى { خَضِرًا } في قوله تعالى: { فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
فالخَضِر: الغضُّ الحسن، قال الله عز وجل: { فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا } يقال: إنه الأخضر، وهو من هذا(1).
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن معنى { خَضِرًا } أي أخضراً وهو الغضُّ الحسن.
وإلى هذا المعنى ذهب علماء التفسير واللغة.
فممن قال بهذا: الأخفش، والطبري، والزَّجاج، والنحاس، والثعلبي، والماوردي، والزمخشري، والبغوي، وأبو حيَّان(2).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - صحة المعنى الذي ذهب إليه أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم ومن وافقه في معنى { خَضِرًا } ؛ فبه قال جمهور أهل التفسير وعامة أهل اللغة.
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/362.
(2) انظر: معاني القرآن للأخفش: 2/283، وجامع البيان للطبري: 5/287، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 2/275، ومعاني القرآن للنحاس: 2/643، والكشف والبيان للثعلبي: 4/174، والنكت والعيون للماوردي: 2/149، والكشاف للزمخشري: 2/379، ومعالم التنزيل للبغوي: 3/172، والبحر المحيط لأبي حيان: 4/192.

يقول ابن منظور: (وكل غضٍّ خَضِر، وفي التنزيل { فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا } قال: خَضِراً ههنا بمعنى أخضر) (1).
* ... * ... *

قوله تعالى: { ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آَبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ } [الأعراف: 95].

[معنى قوله تعالى: { حَتَّى عَفَوْا } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
قال الله تبارك وتعالى: { حَتَّى عَفَوْا } يعني: كثروا، ويقال في غير هذا: قد عفا الشيء: إذا درس وانمحا، قال لبيد:
عَفَتِ الديارُ مَحَلُّها فَمُقامُها ... ... بمِنىً تَأبَّد غَوْلُها فَرِجامُها(2)(3)
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى { عَفَوْا } أي: كثروا.
2 - أنه بمعنى: سُرّوا.
3 - أنه بمعنى: أعرضوا.
4 -أنه بمعنى: سمنوا.
" الدراسة:
المعنى الذي ذهب إليه أبو عُبيد في معنى عفوا: أي كثروا هو قول أكثر المفسرين. وهو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد، والسدي، والضحَّاك، وإبراهيم النخعي، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم(4).
__________
(1) لسان العرب لابن منظور: 4/243، (خَضِرَ). وانظر القاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 493 (خَضِر).
(2) البيت مطلع معلقته المشهورة، انظر ديوانه: (ص 98).
(3) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/93 - 94.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 6/9، وتفسير مجاهد: 1/241، والدر المنثور للسيوطي: 6/484.

وبه قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والجصَّاص، والثعلبي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والقرطبي، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور(1).
... ... يقول القرطبي: (أي كثروا، وعفا من الأضداد: عفا كثر، وعفا: درس) (2).
... ... واحتج أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (حفوا الشوارب، وأعفوا اللحى)(3).
... ... واحتجوا أيضاً بأن هذا هو المعنى المعروف في اللغة، يقول النحاس: (وذلك معروف في اللغة، ومنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أعفوا اللحى) أي كثّروها)(4).
... ... وروي عن قتادة أن معنى (عفوا) أي: سرّوا(5).
... ... وجاء عند الماوردي أن معنى (عفوا) أي: أعرضوا(6).
... ... ونُسب إلى الحسن القول بأن معنى (عفوا) أي: سمنوا(7).

"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - رجحان القول الأول وهو أن معنى (عفوا) أي: كثروا، ويشهد لهذا ما يلي:
__________
(1) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/222، وجامع البيان للطبري: 6/8، وأحكام القرآن للجصاص: 1/187، والكشف والبيان للثعلبي: 4/264، ومعالم التنزيل للبغوي: 3/259، والكشاف للزمخشري: 2/477، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 508، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/225، وفتح القدير للشوكاني، وروح المعاني للألوسي: 9/9، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 9/18.
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/225. وبهذا قال الشوكاني في فتح القدير: 2/322.
(3) أخرجه البخاري في اللباس، باب (إعفاء اللحى)، ومسلم في الطهارة، باب (خصال الفطرة).
(4) معاني القرآن للنحاس: 3/56. وانظر: لسان العرب لابن منظور: 15/75، (عفا).
(5) انظر: تفسير الصنعاني: 2/233، وجامع البيان للطبري: 6/10.
(6) ذكره الماوردي في النكت والعيون ونسبه لابن بحر: 2/242.
(7) نسبه للحسن: الماوردي في النكت والعيون: 2/242.

- أن هذا المعنى هو المعروف في اللغة، والواجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر(1).
- أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أعفوا اللحى) يشهد لهذا المعنى، والحديث إذا ثبت وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجّح له على ما خالفه(2).
... أما تفسيره بالإعراض عن الشكر فبعيد، يقول الألوسي: (وتفسيره بالإعراض عن الشكر ليس بياناً للمعنى اللغوي كما لا يخفى) (3).
... وأما تفسيره بالسرور فلا وجه له، يقول الطبري: (وهذا الذي قاله قتادة في معنى (عفوا) تأويل لا وجه له في كلام العرب؛ لأنه لا يعرف "العفو" بمعنى "السرور" في شيء من كلامها، إلا أن يكون أراد: حتى سُرُّوا بكثرتهم وكثرة أموالهم، فيكون ذلك وجهاً وإن بَعُد)(4) وبهذا الجواب يمكن الرد أيضاً على من قال بأن معنى (عفو): سمنوا.

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآَلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ } [الأعراف: 127].

[معنى قوله تعالى: { وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -:
قوله: استحيوا، إنما هو استفعلوا من الحياة، أي دعوهم أحياء لا تقتلوهم، ومنه قول الله عز وجل فيما يروى في التفسير (سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم) (5).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى { وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ } نستبقيهن أحياء.
2 - أن المعنى: نفتش أرحامهن فننظر ما فيهن من الولد.
" الدراسة:
__________
(1) انظر قواعد الترجيح لحسين الحربي: 2/369.
(2) المرجع السابق: 1/206.
(3) روح المعاني للألوسي: 9/9.
(4) جامع البيان للطبري: 6/10.
(5) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/384.

ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن معنى قوله تعالى: { وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ } أي نستبقيهن أحياء لا نقتلهن.
وإلى هذا المعنى ذهب الطبري، والبغوي، والشوكاني(1).
وقد ذكر المفسرون هذا المعنى عند تفسيرهم لسورة البقرة وذلك في قوله تعالى:
{ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ } [البقرة: 49].
فمن رُوى عنه القول بهذا المعنى عند تفسير آية سورة البقرة: ابن عباس - رضي الله عنهما - وأبو العالية، والربيع بن أنس، والسدي(2).
... ... يقول النحاس: (قول عز وجل { وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ } أي لا يقتلونهن، من الحياة، أي يدعونهن يحيين) (3).
... ... وذكر بعض المفسرين قولاً آخر في معنى قوله تعالى: { وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ } يقول الألوسي: (وقيل: يفتشون في حيائهن ينظرون هل بهن حمل، والحياء الفرج؛ لأنه يُستحى من كشفه) (4).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن القول الأول هو الأقرب للصواب وهو القول الذي قال به أبو عُبيد ومن وافقه.
فهذا المعنى هو الأشهر والأغلب عند الإطلاق، وإن كان القول الثاني صحيحاً إلا أن الأول أصحّ وأشهر.
يقول الماوردي: (والأظهر أن معناه: نستبقيهن أحياء لضعفهن عن المنازعة، وعجزهن عن المحاربة)(5).
ويقول الراغب الأصفهاني: { وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ } أي: يستبقونهن) (6).
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 6/27، ومعالم التنزيل للبغوي: 3/267، وفتح القدير للشوكاني: 2/334.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 1/312.
(3) معاني القرآن للنحاس: 3/516.
(4) روح المعاني للألوسي: 1/254. وقد ذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون: 2/249.
(5) النكت والعيون للماوردي: 2/249.
(6) معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ص 140) (حيي).

ويقول ابن منظور: (استحياه: أبقاه حياً، وقال اللحياني: استحياه: استبقاه ولم يقتله، وبه فُسر قوله تعالى: { وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ } أي يستبقونهن)(1).
* ... * ... *

قوله تعالى: { وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ } [الأعراف: 155].

[معنى قوله تعالى: { وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله -:
قال الله عز وجل: { وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا } يقال: هو في التفسير: إنما هو اختار موسى من قومه سبعين رجلاً(2).
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن في قوله تعالى: { وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ } محذوف، وتقديره: واختار موسى من قومه سبعين رجلاً.
ووافقه في هذا: الفرَّاء، والأخفش، والطبري، والنحاس، والثعلبي، والبغوي، وابن الجوزي، والبيضاوي، والألوسي(3).
يقول الثعلبي: (أي من قومه، فلما نُزع حرف الصفة نُصِب) (4).
__________
(1) لسان العرب لابن منظور: 14/213) (حيي).
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/449.
(3) انظر: معاني القرآن للفراء: 1/395، ومعاني القرآن للأخفش: 2/312، وجامع البيان للطبري: 6/73، ومعاني القرآن للنحاس: 3/86، والكشف والبيان للثعلبي: 4/287، ومعالم التنزيل للبغوي: 3/286، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 521، وأنوار التنزيل للبيضاوي: 3/63، وروح المعاني للألوسي: 9/71.
(4) الكشف والبيان للثعلبي: 4/287.

ويقول ابن الجوزي: (المعنى: اختار من قومه، فحُذف (من)، تقول العرب: اخترتك القوم، أي: اخترتك من القوم، وأنشدوا:
ومِنَّا الذي اختِيْرَ الرِّجَال سَمَاحةً ... وجوداً إذا هبَّ الرِّياح الزَّعازعُ(1))(2)
"
النتيجة:
الظاهر - والله أعلم - صحة القول الذي قال به أبو عُبيد ومن وافقه، ويشهد لهذا القول: اللغة شعراً، ونثراً.
يقول الفرَّاء: (وجاء التفسير: اختار منهم سبعين رجلاً، وإنما استجيز وقوع الفعل عليهم إذ طرحت (مِن) لأنه مأخوذ من قولك: هؤلاء خير القوم، وخير من القوم، فلما جازت الإضافة مكان (مِن) ولم يتغير المعنى استجازوا أن يقولوا: اخترتكم رجلاً، واخترت منكم رجلاً.
وقد قال الشاعر:

فقُلتُ لَهُ اخترها قَلُوصاً سَمِيْنَةً ... وناباً عَليْنَا مِثْلَ نَابِكَ في الحَيَا
فقام إليْهَا حَبْتَرٌ بسِلاحِهِ ... فللهِ عَيْنا حَبْتَرٍ أيَّما فَتى(3))(4)

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ } [الأعراف: 179].

[المراد بقوله تعالى: { لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
__________
(1) البيت للفرزدق، انظر ديوانه: ص 516.
(2) زاد المسير لابن الجوزي: ص 521.
(3) البيتين للراعي النميري، انظر ديوانه: ص 1.
(4) معاني القرآن للفراء: 1/395. وانظر: مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب: 1/85، وتذكرة الأريب في تفسير الغريب لابن الجوزي: ص 189.

قول الله تعالى: { لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا } ألا ترى أنهم قد يعقلون أمر الدنيا ويبصرون بها ويسمعون؟ إلا أنّ معناها في التفسير أمر الآخرة(1).
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بقوله تعالى: { لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا } أي: لا يفقهون ولا يبصرون ولا يسمعون أمر الآخرة، فصاروا بترك استعمال القلوب في فقه الحق، والعيون في إبصار الرشد، والآذان في سماع الوعظ بمثابة من عَدِمها(2).
وقد وافقه في هذا القول كثير من المفسرين منهم: الطبري، والماوردي، وابن الجوزي، وابن كثير، والبيضاوي(3).
يقول ابن الجوزي: (أراد بهذا كله أمر الآخرة، فإنهم يعقلون أمر الدنيا) (4).
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/427.
(2) انظر: النكت والعيون للماوردي: 2/281.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 6/130، والنكت والعيون للماوردي: 2/281، وزاد المسير لابن الجوزي: ص530، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 3/513، وأنوار التنزيل للبيضاوي: 3/76.
(4) زاد المسير لابن الجوزي: ص 530، ونسبه لمحمد بن القاسم النحوي.

ويقول ابن كثير: (وقوله تعالى: { لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا } يعني: ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سبباً للهداية، كما قال تعالى: { وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآَيَاتِ !$# وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ } [الأحقاف: 26]، وقال تعالى: { صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ } [البقرة: 18] هذا في حق المنافقين، وقال في حق الكافرين: { صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ } [البقرة: 171]، ولم يكونوا صماً بكماً عمياً إلا عن الهدى، كما قال تعالى: { وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ } [الأنفال: 23]، وقال:
{ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ } [الحج: 46]، وقال:
{ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ } [الزخرف: 36، 37](1).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - صحة القول الذي قال به أبو عُبيد ومن وافقه، فله شواهد كثيرة من كتاب الله تؤيده، وخير ما فسر به القرآن بالقرآن.
__________
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 3/513 - 514.

كما أن كثيراً من كلام العرب وأشعارهم يشهد لهذا المعنى ويؤيده، فهذا الأسلوب شائع ومستعمل في اللغة، يقول الطبري: (وذلك نظير وصف الله إياهم في موضع آخر بقوله: { صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ } [البقرة: 171]، والعرب تقول ذلك للتارك استعمال بعض جوارحه فيما يصلح له... وذلك كثير في كلام العرب وأشعارها) (1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ } [الأعراف: 189].
[المراد بالسَّكن في قوله تعالى: { لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
وأما السَّكن - بنصب الكاف - فهو كل شيء تسكن إليه وتأنس به، قال الله تبارك وتعالى: { هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا } (2).
" الدراسة:
فسر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم السَّكن في قوله تعالى: { لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا } : بالأُنس.
وإلى هذا المعنى ذهب جمهور المفسرين وإن عبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة تعود في مجملها إلى المعنى الذي ذهب إليه أبو عُبيد.
__________
(1) جامع البيان للطبري: 6/130 - 131.
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/371.

وممن قال بهذا المعنى من المفسرين: الطبري، والثعلبي، والزمخشري، وابن الجوزي، والقرطبي، وابن كثير، والبيضاوي، والثعالبي، والألوسي، وابن عاشور(1).
يقول الطبري: (أي: ليأوي إليها لقضاء حاجته ولذته) (2).
ويقول ابن الجوزي: (ليأنس بها ويأوي إليها) (3).
ويقول ابن كثير: (أي: ليألفها ويسكن بها، كما قال تعالى: { وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً } [الروم: 21]) (4).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - صحة الأقوال الواردة في بيان معنى (السَّكَن) في قوله تعالى: { لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا } ، وما جاء من اختلاف في عبارات المفسرين عند تفسيرهم للآية إنما هو من باب اختلاف التنوع، وما ذكروه في تفسير الآية يعود إلى المعنى الذي ذكره أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم ومن وافقه، وهو أن المراد بالسَّكن في الآية: الأُنس والمودة.

* ... * ... *

قوله تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } [الأنفال: 1].

[المراد بالأنفال في قوله تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال ابن كثير- رحمه الله - :
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 6/142، والكشف والبيان للثعلبي: 4/314، والكشاف للزمخشري: 2/540، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 533، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/295، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 3/525، وأنوار التنزيل للبيضاوي: 3/82، والجواهر الحسان للثعلبي: 2/72، وروح المعاني للألوسي: 9/138، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 9/211.
(2) جامع البيان للطبري: 6/142.
(3) زاد المسير لابن الجوزي: ص 533.
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 3/525.

وقال الإمام أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - في كتاب (الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصاريفها): أما الأنفال: فهي المغانم، وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب - إلى أن قال - والأنفال: أصلها جمع الغنائم(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالأنفال: الغنائم.
2 - أنها السرايا التي تتقدم الجيش.
3 - أن الأنفال ما شذ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال.
4 - أن المراد بالأنفال: الخُمس من الفيء والغنائم.
5 - أنها زيادات يزيدها الإمام لبعض الجيش لما قد يراه فيه من الصلاح.
" الدراسة:
بين أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بالأنفال: الغنائم، وكل نَيْل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب.
وبهذا القول قال أكثر المفسرين(2).
وهو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، وقتادة، وابن زيد(3).
وبه قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى(4). ورجَّحه أبو حيَّان(5).
ونُسب إلى الحسن أن المراد بها: السرايا التي تتقدم الجيش(6).
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وعطاء أن المراد بها: ما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو دابة أو ما أشبه ذلك بغير قتال(7).
__________
(1) تفسر القرآن العظيم لابن كثير: 4/9. وانظر: كتاب الأموال لأبي عبيد: ص 314 وما بعدها.
(2) نسبه لأكثر المفسرين: البغوي في معالم التنزيل: 3/325.
(3) انظر قول ابن عباس - رضي الله عنهما - في صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ } وانظر قوله والباقين في جامع البيان للطبري: 6/169.
(4) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/240.
(5) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 4/453.
(6) نسبه له: الماوردي في النكت والعيون: 2/292 - 293، وابن الجوزي في زاد المسير: ص 539.
(7) انظر: جامع البيان للطبري: 6/169.

وروي عن مجاهد أن المراد بها الخمس الذي جعله الله تعالى لأهل الخمس(1).
ونسب ابن عاشور إلى الجمهور القول بأن المراد بالأنفال: ما كان زائداً على المغنم، فيكون النظر فيه لأمير الجيش، يصرفه لمصلحة المسلمين، أو يعطيه لبعض الجيش لإظهار مزية البطل، أو لخصلة عظيمة يأتي لها، أو للتحريض على النكاية في العدو(2).
ورجَّح هذا القول الطبري، وعلل ترجيحه بقوله: (وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب؛ لأن "النفل" في كلام العرب إنما هو الزيادة على الشيء، يقال منه: "نفلتك كذا" و"أنفلتك" إذا زدتك) (3).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - رجحان القول الأول وهو أن المراد بالأنفال: الغنائم، ويشهد لهذا أن هذا القول هو قول أكثر المفسرين، وهو الصحيح المروي عن ابن عباس
- رضي الله عنهما - .
أما القول المنسوب إلى الحسن وهو أن المراد بالأنفال: السرايا التي تتقدم الجيش، ففي ثبوته عنه نظر، ولذلك قال ابن الجوزي: (وحُكي عن الحسن) (4).
أما القول المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من أن المراد بها: ما شذ من المشركين إلى المسلمين بغير قتال، فالقول الأول أقوى وأصح ثبوتاً عنه.
أما ما روي عن مجاهد وهو أن المراد به الخمس فقد روي عنه أيضاً أن المراد بالأنفال الغنائم.
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 6/170.
(2) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور: 9/250.
(3) جامع البيان للطبري: 6/170 - 171.
(4) زاد المسير لابن الجوزي: ص 539.

أما القول الخامس وهو أن المراد بالأنفال زيادات أمير الجيش للجند أو بعضهم، وهو الذي احتج له الطبري باللغة فيجاب عنه بقول النحاس: (والأنفال في اللغة: ما يتطوع به الإمام مما لا يجب عليه، نحو قوله: من جاء بأسير فله كذا، ومنه النافلة من الصلوات، ثم قيل للغنيمة نفل؛ لأنه يروى أن الغنائم لم تحل لأحد إلا لأمة محمد فكأنهم أعطوها نافلة) (1)، والمتقرر أنه إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله قدّمت الشرعية(2).
ومن هنا يتبين صحة القول الأول وقوته، يقول أبو حيان بعد أن رجّح القول الأول: (وهذه الأقوال الأربعة مخالفة لما تضافرت عليه أسباب النزول المروية، والجيد هو القول الأول، وهو الذي تظاهرت الروايات به) (3).
* ... * ... *

قوله تعالى: { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [الأنفال: 41].

[المراد بقوله تعالى: { فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
عن أبي العالية قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيضرب بيده، فما وقع فيها من شيء جعله للكعبة، وهو سهم بيت الله عز وجل، ثم يقسم ما بقي على خمسة، فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم سهم، ولذي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم. قال: والذي جعله للكعبة هو السهم الذي لله).
__________
(1) معاني القرآن للنحاس: 3/127.
(2) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 2/401.
(3) البحر المحيط لأبي حيان: 4/453.

قال أبو عُبيد: يعني قول الله: { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ } (1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن قوله تعالى: { فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ } استفتاح كلام، فلله الدينا والآخرة وما فيها.
2 - أن سهم الله مستحق لبيته.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بقوله تعالى: { فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ } أي أن لله عز وجل سهماً مستحقاً من الغنيمة يصرف لبيته الحرام.
وهذا القول مروي عن أبي العالية الرياحي(2).
وذهب أكثر المفسرين والفقهاء إلى أن قوله تعالى: { فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ } استفتاح كلام، فلله الدنيا والآخرة وما فيها(3).
وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والشعبي، والحسن، وإبراهيم النخعي(4).
ورجح هذا القول الطبري، واحتج له بقوله: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: قوله { فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ } "افتتاح كلام" وذلك لإجماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم، ولو كان لله فيه سهم - كما قال أبو العالية - لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوماً على ستة أسهم، وإنما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دونها، فأما على أكثر من ذلك فما لا نعلم له قائلاً قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العالية، وفي إجماع من ذكرت الدلالة الواضحة على صحة ما اخترنا) (5).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - رجحان القول الأول القائل بأن { فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ } افتتاح كلام، ويشهد لهذا ما يلي:
__________
(1) كتاب الأموال لأبي عبيد: ص 21، ص 336.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 6/250.
(3) نسبه لأكثر المفسرين والفقهاء: البغوي في معالم التنزيل: 3/357.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 6/249 - 250، والدر المنثور للسيوطي: 7/131.
(5) جامع البيان للطبري: 6/251.

- ذهاب جمهور المفسرين والفقهاء إلى هذا القول، ومعلوم أن قول الجمهور مقدم على غيره(1).
... يقول أبو السعود: (والجمهور على أن ذكر الله تعالى للتعظيم) (2).
- تفرد أبو العالية بهذا القول كما نص على ذلك الطبري، وأبو عُبيد إنما ربط بين قول أبي العالية والآية، ولم ينص على اختياره لهذا القول أو تأييده، وقد جاء من المفسرين الفقهاء من ضّعف هذا القول؛ يقول الجصّاص: (وأما قول من قال إن القسمة كانت في الأصل على ستة، وأن سهم الله كان مصروفاً إلى الكعبة فلا معنى له، لأنه لو كان ثابتاً لورد النقل به متواتراً ولكانت الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس باستعمال ذلك فلما لم يثبت ذلك عنهم عُلم أنه غير ثابت، وأيضاً فإن سهم الكعبة ليس بأولى بأن يكون منسوباً إلى الله تعالى من سائر السهام المذكورة في الآية إذ كلها مصروف في وجوه القرب إلى الله عز وجل) (3).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ } [التوبة: 3]

[المراد بيوم الحج الأكبر في قوله تعالى: { يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال ابن كثير - رحمه الله -:
وقال مجاهد أيضاً: يوم الحج الأكبر أيام الحج كلها.
وكذا قال أبو عُبيد، قال سفيان: "يوم الحج"، و"يوم الجمل"، و"يوم صفين" أي: أيامه كلها(4).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن يوم الحج الأكبر: يوم عرفة.
... 2 - أنه يوم النحر.
__________
(1) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/288.
(2) إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 4/22.
(3) أحكام القرآن للجصاص: 4/244.
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 4/110.

... 3 - أنه أيام الحج كلها، فعبر عن الأيام باليوم.
... 4 - أنه اليوم الذي حج فيه أبو بكر - رضي الله عنه - .
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بيوم الحج الأكبر أيام الحج كلها. وهذا القول مروي عن مجاهد، وسفيان الثوري(1).
يقول سفيان الثوري: (كأن يقال: يوم الجمل، يوم صفين، أي أيامه كلها) (2).
وروي عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن الزبير - رضي الله عنهم - ومجاهد، وعطاء: أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة(3)؛ لأنه إذا فات فات الحج(4).
وروي عن عبدالله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة(5) - رضي الله عنهم - وابن جبير، ومجاهد، وسفيان الثوري، والنخعي، وابن زيد: أن يوم الحج الأكبر: يوم النحر(6).
ورجح هذا القول: الطبري، والنحاس، والشوكاني(7).
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 6/316، وتفسير مجاهد: 1/272.
(2) جامع البيان للطبري: 6/316.
(3) انظر: تفسير الصنعاني: 2/266 - 267، وجامع البيان للطبري: 6/310 - 311، والدر المنثور للسيوطي: 7/239.
(4) انظر: الكشاف للزمخشري.
(5) هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي، أبو عيسى، أو أبو محمد، أسلم قبل الحديبية وشهدها وشهد بيعة الرضوان، حدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان من دهاة العرب، توفي سنة (50هـ).
... انظر ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد: 4/284. والإصابة لابن حجر: 6/198.
(6) انظر: تفسير الصنعاني: 2/266، وجامع البيان للطبري: 6/313 - 315، وتفسير مجاهد: 2/745، وتفسير الثوري: 1/123.
(7) انظر: جامع البيان للطبري: 6/316، ومعاني القرآن للنحاس: 3/183، وفتح القدير للشوكاني: 2/478.

وروي عن الحسن البصري أن يوم الحج الأكبر: اليوم الذي حج فيه أبو بكر - رضي الله عنه - عندما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع فيها المسلمون والمشركون، ووافق أيضاً عيد اليهود والنصارى؛ فلذلك سمي الحج الأكبر(1).
يقول ابن كثير: (سئل الحسن البصري عن يوم الحج الأكبر فقال: ما لكم وللحج الأكبر، ذاك عام حج فيه أبو بكر الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج بالناس)(2).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - رجحان القول القائل بأن يوم الحج الأكبر يوم النحر.
يقول الطبري: (وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال: "يوم الحج الأكبر يوم النحر" لتظاهر الأخبار عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علياً نادى بما أرسله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسالة إلى المشركين، وتلا عليهم (براءة) يوم النحر، هذا مع الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم النحر: أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم الحج الأكبر) (3).
وأما ما قال مجاهد من أن يوم الحج إنما هو أيامه كلها، فإن ذلك وإن كان جائزاً في كلام العرب فليس بالأشهر الأعرف في كلام العرب من معانيه، بل أغلب على معنى "اليوم" عندهم أنه من غروب الشمس إلى مثله من الغد، وإنما محمل تأويل كتاب الله على الأشهر الأعرف من كلام من نزل الكتاب بلسانه) (4).
أما قول الحسن فإن فيه تخصيصاً، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
__________
(1) انظر: تفسير الصنعاني: 2/266.
(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 4/110.
(3) انظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير باب سورة براءة، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب (لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان)، وسنن الترمذي رقم (2464) ورقم (2465)، ومسند الإمام أحمد: 5/412.
(4) جامع البيان للطبري: 6/316.

يقول ابن عاشور: (قال مالك: لا نشك أن يوم الحج الأكبر يوم النحر؛ لأنه اليوم الذي ترمى فيه الجمرة، وينحر فيه الهدي، وينقضي فيه الحج، من أدرك ليلة النحر فوقف بعرفة قبل الفجر أدرك الحج) (1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ } [التوبة: 37].

[المراد بالنسيء في قوله تعالى: { إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
والنسيئة: التأخير، ومنه قوله تعالى: { إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ } إنما هو تأخيرهم تحريم المحرم إلى صَفَر(2).
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالنسيء التأخير، أي تأخير المشركين تحريم المحرم إلى صفر.
وبنحو هذا القول روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة(3).
وبه قال: الفرَّاء، والنحَّاس، والزمخشري، وابن كثير، والبيضاوي، والألوسي(4).
__________
(1) التحرير والتنوير لابن عاشور: 10/108.
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/23. وانظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص 582.
(3) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 7/349 - 351.
(4) انظر: معاني القرآن للفراء: 1/437، ومعاني القرآن للنحاس: 3/208، والكشاف للزمخشري: 3/43، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 4/150، وأنوار التنزيل للبيضاوي: 3/144، وروح المعاني للألوسي: 10/93.

يقول الألوسي: (والمراد به تأخير حرمة شهر إلى آخر، وذلك أن العرب كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرّموه شهراً آخر، فيستحلون المحرم ويحرّمون صفراً، فإن احتاجوا أيضاً أحلوه وحرموا ربيعاً الأول، وهكذا كانوا يفعلون) (1).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - صحة المعنى الذي ذهب إليه أبو عُبيد في المراد بالنسيء؛ فبنحوه قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره، كما أن سبب نزول الآية يؤيده؛ فعن أبي مالك قال: كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراً فيجعلون المحرم صفراً فيستحلون فيه المحرمات فأنزل الله: { إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ } (2).
وهذا المعنى هو المعروف للنسيء في لغة العرب(3).

* ... * ... *

قوله تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [التوبة: 60].

[هل سهم المؤلفة قلوبهم محكم أم منسوخ؟]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
والمعروف عند العامة في تأويل هذه الآية ما قال الحسن وابن جريج أنهم كانوا يتألفون بالعطية، ولا حسبة لهم في الإسلام، ثم اختلف الناس بعد فيمن كان بمثل حالهم اليوم.
فقال بعضهم: قد ذهب أهل هذه الآية، وإنما كان في دهر النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما ما قاله الحسن وابن شهاب فعلى أن الأمر ماض أبداً، وهذا هو القول عندي؛ لأن الآية محكمة لا نعلم لها ناسخاً من كتاب ولا سنة(4).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
__________
(1) روح المعاني للألوسي: 10/93.
(2) انظر: لباب النقول للسيوطي: ص 117.
(3) انظر: لسان العرب لابن منظور: 1/166 (نسأ)، 4/296 (دَوَرَ)، والتعاريف للمناوي: ص 699.
(4) كتاب الأموال لأبي عبيد: ص 599.

1 - أن سهم المؤلفة قلوبهم محكم غير منسوخ إلى يوم القيامة.
2 - أن سهم المؤلفة قلوبهم منسوخ.
" الدراسة:
بين أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن سهم المؤلفة قلوبهم باق لم ينسخ؛ لأن الآية محكمة لا يُعلم لها ناسخ من كتاب ولا سنة.
والقول بأن الآية محكمة غير منسوخة وحكم المؤلفة قلوبهم باق، مروي عن الحسن البصري، ومحمد بن شهاب الزهري(1).
ورجح هذا القول الطبري، والنحاس(2).
يقول الشوكاني: (وقال جماعة من العلماء: سهمهم باق؛ لأن الإمام ربما احتاج أن يتألف على الإسلام) (3).
وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - والشعبي أن حكم المؤلفة قلوبهم منسوخ(4)؛ لأن الله قد أعز الإسلام وأهله، ومكّن لهم في البلاد، وأذل لهم رقاب العباد(5).
وبهذا القول قال الجصاص، وأبو السعود(6).
يقول القرطبي: (وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأي) (7).
ويقول الشوكاني: (وقد ادّعى بعض الحنفية أن الصحابة أجمعت على ذلك) (8).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - رجحان القول الأول وهو أن حكم المؤلفة قلوبهم محكم غير منسوخ؛ لأن الإمام ربما احتاج إلى أن يتألف على الإسلام، وإنما قطع عمر الأعطيات للمتألفين لما رأى من إعزاز الدين(9).
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 6/399، والدر المنثور للسيوطي: 7/414.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 6/400، ومعاني القرآن للنحاس: 3/224.
(3) فتح القدير للشوكاني: 2/531.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 6/400، والدر المنثور للسيوطي: 7/415.
(5) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 4/167.
(6) انظر: أحكام القرآن للجصاص: 4/325، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود: 4/76.
(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/166.
(8) فتح القدير للشوكاني: 2/531.
(9) انظر: فتح القدير للشوكاني: 2/531.

والتأليف على الإسلام قد يحتاج إليه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وقد صارت للإسلام قوة وشوكة(1).
كما أن دعوى النسخ لا تصح في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها(2).
يقول ابن شهاب الزهري: (لا أعلم شيئاً نسخ حكم المؤلفة قلوبهم) (3).
ويقول الطبري: (والصواب من القول في ذلك عندي: أن الله جعل الصدقة في معنيين: أحدهما: سدُّ خَلَّة المسلمين، والآخر: معونة الإسلام وتقويته، فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه فإنه يعطاه الغني والفقير؛ لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه، وإنما يعطاه معونة للدين، وذلك كما يعطى الذي يعطاه بالجهاد في سبيل الله، فإنه يعطى ذلك غنياً أو فقيراً، للغزو، لا لسد خلته، وكذلك المؤلفة قلوبهم يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء، استصلاحاً بإعطائهموه أمر الإسلام وطلب تقويته وتأييده، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى من المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح، وفشا الإسلام وعزَّ أهله، فلا حجة لمحتج بأن يقول: "لا يُتألف اليوم على الإسلام أحد، لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم" وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى منهم في الحال التي وصفت) (4).
* ... * ... *

قوله تعالى: { رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ } [التوبة: 87].

[المراد بالخوالف في قوله تعالى: { رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
قال تبارك وتعالى: { رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ } يعني: النساء(5).
__________
(1) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 4/167 - 168.
(2) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/71.
(3) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص 590.
(4) جامع البيان للطبري: 6/400.
(5) الغريب المصنف لأبي عبيد: 2/627.

" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالخوالف: النساء.
2 - أنهم خِساس الناس.
" الدراسة:
فسر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم قوله تعالى: { رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ } أي مع النساء.
وبهذا القول قال جمهور المفسرين(1).
وهو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد، وقتادة، والضحاك، وابن زيد(2).
وبه قال الفرَّاء، وأبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والبيضاوي، وابن عاشور(3).
يقول ابن الجوزي: (قال ابن الأنباري: الخوالف لا يقع إلا على النساء، إذ العرب تجمع فاعلة: فواعل؛ فيقولون: ضاربة، وضوارب، وشاتمة، وشواتم، ولا يجمعون فاعلاً: فواعل إلا في حرفين: فوارس، وهوالك) (4).
وذكر بعض المفسرين قولاً آخر في المراد "بالخوالف" وهو أنهم: خِساس الناس وأدنياؤهم؛ يقال: فلان خالفة أهله: إذا كان دونهم(5).
يقول البيضاوي: (وقد يقال: الخالفة للذي لا خير فيه) (6).
"
النتيجة:
__________
(1) نسبه لجمهور المفسرين: الثعالبي في الجواهر الحسان: 2/147، ونسبه للجمهور: أبو حيّان في البحر المحيط: 5/85.
(2) انظر: تفسير الصنعاني: 2/286، وجامع البيان للطبري: 6/442، وتفسير مجاهد: 1/285، والدر المنثور للسيوطي: 7/480.
(3) انظر: معاني القرآن للفراء: 1/447، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/265، وجامع البيان للطبري: 6/442، وأنوار التنزيل للبيضاوي: 3/164، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 10/289.
(4) زاد المسير لابن الجوزي: ص 599.
(5) ممن ذكره: النحاس في معاني القرآن: 3/24، وابن الجوزي في زاد المسير: ص 599.
(6) أنوار التنزيل للبيضاوي: 3/164.

الذي يظهر - والله أعلم - أن القول الأول القائل بأن المراد بالخوالف النساء: هو القول الأقرب للصواب؛ وذلك لأن هذا المعنى هو الأعرف والأشهر لمعنى الخوالف، والواجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر(1).
يقول أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى: (ولا يكادون يجمعون الرجال على تقدير فواعل) (2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [يونس: 24].

[المراد بالحصيد قوله تعالى: { فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا } ]
" قول أبي عبيد:
قال القرطبي - رحمه الله - :
قال أبو عُبيد: الحصيد: المستأصَل(3).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - الحصيد: المقطوع المستأصل.
2 - الحصيد: الذاهب اليابس.
" الدراسة:
فسر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم الحصيد في قوله تعالى: { فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا } بالمستأصل.
وبهذا القول قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، وابن الجوزي(4).
وقال الطبري: (أي مقلوعة من أصولها) (5).
__________
(1) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 2/369.
(2) مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/265.
... وانظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ص 158، (خَلَفَ). والقاموس المحيط للفيروز آبادي: ص 1043، (خَلَفَ).
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/296.
(4) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/277، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 621.
(5) جامع البيان للطبري: 6/547.

وقال البغوي: (أي محصودة مقطوعة) (1)، وبه قال النسفي، وابن عاشور(2).
وقال ابن كثير: (أي يَبَساً بعد تلك الخضرة والنضارة) (3).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن جميع الأقوال الواردة في معنى الحصيد صحيحة ومحتملة، واختلافها من باب اختلاف التنوع لا التضاد، مما يمكن من القول بها أو ببعضها عند تفسير الآية(4).

* ... * ... *

قوله تعالى: { لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } [يونس: 26].

[معنى قوله تعالى: { وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
وأصل الرهق أن يأتي الشيء ويدنو منه، يقال: رهقت القوم: غشيتهم ودنوت منهم؛ قال الله تبارك وتعالى: { وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ } (5).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى (يرهق) أي يغشى.
2 - أن معناه: يعلو.
3 - أن معناه: يلحق.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن معنى قوله تعالى: { وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ } أي يغشى ويدنو.
وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (6).
__________
(1) معالم التنزيل للبغوي: 4/129.
(2) انظر: مدارك التنزيل للنسفي: 3/76، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 11/144.
(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 4/260.
(4) انظر: لسان العرب لابن منظور: 3/151 (حَصَدَ).
(5) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/387.
(6) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 7/659.

وبه قال أكثر المفسرين؛ كأبي عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والنحاس، والزجَّاج، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والبيضاوي، وأبو السعود، وابن عاشور(1).
ويذكر بعض المفسرين معنَيَيْن آخرين في معنى { يَرْهَقُ } أحدهما: أن معنى { يَرْهَقُ } : يلحق؛ ومنه قيل: غلام مراهق إذا لحق الرجال(2).
والآخر أن معنى { يَرْهَقُ } : يعلو(3).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن المعاني الواردة في معنى { يَرْهَقُ } متقاربة، واختلافها من باب اختلاف التنوع، ولذا يمكن القول بها أو بأحدها عند بيان معنى الآية؛ ومن ذلك قول ابن منظور عند بيانه لمعنى الآية، قال: (ألا لا يغشاها ولا يلحقها) (4).
يقول القرطبي: ( { يَرْهَقُ } يلحق؛ ومنه قيل: غلام مراهق إذا لحق بالرجال، وقيل: يعلو، وقيل: يغشى، والمعنى متقارب) (5).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ أَسَرُّواur النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ } [يونس: 54].

[معنى قوله تعالى: { أَسَرُّواur النَّدَامَةَ } ]
__________
(1) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/277، وجامع البيان للطبري: 6/553، ومعاني القرآن للنحاس: 3/290، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 3/15، ومعالم التنزيل للبغوي: 4/130، والكشاف للزمخشري: 3/132، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 623، وأنوار التنزيل للبيضاوي: 3/19، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود: 4/138، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 11/147.
(2) ممن ذكر هذا القول: الماوردي في النكت والعيون: 2/433، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 8/299.
(3) ممن ذكره: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/299، والشوكاني في فتح القدير: 2/616.
(4) لسان العرب لابن منظور: 10/130، (رَهَقَ).
(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/299.

" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
يقال - والله أعلم - { أَسَرُّواur النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ } أظهروها(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - { أَسَرُّواur } أي أخفوا الندامة وكتموها.
2 - أن المعنى: أظهروها وكشفوها.
" الدراسة:
ذكر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن معنى قوله تعالى: { أَسَرُّواur النَّدَامَةَ } : أظهروها؛ أي أن الرؤساء من المشركين أظهروا الندامة وكشفوها لأتباعهم.
يقول البغوي: (قال أبو عُبيدة: أظهروا الندامة؛ لأنه ليس ذلك اليوم يوم تصبُّر وتصنّع) (2).
وذهب عدد من المفسرين إلى معنى { أَسَرُّواur } أي أخفوا الندامة وكتموها، ويكون ذلك من الأتباع، أو من الرؤساء.
وممن قال بهذا: الفرَّاء، والطبري، وابن الجوزي، والقرطبي(3).
وضعّف أبو حيَّان هذا القول بقوله: (وفيه بُعد؛ لأن من عاين العذاب هو مشغول بما يقاسيه) (4).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن كلا المعنيين صحيح ومحتمل في تفسير الآية، فبأيهما قال المفسر فقد أصاب.
يقول النسفي: ( { أَسَرُّواur النَّدَامَةَ } أظهروها، من قولهم: أسر الشيء إذا أظهره، أو أخفوها عجزاً عن النطق لشدة الأمر، فأسرَّ من الأضداد) (5).
ويقول ابن حيَّان: ( { أَسَرُّواur } من الأضداد، تأتي بمعنى أظهر، وتأتي بمعنى أخفى، وهو المشهور فيها، ويحتمل هنا الوجهين) (6).
__________
(1) الغريب المصنف لأبي عبيد: 2/632.
(2) معالم التنزيل للبغوي: 4/137.
(3) انظر: معاني القرآن للفراء: 1/469، وجامع البيان للطبري: 6/567، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 628، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/315.
(4) البحر المحيط لأبي حيان: 5/167.
(5) مدارك التنزيل للنسفي: 2/132.
(6) البحر المحيط لأبي حيان: 5/167.

ويقول ابن منظور: (أسرّ الشيء كتمه وأظهره، وهو من الأضداد، سررته كتمته، وسررته أعلنته، والوجهان جميعاً يفسّران في قوله تعالى: { أَسَرُّواur النَّدَامَةَ } ) (1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آَلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ } [هود: 54].

[معنى قوله تعالى: { اعْتَرَاكَ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
ما عراك: أي ما نزل بك وما ألمّ بك ونحو ذلك، ومنه قول الله تبارك وتعالى: { إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آَلِهَتِنَا بِسُوءٍ } (2).
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن معنى { اعْتَرَاكَ } أي نزل بك وألمَّ بك ونحو ذلك.
وبنحو هذا القول روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد، وقتادة، وابن جريج، والضحاك، والثوري، وابن زيد(3).
وبنحوه قال: أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والنحاس، والبغوي، وابن الجوزي، والقرطبي، وابن كثير، والبيضاوي، والألوسي(4).
"
النتيجة:
الظاهر - والله أعلم - صحة المعاني التي ذكرها أبو عُبيد في معنى الآية ومن وافقه، فهي معاني متقاربة يمكن القول بها أو بأحدها عند تفسير الآية.
__________
(1) لسان العرب لابن منظور: 4/357، (سَرَرَ).
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/10.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 7/59، وتفسير مجاهد: 1/305، وتفسير الثوري: 1/131، والدر المنثور للسيوطي: 8/85.
(4) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/290، وجامع البيان للطبري: 7/58، ومعاني القرآن للنحاس: 3/357، ومعالم التنزيل للبغوي: 4/183، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 658، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 9/47، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 4/329، وأنوار التنزيل للبيضاوي: 3/240، وروح المعاني للألوسي: 12/82.

يقول الشوكاني: ( { إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آَلِهَتِنَا بِسُوءٍ } أي ما نقول إلا أنه أصابك بعض آلهتنا التي تعيبها وتسفِّه رأينا في عبادتها بسوء: بجنون، حتى نشأ عن جنونك ما تقوله لنا وتكرره علينا من التنفير عنها، يقال: عراه الأمر واعتراه: إذا ألمَّ به) (1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ } [هود: 119].

[معنى قوله تعالى: { وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ } ]
" قول أبي عبيد:
قال السمعاني - رحمه الله - :
وقال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم: إن الذي اختاره في معنى الآية أنه خلق فريقاً للرحمة وفريقاً للعذاب.
قال: وعليه أهل السنة.
واستدل أبو عُبيد على ما زعم من المعنى { وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ } قال: ومعناه: وتم حكم ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين(2).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
... 1 - أن معنى { وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ } أي خلق فريقاً للرحمة وفريقاً للعذاب.
... 2 - أن المعنى: أي لثمرة الاختلاف من الشقاوة والسعادة خلقهم.
" الدراسة:
اختار أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن يكون معنى الآية: أنه - عز وجل - خلق فريقاً للرحمة وخلق فريقاً للعذاب.
وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والحسن(3).
__________
(1) فتح القدير للشوكاني: 2/703. وانظر: لسان العرب لابن منظور: 15/44 (عرا).
(2) تفسير السمعاني: 2/468، وذكره ابن كثير في بعض النسخ: انظر الحاشية في: 4/363، ط طيبة.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 7/139 - 140، والدر المنثور للسيوطي: 8/172.

وبه قال الفرَّاء، والطبري، وابن عاشور(1)، واستحسنه النحاس(2).
ونسبه ابن تيمية للسلف(3).
ومما استدل به أصحاب هذا القول قوله تعالى: { فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ } [هود: 105].
وذهب أبو حيَّان إلى أن المعنى: أي لثمرة الاختلاف من الشقاوة والسعادة خلقهم، يقول أبو حيَّان: (ويدل على هذا المحذوف أنه قد تقرر من قاعدة الشريعة: أن الله تعالى خلق خلقاً للسعادة، وخلق خلقاً للشقاوة، ثم يسَّر كلاً لما خلق له، وهذا نص في الحديث الصحيح، ولا يتعارض هذا مع قوله تعالى: { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } [الذاريات: 56] لأن معنى هذا الأمر بالعبادة) (4).
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد، وقتادة، والضحاك، وعكرمة، وطاووس، والثوري، أن المعنى: وللرحمة خلقهم(5).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن الآية محتملة للمعاني المذكورة في تفسيرها، فالأولى حمل الآية على العموم(6).
__________
(1) انظر: معاني القرآن للفراء: 2/31، وجامع البيان للطبري: 7/140، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 12/189.
(2) انظر: معاني القرآن للنحاس: 3/390.
(3) انظر: دقائق التفسير لابن تيمية: 2/428.
(4) البحر المحيط لأبي حيان: 5/273.
(5) انظر: تفسير الصنعاني: 2/316، وجامع البيان للطبري: 7/141، والدر المنثور للسيوطي: 8/173، وتفسير الثوري: 1/136.
(6) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 2/527.

يقول القرطبي: (وقيل: الإشارة بـ (ذلك) إلى مجموع الاختلاف والرحمة، ولا مانع من الإشارة بها إلى شيئين كما في قوله تعالى: { لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ } [البقرة: 68]، { وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا } [الإسراء: 110]، { قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا } [يونس: 58]، وهذا أحسن الأقوال إن شاءالله تعالى؛ لأنه يعم) (1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { قَالَ ×@ح !$s% مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ } [يوسف: 10].

[المراد بالجبّ في قوله تعالى: { غَيَابَةِ الْجُبِّ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
ولا أعرف الجُبَّ إلا البئر التي ليست بمطوية، وكذلك قال أبو عُبيدة، وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه: { فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ } (2).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن الجب ما لا طيّ له من الآبار.
2 - أنه ما عظم من الآبار سواء كان فيه ماء أو لم يكن.
" الدراسة:
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 9/99.
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/354.

ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالجُبِّ: البئر التي لم تطو. وبهذا القول قال عامة المفسرين؛ فبه قال: أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والنحاس، والزجاج، والبغوي، والزمخشري، والقرطبي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور(1).
يقول أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى: (الجُبُّ: الركية التي لم تطوَ، قال الأعشى:
لئن كنت في جُبٍّ ثمانين قامةً ... ... ورُقِّيت أسبابَ السماءِ بسُلَّم) (2)(3)
ويقول الزجاج: (الجُبُّ: البئر التي ليست بمطوية، وسميت جبّاً من أنها قطعت قطعاً، ولم يحدث فيها غير القطع من طي وما أشبهه) (4).
وذكر بعض المفسرين قولاً آخر في معنى الجب، وهو أنه ما عظم من الآبار سواء كان فيه ماء أو لم يكن(5).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - رجحان القول الأول، وهو أن الجب: البئر التي لم تطو، فهذا هو المعنى المشهور للجب، وبه قال عامة أهل التفسير.
__________
(1) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/302، وجامع البيان للطبري: 7/153، ومعاني القرآن للنحاس: 3/400، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 3/94، ومعالم التنزيل للبغوي: 4/218، والكشاف للزمخشري: 3/259، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 9/115، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود: 4/256، وفتح القدير للشوكاني: 3/11، وروح المعاني للألوسي: 11/192، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 12/225.
(2) انظر: ديوان الأعشى: ص 94.
(3) مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/302.
(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 3/94.
(5) ممن ذكره: الماوردي في النكت والعيون: 3/12.

يقول الراغب الأصفهاني: (قال الله تعالى: { وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ } أي بئر لم تطوَ، وتسميته بذلك إما لكونه محفوراً في جُبُوب، أي في أرض غليظة، وإما لأنه قد جُبَّ، والجبُّ قطع الشيء من أصله...) (1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ } [يوسف: 45].

[معنى قوله تعالى: { وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
والأمَهُ في غير هذا الموضع: النسيان، ومنه حديث ابن عباس وعكرمة أنهما يقرآن: (وادَّكَرَ بَعْدَ أَمَهٍ) أي بعد نسيان(2).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المعنى: بعد حين.
2 - أن المعنى: بعد نسيان.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن معنى { وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ } أي بعد نسيان، وهذا القول مبني على القراءة المنسوبة إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - والحسن (بعد أمهٍ)(3).
وقد ذكر جملة من المفسرين هذا المعنى بعد ذكرهم لهذه القراءة؛ فمن ذكر هذا المعنى: الطبري، والماوردي، وابن منظور(4).
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد، والحسن، وعكرمة: أن المعنى: بعد حين، وهذا مبني على القراءة المتواترة(5).
"
النتيجة:
__________
(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ص 82، (جَبَّ). وانظر: فتح الباري لابن حجر: 6/516.
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/448.
(3) ممن ذكر هذه القراءة: الطبري في جامع البيان: 7/226، وابن الجوزي في زاد المسير: ص 699.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 7/226، والنكت والعيون للماوردي: 3/43، ولسان العرب لابن منظور: 4/309، (ذَكَرَ).
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 7/225 - 226.

الذي يظهر - والله أعلم - أن كلا المعنيين المذكورين في معنى الآية صحيح، وإن كان معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة(1)، إلا أنهما محتملان في تفسير الآية ولا تضاد بينهما.
يقول النحاس: (والمعنيان متقاربان؛ لأنه ذكر بعد حين وبعد نسيان) (2).
ويقول ابن عاشور في معنى الآية: (أي بعد زمن مضى على نسيانه) (3).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } [الرعد: 4].

[معنى قوله تعالى: { صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
أصل الصَّنو: إنما هو النخل في قوله تعالى: { صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ } الصنوان: المُجْتَمِعُ، وغير الصِّنْوان: المفترق(4).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن الصنوان: المجتمع، وغير الصنوان: المفترق.
2 - أن الصنوان: الفسيل يقطع من أمهاته وهو معروف، وغير الصنوان: ما ينبت من النوى وهو غير معروف حتى يُعرف.
" الدراسة:
فسَّر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم الصنوان في قوله تعالى: { صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ } : بالمجتمع، وغير الصنوان: المفترق؛ فالصنوان: النخلات يكون أصلها واحد، وغير صنوان: هي النخلات تكون أصولها شتى.
__________
(1) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/104.
(2) معاني القرآن للنحاس: 3/432.
(3) التحرير والتنوير لابن عاشور: 12/283.
(4) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/217.

وهذا القول مروي عن ابن عباس، والبراء بن عازب - رضي الله عنهم - وابن جبير، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، وابن زيد(1).
وبه قال المفسرون(2): كالفرَّاء، وأبو عُبيدة معمر بن المنثى، والطبري، والزمخشري، وابن كثير، وابن عاشور(3).
وذكر بعض المفسرين قولاً آخر في معنى الآية، وهو: أن الصنوان: الفسيل الذي يقطع من أمهاته وهو معروف، وغير الصنوان: ما ينبت من النوى وهو غير معروف حتى يُعرف(4).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - رجحان القول الأول، وهو أن الصنوان: المجتمِع، وغير الصنوان: المفترق، وهو ما ذهب إليه أبو عُبيد ومن وافقه، فهذا هو القول الذي ذهب إليه أهل التفسير، وهو المعروف في اللغة.
يقول النحاس: (وكذلك هو في اللغة، يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلة أخرى أو أكثر: صنوان، فإذا تفرقت قيل: غير صنوان) (5).
ويقول ابن منظور: (وهو أن الصنوان: النخلات أصلهن واحد، وفروعهن شتى، وغير صنوان: الفاردة) (6).
ويقول الألوسي: (صنوان جمع صنو، وهو الفرع الذي يجمعه وآخر أصل واحد) (7).

* ... * ... *
__________
(1) انظر: تفسير الصنعاني: 2/331، وجامع البيان للطبري: 7/334 - 335، والدر المنثور للسيوطي: 8/367 - 369.
(2) نسبه للمفسرين: ابن الجوزي في زاد المسير: ص 725، ونسبه لأهل التفسير: البغوي في معالم التنزيل: 4/294.
(3) انظر: معاني القرآن للفراء: 2/58، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/322، وجامع البيان للطبري: 7/334، والكشاف للزمخشري: 3/333، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 4/431، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 13/87.
(4) ممن ذكره: الماوردي في النكت والعيون: 3/94.
(5) معاني القرآن للنحاس: 3/470.
(6) لسان العرب لابن منظور: 14/47 (صنا).
(7) روح المعاني للألوسي: 13/102.

قوله تعالى: { وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ } [الرعد: 13].

[المراد بالمِحال في قوله تعالى: { وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال القرطبي - رحمه الله - :
وقال أبو عُبيد: المحال: العقوبة والمكروه(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - شديد المحال أي: شديد العقوبة والمكروه.
2 - أي: شديد الأخذ.
3 - أي: شديد المكر.
4 - أي: شديد القوة.
5 - أي: شديد الانتقام.
6 - أي: شديد الحقد.
" الدراسة:
بيَّن أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بالمِحال في قوله تعالى: { وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ } العقوبة والمكروه.
وبهذا القول قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى(2).
وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن المراد: أي شديد الأخذ(3).
وبهذا القول قال الطبري، ورجحه ابن كثير(4).
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المراد: شديد المكر(5).
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد، وقتادة، أن المراد: شديد القوة(6).
وعن مجاهد وسفيان الثوري أن المراد: شديد الانتقام(7).
وعن عكرمة أن المراد: شديد الحقد(8).
"
النتيجة:
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 9/255. وانظر: فتح القدير للشوكاني: 3/72.
(2) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/335.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 7/362، والدر المنثور للسيوطي: 8/412.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 7/362، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 4/445.
(5) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 8/411.
(6) انظر: المرجع السابق: 8/411 - 412.
(7) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 8/412، وتفسير الثوري: 1/151.
(8) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 8/412.

الذي يظهر - والله أعلم - أن الأقوال الواردة في المراد بالمِحال صحيحة ومتقاربة باستثناء القول الأخير وهو أن المراد بالمحال: الحقد.
يقول النحاس: (وهذه أقوال متقاربة) (1).
وهذا ما جعل بعض المفسرين يجمع بين أكثر من معنى عند تفسير الآية؛ فمن ذلك ما جاء عند الراغب الأصفهاني، قال: (أي شديد الأخذ وبالعقوبة) (2).
أما القول الأخير المروي عن عكرمة ومن وافقه وهو أن المراد بالمحال: الحقد، فقد رده بعض المفسرين، يقول ابن الجوزي عن هذا القول: (ولا يجوز هذا في صفات الله تعالى. قال النقاش: هذا قول مُنكر عند أهل الخبر والنظر في اللغة، لا يجوز أن تكون هذه صفة من صفات الله عز وجل) (3).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِن اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [إبراهيم: 22].

[معنى قوله تعالى: { مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
والصَّارخ: المستغيث، والصَّارخ: المغيث.
قال أبو عُبيد: ويقال: المُصْرخُ، وهو أجود لقول الله عز وجل: { مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ } (4).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المعنى: ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثي.
__________
(1) معاني القرآن للنحاس: 3/484.
(2) معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ص 484، (مَحَلَ).
(3) زاد المسير لابن الجوزي: ص 730.
(4) الغريب المصنف لأبي عبيد: 2/627.

2 - أن المعنى: ما أنا بمنجيكم وما أنتم بمنجي.
3 - أن المعنى: ما أنا بنافعكم وما أنتم بنافعي.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن معنى قوله تعالى: { مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ } أي: ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثي.
وهذا القول مروي عن مجاهد، وقتادة، وابن زيد(1).
وبه قال: أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والبخاري، والبغوي، وابن الجوزي، والقرطبي، والشوكاني(2).
وروي عن الربيع بن أنس أن المعنى: ما أنا بمنجيكم وما أنتم بمنجي(3).
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المعنى: ما أنا بنافعكم وما أنتم بنافعي(4).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن الأقوال الواردة في معنى الآية صحيحة ومحتملة، فهي أقوال متقاربة المعنى يمكن القول بها أو بأحدها عند تفسير الآية.
يقول ابن حيان: (وكلها أقوال متقاربة) (5).
يقول النسفي جامعاً بين أكثر من قول: (لا ينجي بعضنا بعضاً من عذاب الله، ولا يغيثه إلا صراخ الإغاثة) (6).
ويقول ابن كثير: (أي بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه) (7).

* ... * ... *

قوله تعالى: { مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ } [إبراهيم: 43].

[
__________
(1) انظر: تفسير الصنعاني: 2/341، وجامع البيان للطبري: 7/435، والدر المنثور للسيوطي: 8/509، وتفسير مجاهد: 1/334.
(2) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/339، وصحيح البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة إبراهيم، ومعالم التنزيل للبغوي: 4/345، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 745، والجامع لحكام القرآن للقرطبي: 9/304، وفتح القدير للشوكاني: 3/142.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 7/435.
(4) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 8/509.
(5) البحر المحيط لأبي حيان: 5/408.
(6) مدارك التنزيل للنسفي: 2/229.
(7) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 4/490.

معنى قوله تعالى: { مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
والإقناع: رفع الرأس وإشخاصه؛ قال الله تعالى: { مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ } (1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى قوله تعالى: { مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ } أي: رافعي رؤوسهم.
2 - أن المعنى: ناكسي رؤوسهم.
" الدراسة:
فسر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إقناع الرأس في الآية بالرفع.
وهذا التفسير مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وابن جبير، ومجاهد، وقتادة، والضحاك(2).
وبه قال: أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والمبرد(3)، والطبري، والبغوي، والزمخشري(4).
ونسبه النحاس لأهل اللغة بقوله: (وهذا قول أهل اللغة) (5).
كما قال أيضاً: (والمشهور في اللغة أن يقال للرافع رأسه مقنع) (6).
وذكر الماوردي معنى آخر لإقناع الرأس وهو أن المعنى: ناكسي رؤوسهم بلغة قريش، ونسبه لقتادة(7).
وأيد ابن عاشور هذا المعنى بقوله: (إقناع الرأس طأطأته من الذل) (8).
"
النتيجة:
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/358.
(2) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 8/565.
(3) هو: محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي، أبو العباس، المشهور بـ (المبرد)، إمام النحو وصاحب الكامل، كان فصيحاً بليغاً علاّمة، توفي سنة (285هـ).
... انظر ترجمته: إنباه الرواة للقفطي: 3/241. وبغية الوعاة للسيوطي: 1/269.
(4) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/343، وجامع البيان للطبري: 7/469، ومعالم التنزيل للبغوي: 4/359، والكشاف للزمخشري: 3/389، ونسبه للمبرد: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 9/322.
(5) معاني القرآن للنحاس: 3/539.
(6) المرجع السابق: 3/539.
(7) انظر: النكت والعيون للماوردي: 3/140.
(8) التحرير والتنوير لابن عاشور: 3/246.

الذي يظهر - والله أعلم - أن كلا المعنيين صحيح، والآية محتملة لهما، وإن كان سياق الآية (السباق واللحاق) يؤيد قول أبي عبيد والمتقرر عند العلماء أنه لا يصار إلى الترجيح إلا إذا امتنع الجمع بين الأقوال من جميع الوجوه.
يقول القرطبي: (والآية محتملة للوجهين) (1).
وقد جمع النحاس بين القولين بقوله: (ويجوز أن يرفع رأسه مديماً النظر، ثم يطأطئه خضوعاً وذلاً) (2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ } [إبراهيم: 43].

[معنى قوله تعالى: { وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
وكذلك يروى في التفسير في قوله تعالى: { وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ } قال: لا تعي شيئاً(3).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى قوله تعالى: { وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ } أي: لا تعي شيئاً.
2 - أن المعنى خالية من الخير.
3 - أن المعنى: أنها تتردد في أجوافهم ليس لها مكان تستقر فيه.
4 - أن المعنى: أنها خرجت من صدورهم فنشبت في الحلوق.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن معنى قوله تعالى: { وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ } أي: لا تعي شيئاً.
وهذا القول مروي عن قتادة(4).
كما روي عن قتادة أن المعنى: أي خرجت من صدورهم فنشبت في الحلوق(5).
وروي عن سعيد بن جبير أن المعنى: أي تتردد في أجوافهم ليس لها مكان تستقر فيه(6).
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 9/322.
(2) معاني القرآن للنحاس: 3/539.
(3) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/230.
(4) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 8/565.
(5) انظر: تفسير الصنعاني: 2/243، وجامع البيان للطبري: 7/472.
(6) انظر: جامع البيان للطبري: 7/471.

ثم تقاربت أقوال المفسرين في المراد بالآية؛ قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى: (أي جوف لا عقول لهم) (1).
وبنحوه قال: البغوي، والزمخشري، وابن كثير، والشوكاني، والألوسي، وابن عاشور(2).

"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن الأقوال الواردة في معنى الآية صحيحة ومحتملة، ولعل أقرب هذه الأقوال للصواب ما ذكره جملة من المفسرين وأوجزه الطبري بقوله: (وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: أنها خالية ليس فيها شيء من الخير، ولا تعقل شيئاً، وذلك أن العرب تسمي كل أجوف خاوٍ: هواء)(3).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ } [النحل: 6].

[معنى قوله تعالى: { حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
والمُراحُ حيث تأوي الماشية بالليل، وراحت الإبل فهي رائحة وأرحتُها أنا من قوله عز وجل: { حِينَ تُرِيحُونَ } (4).
وقال في موضع آخر: فالسارحة: الماشية التي تسرح وترعى، وهو من قوله: { حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ } (5).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن الرواح من المراعي إلى الأفنية، والسراح انتشارها من الأفنية إلى المراعي.
2 - أنه على عموم الأحوال في خروجها وعودها من مرعى أو عمل أو ركوب.
" الدراسة:
__________
(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/343.
(2) انظر: معالم التنزيل للبغوي: 4/359، والكشاف للزمخشري: 3/391، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 4/515، وفتح القدير للشوكاني: 3/158، وروح المعاني للألوسي: 13/247، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 13/247.
(3) جامع البيان للطبري: 7/472.
(4) الغريب المصنف لأبي عبيد: 3/978.
(5) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/473.

ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن الرواح في قوله تعالى: { حِينَ تُرِيحُونَ } هو: رجوع الماشية بالليل من المرعى، والسراح في قوله تعالى: { وَحِينَ تَسْرَحُونَ } : ذهابها في أول النهار إلى المراعى.
وبنحوه روي عن قتادة(1).
وبه قال الفرَّاء، وأبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والنحَّاس، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، وأبو حيان، وابن كثير، والشوكاني، والألوسي(2).
وذكر الماوردي قولاً آخر في المراد بالرواح والسراح وهو أنه على عموم الأحوال في خروجها وعودها من مرعى أو عمل أو ركوب(3).

" النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن القول الأول وهو القول الذي قال به أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم ومن وافقه هو الأولى بالصواب، فبه قال عامة أهل التفسير، وهو القول الصحيح والمشهور في اللغة للسراح والمراح(4).
يقول الطبري: (فالسرح بالغداة، والإراحة بالعشي) (5).
ويقول البيضاوي: ( { حِينَ تُرِيحُونَ } تردونها من مراعيها إلى مراحلها بالعشي
{
__________
(1) انظر: تفسير الصنعاني: 2/353، وجامع البيان للطبري: 7/561، والدر المنثور للسيوطي: 9/11.
(2) انظر: معاني القرآن للفراء: 2/96، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/356، وجامع البيان للطبري: 7/560، ومعاني= =القرآن للنحاس: 4/55، ومعالم التنزيل للبغوي: 5/9، والكشاف للزمخشري: 3/424، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 771، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 4/557، وفتح القدير للشوكاني: 3/25، وروح المعاني للألوسي: 14/99.
(3) انظر: النكت والعيون للماوردي: 3/180.
(4) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ص 235 (سَرَحَ)، ولسان العرب لابن منظور: 2/478 (سَرَحَ).
(5) جامع البيان للطبري: 7/560.

وَحِينَ تَسْرَحُونَ } تخرجونها بالغداة إلى المراعي... وتقديم الإراحة لأن الجمال فيها أظهر، فإنها تقبل ملأى البطون، حافلة الضروع) (1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [النحل: 14].
[المراد بالمواخر في قوله تعالى: { وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
وأما المخر فهو الجري؛ يقال: مخرت السفينة تمخُر مخراً - إذا جرت؛ كان الكسائي يقول ذلك، ومنه قوله تعالى: { وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ } يعني: جواري(2).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالمواخر: الجواري.
2 - أن المراد بالمواخر: المواقر، يعني المملوءة.
" الدراسة:
فسر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم المواخر في قوله تعالى: { وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ } : بالجواري.
وهذا التفسير هو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة(3).
وبه قال: البغوي، والبيضاوي، وأبو السعود، والألوسي(4).
يقول الألوسي: ( { مَوَاخِرَ فِيهِ } : جواري فيه، جمع ماخرة بمعنى: جارية) (5).
وروي عن الحسن البصري: أن المراد بالمواخر: المواقر(6)، والمراد بالمواقر: المملوءة(7).
"
__________
(1) أنوار التنزيل للبيضاوي: 3/386.
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/312.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 7/568، والدر المنثور للسيوطي: 9/23.
(4) انظر: معالم التنزيل للبغوي: 5/12، وأنوار التنزيل للبيضاوي: 3/390، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود: 5/103، وروح المعاني للألوسي: 14/114.
(5) روح المعاني للألوسي: 14/114.
(6) انظر: جامع البيان للطبري: 7/568.
(7) انظر: معالم التنزيل للبغوي: 5/12.

النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن المعنى الأول وهو القول الذي قال به أبو عُبيد ومن وافقه أشهر وأعرف في اللغة(1)، إلا أنه يمكن القول بالقول الثاني مع القول الأول عند تفسير الآية، فلا مانع من تفسير المواخر: بالجواري المملوءة، لاسيما أن القول مروي عن الحسن البصري، وهو من علماء التابعين في التفسير، ولأن ذلك أبلغ في المِنَّة.

* ... * ... *

قوله تعالى: { فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيد فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا } [الإسراء: 5].

[معنى قوله تعالى: { فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
الحوس والجوس بمعنى واحد، وهو كل موضع خالطته ووطئته فقد حُسته وجسته سواء، قال الله عز وجل: { بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيد فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ } (2).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى { فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ } : أي مشوا بين منازلهم.
2 - أن المعنى: قتلوهم بين بيوتهم.
3 - أن المعنى: ترددوا لقهرهم.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن معنى الجوس في قوله تعالى: { فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ } هو: المخالطة والوطء، أي مشوا بين منازلهم فوطؤوها وخالطوا أهلها.
وبنحوه روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (3).
وبه قال البغوي، وابن عاشور(4).
__________
(1) انظر: لسان العرب لابن منظور: 5/160 (مَخَرَ).
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/112، وانظر: لسان العرب لابن منظور: 6/43، (جَوَسَ).
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 8/26، والدر المنثور للسيوطي: 9/263.
(4) انظر: معالم التنزيل للبغوي: 5/79، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 15/31.

وذهب بعض المفسرين كالفرَّاء، وأبي عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى إلى أن المعنى: قتلوهم بين بيوتهم(1).
وذهب النحاس، وابن منظور، والنسفي، والبيضاوي، وأبو السعود إلى أن المعنى: ترددوا لطلبهم وقهرهم(2).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - صحة الأقوال الواردة في معنى (الجوس)، مما يمكن معه القول بهذه المعاني أو ببعضها عند تفسير الآية.
وممن جمع بينها عند تفسير الآية الطبري بقوله: (وقوله: { فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ } يقول: فترددوا بين الدور والمساكن، وذهبوا وجاؤوا - إلى أن قال - وجائز أن يكون معناه: فجاسوا خلال الديار، فقتلوهم ذاهبين وجائين، فيصح التأويلان جميعاً) (3).
يقول القرطبي عن تفسير الطبري للجوس: (فجمع بين قول أهل اللغة) (4).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا } [الإسراء: 33].

[عود الضمير قوله تعالى: { إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبن عطية - رحمه الله - :
وقال أبو عُبيد: على القاتل؛ لأنه إذا قتل في الدنيا وخلص بذلك من عذاب الآخرة فقد نصر(5).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن الضمير يعود على القاتل، فهو منصور بخلاصه من عذاب الآخرة.
__________
(1) انظر: معاني القرآن للفراء: 2/116، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/370.
(2) انظر: معاني القرآن للنحاس: 4/123، ولسان العرب لابن منظور: 6/43، (جَوَسَ)، ومدارك التنزيل للنسفي: 2/279، وأنوار التنزيل للبيضاوي: 3/432، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود: 5/156.
(3) جامع البيان للطبري: 8/26.
(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 10/191.
(5) المحرر الوجيز لابن عطية: 3/453، وانظر: مشكل إعراب القرآن لمكي: 1/431.

2 - أن الضمير يعود على الولي، فهو منصور بتمكينه من القود.
3 - أن الضمير يعود على المقتول، فهو منصور بقتل قاتله.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن الضمير في قوله تعالى: { إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا } يعود على القاتل، فهو منصور بخلاصه من عذاب الآخرة إذا قتل في الدنيا.
وذهب الجمهور إلى أن الضمير يعود على الولي، فهو منصور بتمكينه من القود(1).
وهذا القول مروي عن قتادة(2).
وبه قال: أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، وابن كثير(3).
ورجحه: الطبري، والنحاس، وأبو حيَّان(4).
وروي عن مجاهد أن الضمير يعود على المقتول؛ فهو منصور بقتل قاتله(5).
يقول ابن عطية عن هذا القول: (وهو عندي أرجح الأقوال؛ لأنه المظلوم، ولفظة النصر تقارن أبداً الظلم) (6).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن القول الأقرب للصواب هو قول من قال أن الضمير يعود على الولي؛ فهو منصور بتمكينه من القود، ويشهد لهذا ما يلي:
- أن في السياق قرينة تؤيد هذا القول، وهو قوله تعالى: { فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ } والقول الذي تؤيده قرينة في السياق مقدَّم على غيره(7).
يقول النحاس: (الأبين بالياء - أي القراءة بالياء - وتكون للولي؛ لأنه إنما يقال لا يسرف لمن كان له أن يقتل، فهذا للولي) (8).
__________
(1) نسبه للجمهور: ابن الجوزي في زاد المسير: ص 812.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 8/77.
(3) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/378، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 5/74.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 8/78، ومعاني القرآن للنحاس: 4/151، والبحر المحيط لأبي حيان: 6/31.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 8/77)، والدر المنثور للسيوطي: 9/341.
(6) المحرر الوجيز لابن عطية: 3/453.
(7) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/299.
(8) معاني القرآن للنحاس: 4/151.

- أن في هذا القول توحيد لمرجع الضمائر، وتوحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها(1).
يقول أبو حيان: (والضمير في { إِنَّهُ } عائد على الولي لتناسق الضمائر) (2).
أما القول المنسوب لأبي عبيد فقد ضعفه بعض المفسرين؛ يقول عنه ابن عطية: (وهو ضعيف بعيد المقصد) (3).
ويقول مكي بن أبي طالب: (وفيه بُعد في التأويل)(4).

* ... * ... *

قوله تعالى: { أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } [الإسراء: 78].

[المراد بالدلوك في قوله تعالى: { أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - عند ذكره لقوله تعالى: { أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ } : وأصل الدلوك أن تزول عن موضعها(5).
وقال القرطبي - رحمه الله - :
وقال أبو عُبيد: دلوكها: غروبها(6).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالدلوك زوال الشمس نصف النهار.
2 - أن المراد بالدلوك: غروب الشمس.
" الدراسة:
ذهب كثير من الصحابة والتابعين: كابن عباس، وعبدالله بن عمر - رضي الله عنهم - ومجاهد، والحسن، وقتادة إلى أن المراد بدلوك الشمس زوالها عند الظهر(7).
وبه قال الجمهور(8).
__________
(1) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 2/613.
(2) البحر المحيط لأبي حيان: 6/31.
(3) المحرر الوجيز لابن عطية: 3/453.
(4) مشكل إعراب القرآن لمكي: 1/431.
(5) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/387.
(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 10/263. وانظر: فتح القدير للشوكاني: 3/347.
(7) انظر: تفسير الصنعاني: 2/384، وجامع البيان للطبري: 8/124، والدر المنثور للسيوطي: 9/411 - 412.
(8) نسبه للجمهور: أبو حيان في البحر المحيط: 6/86.

واختاره: الطبري، والواحدي، والرازي، والخازن(1)، وابن جزي الكلبي، والسمين الحلبي(2)، والشنقيطي(3).
واستدل أصحاب هذا القول بأن أصل الدلوك في اللغة: الميل، والشمس تميل عند زوالها وغروبها(4)، إلا أن الحديث الذي رواه أبو مسعود الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أتاني جبريل - عليه السلام - لدلوك الشمس حين زالت، فصلى بي الظهر)(5) فيه دلالة على أن المراد بالدلوك زوال الشمس عند الظهر.
كما أن حمل الدلوك على الزوال يجعل الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها؛ فـ (دلوك الشمس) يشمل صلاتي الظهر والعصر، و(غسق الليل) يشمل المغرب والعشاء، و(قرآن الفجر) صلاة الصبح(6).
وروي عن بعض الصحابة والتابعين أن المراد بدلوك الشمس غروبها، موافقين بهذا القول قول أبي عبيد القاسم بن سلاَّم.
__________
(1) هو: علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي، الشهير بـ (الخازن) جمع تفسيراً كبيراً سماه (لباب التأويل)، كان حسن السمت والبشر والتودد، توفي سنة (741هـ).
... انظر ترجمته: طبقات المفسرين للداودي: 1/267.
(2) هو: أحمد بن يوسف بن محمد الحلبي. المعروف بالسمين، مقرئ، نحوي، مفسّر، ولد بحلب، وأخذ النحو عن أبي حيّان، والقراءات عن ابن الصائغ، توفي بالقاهرة سنة (756هـ).
... انظر ترجمته: بغية الوعاة للسيوطي: 2/50.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 8/125، والوسيط للواحدي: 3/121، والتفسير الكبير للرازي: 21/21، ولباب التأويل للخازن: 3/140، والتسهيل لابن جزي: 2/177، والدر المصون للسمين الحلبي: 7/396، وأضواء البيان للشنقيطي: 3/179.
(4) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 2/130، (دَلَكَ)، ولسان العرب لابن منظور: 10/427، (دَلَكَ).
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 1/361 (1575)، وفي سنده انقطاع، وله شاهد عند الطبري: 8/124 (22572).
(6) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص 826.

وممن روي عنه هذا القول: عبدالله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس - رضي الله عنهم - وعكرمة، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم(1).
ومال إليه الفرَّاء(2)، واحتج له بقول الشاعر:
هذَا مَقَامُ قَدَميْ رَبَاح ... ... ذبَّبَ حتى دَلَكَتْ بِرَاح(3)
وبراح اسم للشمس، ومعنى: حتى دلكت: أي حتى غابت.
واحتج أصحاب هذا القول أيضاً بقول الشاعر:
مَصَابيحُ لَيْسَتْ باللَّوَاتي تَقُودُها ... ... نُجُومٌ ولا بالآفلاتِ الدَّوَالِكِ(4)
أي الغوارب، فهاذان البيتان يدلان على أن المراد بالدلوك: الغروب.
وجمع أبو عُبيدة بين القولين بقوله: (دلوك الشمس من عند زوالها إلى أن تغيب)(5).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن قول الجمهور هو القول الأقوى، وهو أن المراد بالدلوك: زوال الشمس عند الظهر.
ويشهد لهذا ما يلي:
- أن هذا القول هو اختيار الجمهور من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، يقول الرازي: (وهو اختيار الأكثرين من الصحابة والتابعين) (6).
- أن في حمل الدلوك على الزوال جمع لمواقيت الصلوات الخمس.
- أن هذا القول يؤيده الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، والذي رواه عنه أبو مسعود الأنصاري، وهذا الحديث وإن كان فيه انقطاع فله شواهد تقويه.

* ... * ... *
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 8/122 - 123، والدر المنثور للسيوطي: 9/410 - 411.
(2) انظر: معاني القرآن للفراء: 2/129.
(3) البيت ذكره الطبري في جامع البيان: 8/125، وابن عطية في المحرر الوجيز: 3/477، وابن منظور في لسان العرب: 10/427، (دَلَك) ولم ينسبوه لقائله.
(4) البيت لذي الرمة، انظر ديوانه: 3/1734.
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/387.
(6) التفسير الكبير للرازي: 21/21.

قوله تعالى: { وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا } [الكهف: 18].

[المراد بالوصيد في قوله تعالى: { وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال الشوكاني - رحمه الله - :
قال أبو عُبيد وأبو عُبيدة: هو فناء الباب(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن الوصيد: فناء الكهف.
2 - أن الوصيد: الباب.
3 - أن الوصيد هو الصعيد وهو التراب.
4 - أنه عتبة الباب.
" الدراسة:
ذهب المفسرون إلى ما ذهب إليه أبو القاسم بن سلاَّم، وهو أن المراد بالوصيد: فناء الكهف(2).
وهذا القول هو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، والضحاك(3).
وبه قال: الفرَّاء، وأبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والواحدي، والنسفي(4).
ورجحه ابن كثير بقوله: (والصحيح أنه بالفناء، وهو الباب، ومنه قوله تعالى: { إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ } [الهمزة: 8] أي مطبقة مغلقة) (5).
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الوصيد: الباب(6).
وروي عن سعيد بن جبير أن المراد بالوصيد: الصعيد، وهو التراب(7).
__________
(1) فتح القدير للشوكاني: 3/381.
(2) نسبه للمفسرين: الشوكاني في فتح القدير: 3/381.
(3) انظر: تفسير الصنعاني: 2/399، وجامع البيان للطبري: 8/195، والدر المنثور للسيوطي: 9/510.
(4) انظر: معاني القرآن للفراء: 2/137، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/397، والوجيز للواحدي: 2/656، ومدارك التنزيل للنسفي: 3/7.
(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 5/114.
(6) انظر: جامع البيان للطبري: 8/195، والدر المنثور للسيوطي: 9/510.
(7) انظر: المرجعين السابقين.

ونُسب إلى عطاء القول بأن المراد بالوصيد: عتبة الباب(1).
قال ابن الجوزي: (قال ابن قتيبة: وهذا أعجب إليّ؛ لأنهم يقولون: أوصد بابك، أي: أغلقه، ومنه قوله تعالى: { إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ } [الهمزة: 8] أي: مطبقة مغلقة، وأصله أن تلصق الباب بالعتبة إذا أغلقته، ومما يوضح هذا أنك إذا جعلت الكلب بالفناء كان خارجاً من الكهف، وإن جعلته بعتبة الباب أمكن أن يكون داخل الكهف، والكهف وإن لم يكن له باب وعتبة، فإنما أراد أن الكلب موضع العتبة من البيت فاستُعير) (2).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن القول الأول وهو قول أبي عبيد ومن وافقه هو الأقرب للصواب؛ فبه قال أكثر المفسرين، وهو المعنى الأصح للوصيد في اللغة؛ يقول ابن منظور: (والوصيد: فناء الدار والبيت) (3).
يقول الطبري: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: الوصيد: الباب، أو فناء الباب حيث يغلق، وذلك أن الباب يوصد، وإيصاده: إطباقه وإغلاقه من قول الله عز وجل: { إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ } [الهمزة: 8]) (4).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا } [الكهف: 29].

[المراد بالمهل في قوله تعالى: { بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
__________
(1) ممن نسبه له: ابن الجوزي في زاد المسير: ص 843.
(2) زاد المسير لابن الجوزي: ص 843.
(3) لسان العرب لابن منظور: 3/460، (وَصَدَ).
(4) جامع البيان للطبري: 8/195.

سئل ابن مسعود - رضي الله عنه - عن المُهْل، فدعا بفضة فأذابها، فجعلت تميّع وتلوّن، فقال: ما أشبه ما أنتم راؤون بالمُهْل؛ قال أبو عُبيد: أراد تأويل هذه الآية: { وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ } (1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المهل: كل شيء أذيب حتى انماع.
2 - أنه: القيح والدم.
3 - أنه: عكر الزيت.
4 - أنه الذي انتهى حره.
" الدراسة:
بيّن أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بالمهل في قوله تعالى: { بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ } : كل شيء أذيب حتى انماع، معتمداً في ذلك قول ابن مسعود - رضي الله عنه - (2).
وروي عن مجاهد أن المراد به: القيح والدم(3).
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المراد به: عكر الزيت(4)؛ فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ } قال: كعكر الزيت، فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه) (5).
وروي عن سعيد بن جبير أن المراد بقوله تعالى: { بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ } قال: الذي انتهى حره(6).
"
النتيجة:
الذي يظهر - الله أعلم - أن جميع الأقوال الواردة في معنى (المهل) صحيحة ومحتملة؛ مما يمكن من القول بها أو ببعضها عند تفسير الآية، فهي أقوال متقاربة المعنى لا ينفي أحدها الآخر.
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/8.
(2) انظر: تفسير الصنعاني: 2/402، وجامع البيان للطبري: 8/218، والدر المنثور للسيوطي: 9/532.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 8/218، وتفسير مجاهد: 1/379.
(4) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 9/531.
(5) أخرجه الترمذي في سننه: 1/426، وأحمد في مسنده: 3/70، والحاكم في مستدركه: 4/604، والبغوي في شرح السنة: 15/245، وقد ضعفه محقق تفسير البغوي: 5/168، وانظر: ضعيف سنن الترمذي: (475).
(6) انظر: جامع البيان للطبري: 8/219، والدر المنثور للسيوطي: 9/532.

يقول الطبري: (وهذه الأقوال وإن اختلفت بها ألفاظ قائليها فمتقاربات المعنى) (1).
ويقول النحاس: (وهذه الأقوال متقاربة) (2).
ويقول القرطبي: (والمعنى في هذه الأقوال متقارب) (3).
ويقول ابن كثير: (وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر، فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها) (4).

* ... * ... *

قوله تعالى: { آَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا } [الكهف: 96].

[المراد بالصدفين في قوله تعالى: { حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
قال الله تعالى: { حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ } يعني: الجبلين(5).
وقال القرطبي - رحمه الله - :
قال أبو عُبيد: الصدف والهدف: كل بناء عظيم مرتفع(6).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن الصدفان هما: الجبلان.
2 - أنهما جانبي الجبل.
3 - أنهما رأس الجبلين.
" الدراسة:
فسر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم الصدفين بالجبلين، وجاء عنه في موضع آخر أن الصدف كل بناء عظيم مرتفع.
والقول بأن الصدفين: الجبلين هو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد، وقتادة، والضحاك(7).
__________
(1) جامع البيان للطبري: 8/219.
(2) معاني القرآن للنحاس: 4/234.
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 10/342.
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 5/155.
(5) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/55.
(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 11/59، وانظر: فتح القدير للشوكاني: 3/431.
(7) انظر: جامع البيان للطبري: 8/286، والدر المنثور للسيوطي: 9/679.

وبه قال الطبري، والماوردي، وابن عطية، والبغوي(1).
يقول ابن عطية: (الصدفان: الجبلان المتناوحان، ولا يقال للواحد صدف، وإنما يقال: صدفان لاثنين لأن أحدهما يصادف الآخر) (2).
وروي عن إبراهيم النخعي أن المراد بهما: جانبي الجبلين(3).
وبه قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والسمرقندي، والرازي، والألوسي(4).
يقول الرازي: (الصدفان بفتحتين جانبا الجبلين لأنهما يتصادفان أي يتقابلان) (5).
وروي عن مجاهد أن المراد بهما: رأس الجبلين(6).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن الأقوال الواردة في المراد بالصدفين صحيحة ومحتملة، ويمكن القول بها أو ببعضها عند تفسير الآية، فجانبي الجبلين ورأسيهما إنما هي أجزاء من الجبلين، فهذه التفاسير إنما هي تعبير بالجزء عن الكل أو بالكل عن الجزء.
أما ما نسب إلى أبي عبيد أن الصدف البناء العظيم المرتفع، فالقول الأول أشهر وأوثق عنه لوروده في كتابه (غريب الحديث).

* ... * ... *

قوله تعالى: { فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا } [مريم: 27].
[معنى قوله تعالى: { لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
قول الله عز وجل: { لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا } أي شيئاً عظيماً(7).
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 8/286، والنكت والعيون للماوردي: 3/343، والمحرر الوجيز لابن عطية: 3/543، ومعالم التنزيل للبغوي: 5/205.
(2) المحرر الوجيز لابن عطية: 3/543.
(3) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 9/679.
(4) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 1/414، وبحر العلوم للسمرقندي: 2/362، والتفسير الكبير للرازي: 21/146، وروح المعاني للألوسي: 16/40.
(5) التفسير الكبير للرازي: 21/146.
(6) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 9/679، وتفسير مجاهد: 1/381.
(7) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/61.

" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - معنى { شَيْئًا فَرِيًّا } أي: شيئاً عظيماً.
2 - أن المعنى: أي: عجباً فائقاً.
3 - أي: مصنوعاً.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن معنى قوله تعالى: { شَيْئًا فَرِيًّا } أي: شيئاً عظيماً.
وبنحوه روي عن مجاهد، وقتادة، والسدي(1).
وبه قال: الفرَّاء، والبغوي، وابن عطية، والرازي، والشنقيطي، وزادوا بقولهم: إن معنى فرياً: شنيعاً منكراً(2).
وذهب أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والزمخشري إلى أن المعنى: عجباً فائقاً(3).
وذكر بعض المفسرين قولاً ثالثاً في معنى { فَرِيًّا } وهو: مصنوعاً مختلفاً(4).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن القول الأول وهو أن معنى { فَرِيًّا } : أي منكراً عظيماً هو الأرجح والأقوى.
ومما يرجح هذا القول السياق؛ يقول الرازي: (وهو أظهر لقولهم بعده: { يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا } ) (5).
ويقول الشنقيطي بعد أن ذكر المعنى: (يدل عليه قوله تعالى بعده: { يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا } ) (6).
والقول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجَّح على ما خالفه(7).

* ... * ... *
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 8/335، والدر المنثور للسيوطي: 10/63.
(2) انظر: معاني القرآن للفراء: 2/167، ومعالم التنزيل للبغوي: 5/228، والمحرر الوجيز لابن عطية: 4/13، والتفسير الكبير للرازي: 21/177، وأضواء البيان للشنقيطي: 3/413.
(3) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/7، وجامع البيان للطبري: 8/334، والكشاف للزمخشري: 4/17.
(4) ممن ذكره: ابن الجوزي في زاد المسير: ص 884، وابن منظور في لسان العرب: 15/154 (فرا).
(5) التفسير الكبير للرازي: 21/177.
(6) أضواء البيان للشنقيطي: 3/413.
(7) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/299.

قوله تعالى: { أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا } [مريم: 83].

[معنى قوله تعالى: { تَؤُزُّهُمْ أَزًّا } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
الأصل في الأزيز: الالتهاب والحركة، وكأن قوله: { أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا } من هذا؛ أي تدفعهم وتسوقهم، وهو من التحريك(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى: { تَؤُزُّهُمْ أَزًّا } أي تزعجهم إزعاجاً حتى توقعهم في المعاصي.
2 - أن المعنى: تغويهم إغواءاً.
3 - أن المعنى: تغريهم إغراءاً بالشر.
" الدراسة:
فسَّر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم الأزَّ في قوله تعالى: { تَؤُزُّهُمْ أَزًّا } بالدفع والسوق، وهذه المعاني عائدة إلى التحريك.
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة، والضحاك، وابن زيد: أن معنى قوله تعالى: { تَؤُزُّهُمْ أَزًّا } أي: تغريهم وتزعجهم إلى معاصي الله وتغريهم إليها(2).
وقال الفرَّاء: (تزعجهم إلى المعاصي وتغريهم بها) (3).
وقال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى: (أي تهيجهم وتغويهم) (4).
وقال البغوي: (تحركهم وتحثهم على المعاصي) (5).
ونسب ابن فارس(6) إلى أهل التفسير القول بأن المعنى: (تزعجهم إزعاجاً) (7).
"
النتيجة:
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/135.
(2) انظر: تفسير الصنعاني: 3/12، وجامع البيان للطبري: 8/379، والدر المنثور للسيوطي: 10/131.
(3) معاني القرآن للفراء: 2/172.
(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/11.
(5) معالم التنزيل للبغوي: 5/255.
(6) هو: أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين، اللغوي، النحوي، المفسر، صاحب (معجم مقاييس اللغة)، توفي سنة (395هـ).
... انظر ترجمته: بغية الوعاة للسيوطي: 2/294. وطبقات المفسرين للداودي: 1/60.
(7) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 1/13.

الذي يظهر - والله أعلم - أن المعاني الواردة في تفسير قوله تعالى: { تَؤُزُّهُمْ أَزًّا } متقاربة ومتداخلة، وهي راجعة إلى معنى التحريك.
يقول النحاس: (هذه الأقوال متقاربة المعاني، وأصله من أززت الشيء أؤزه أزاً أي حركته...) (1).
ويقول القرطبي: (قال ابن عباس: تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى العصية. وعنه: تغريهم إغراءاً بالشر... والمعنى واحد) (2).
وقد جمع الطبري بين هذه الأقوال عند تفسيره للآية بقوله: ( { تَؤُزُّهُمْ } يقول: تحرّكهم بالإغواء والإضلال، فتزعجهم إلى معاصي الله، وتغويهم بها حتى يواقعوها { أَزًّا } إزعاجاً وإغواء) (3).
* ... * ... *

قوله تعالى: { قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى } [طه: 18].

[معنى قوله تعالى: { وَلِيَ فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
والإرْبَةُ والأَرَبُ والإرْبُ: الحاجة؛ ومنه حديث عائشة - رضي الله عنها -: (كان أملككم لإرْبِهِ [في حديث النبي عليه الصلاة والسلام] (4)، ويقال: المأرَبَةُ والمأْرُبَةُ، وجمعها: مآرب، من قول الله عز وجل: { وَلِيَ فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى } (5).
" الدراسة:
__________
(1) معاني القرآن للنحاس: 4/361.
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 11/137، وانظر أيضاً: فتح القدير للشوكاني: 3/482، وأضواء البيان للشنقيطي: 3/511.
(3) جامع البيان للطبري: 8/379.
(4) أخرجه البخاري في الصوم، باب (المباشرة للصائم)، ومسلم في الصيام، باب (بيان أن القُبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته).
(5) الغريب المصنف لأبي عبيد: 3/984، وانظر تفسيره لقوله تعالى: { غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ } [النور: 31] فقد جاء بنفس المعنى، غريب الحديث لأبي عبيد: 2/364.

فسَّر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم المآرب في قوله تعالى: { وَلِيَ فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى } بالحاجات. وهذا التفسير هو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة، والضحاك، والثوري، وابن زيد(1).
وبه قال الفرَّاء، وأبو عُبيدة، والبغوي، والقرطبي، وابن كثير، وأبو السعود، والشوكاني(2).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - صحة المعنى الذي ذكره المفسرون في معنى قوله تعالى:
{ وَلِيَ فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى } فبه قال عامة أهل التفسير من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، وهو قول معروف للأرب في اللغة؛ يقول ابن منظور: (والإربة والإرب: الحاجة، وفيه لغات: إرب وإربة ومأربة، وفي حديث عائشة - رضي الله عنها -: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه أي لحاجته... وقال السلمي: الإرب: الفرج هاهنا، قال: وهو غير معروف... وجمعها مآرب، قال الله تعالى: { وَلِيَ فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى } )(3).

* ... * ... *

قوله تعالى: { قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي } [طه: 94].

[معنى قوله تعالى: { وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي } ]
" قول أبي عبيد:
قال الشوكاني - رحمه الله - :
__________
(1) انظر: تفسير الصنعاني: 3/16، وجامع البيان للطبري: 8/407.
(2) انظر: معاني القرآن للفراء: 2/177، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/17، ومعالم التنزيل للبغوي: 5/268، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 11/171، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 5/279، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود: 6/10، وفتح القدير للشوكاني: 3/497.
(3) لسان العرب لابن منظور: 1/208 (أرب). وانظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 75 (أرب)، وتاج العروس للزبيدي: 2/17 (أرب).

قال أبو عُبيد: ومعنى { وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي } : ولم تنتظر عهدي وقدومي لأنك أمرتني أن أكون معهم(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى { وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي } : لم تعمل بوصيتي.
2 - أن المعنى: لم تنتظر عهدي.
3 - أن المعنى: لم تحفظ قولي.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن معنى قوله تعالى: { وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي } أي لم تنتظر عهدي وقدومي.
وبنحوه روي عن ابن جريج(2).
وبه قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والسمرقندي(3).
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المعنى: لم تحفظ قولي(4).
وبه قال السمعاني(5).
وقال الثعلبي: (أي لم تحفظ وصيتي) (6).
وجمع الطبري بين قولين بقوله: (لم تنتظر قولي وتحفظه) (7).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن جميع الأقوال صحيحة ومحتملة، واختلافها من باب اختلاف التنوع لا التضاد، والذي يعنيه هارون - عليه السلام - بقوله لموسى: { إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي } هو قول موسى له: { اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ } [الأعراف: 142] إلا أن أقرب الأقوال للصواب من ناحية الاشتقاق اللغوي فهو قول أبي عبيد ومن وافقه؛ يقول الخليل بن أحمد: { وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي } : أي لم تنتظر، والترقّب تنظّر الشيء وتوقعه)(8).

* ... * ... *
__________
(1) فتح القدير للشوكاني: 3/525.
(2) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 10/235.
(3) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/26، وبحر العلوم للسمرقندي: 2/410.
(4) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 10/235.
(5) انظر: تفسير السمعاني: 3/351.
(6) الكشف والبيان للثعلبي: 6/258.
(7) جامع البيان للطبري: 8/450.
(8) العين للفراهيدي: 5/154، وانظر: لسان العرب لابن منظور: 1/425 (رقب)، والمعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرون: 1/363.

قوله تعالى: { وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا }
[طه: 111].
[معنى قوله تعالى: { وَعَنَتِ الْوُجُوهُ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
يقال لكل من ذل واستكان: قد عنا يعنو، قال الله عز وجل: { وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ } (1).
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن معنى قوله تعالى: { وَعَنَتِ الْوُجُوهُ } أي ذلت واستكانت لله عز وجل.
وإلى هذا المعنى ذهب عامة أهل التفسير، وهو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد، وقتادة، وسفيان الثوري(2).
وبه قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والسمعاني، والبغوي، والزمخشري، والرازي، والقرطبي، وأبو حيان، والشوكاني، والشنقيطي(3).
يقول الشنقيطي: ( { وَعَنَتِ } : ذلت وخضعت، تقول العرب: عنا يعنو عنواً وعناءاً إذا ذل وخضع وخشع، ومنه قيل للأسير (عان) لذله وخضوعه لمن أسره) (4).
"
النتيجة:
الظاهر - والله أعلم - أن قول أبي عبيد ومن وافقه في تفسير الآية هو القول الحق والصحيح؛ فيه قال عامة المفسرين من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، وهو المعنى المعروف في اللغة.
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/308.
(2) انظر: تفسير الصنعاني: 3/19، وجامع البيان للطبري: 8/461، وتفسير الثوري: ص 196، والدر المنثور للسيوطي: 10/243.
(3) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/30، وجامع البيان للطبري: 8/461، وتفسير السمعاني: 3/356، ومعالم التنزيل للبغوي: 5/296، والكشاف للزمخشري: 4/111، والتفسير الكبير للرازي: 22/104، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 11/221، والبحر المحيط لأبي حيان: 6/260، وفتح القدير للشوكاني: 3/530، وأضواء البيان للشنقيطي: 4/101.
(4) أضواء البيان للشنقيطي: 4/101.

يقول الطبري: (وأصل العنو: الذل، يقال منه: عنا وجهه لربه يعنو عنواً، يعني: خضع له وذل، وكذلك قيل للأسير (عان) لذلة الأسر) (1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آَيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ } [الأنبياء: 37].

[معنى قوله تعالى: { خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ } ]
" قول أبي عبيد:
قال الرازي - رحمه الله - :
قال أبو عُبيد: العَجَل: الطين بلغة حِمْيَر، وأنشدوا:
والنَّخْلُ يَثْبُتُ بَيْنَ الماءِ والعَجَلِ(2)(3)
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى قوله تعالى: { خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ } أي: خلق عجولاً.
2 - أن المعنى: خلق بعجل؛ استعجل بخلقه قبل غروب الشمس من يوم الجمعة.
3 - أن المعنى: خلق من طين.
" الدراسة:
ذكر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن معنى قوله تعالى: { خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ } أي من طين، وذلك على لغة حِمْيَر.
وروي عن مجاهد وابن زيد القول بأن المعنى: خلق بعجل، استُعجل بخلقه قبل غروب الشمس من يوم الجمعة(4).
ورجح هذا القول الطبري، واحتج له بقوله: (وإنما قلنا أولى الأقوال في ذلك بالصواب لدلالة قوله تعالى: { سَأُرِيكُمْ آَيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ } )(5).
وذهب أكثر المفسرين إلى أن المعنى: خلق الإنسان عجولاً(6).
__________
(1) جامع البيان للطبري: 8/461، وانظر: لسان العرب لابن منظور: 15/110، (عنا).
(2) لم ينسب البيت لقائله إلا مقاتل بن سليمان في تفسيره فقد نسبه للشاعر الجاهلي الشماخ، وصدر البيت: والنبْعُ في الصّخْرَة الصَّمَّاءِ مَنْبَتُهُ. انظر تفسير مقاتل: 2/373.
(3) التفسير الكبير للرازي: 22/148.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 9/27، والدر المنثور للسيوطي: 10/294.
(5) جامع البيان للطبري: 9/28.
(6) نسبه للأكثرين: ابن الجوزي في زاد المسير: ص 928، ونسبه للمحققين: الرازي في التفسير الكبير: 22/148.

وهذا القول مروي عن سعيد بن جبير، وقتادة، والسدي(1).
وممن قال به: أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، وابن عطية، والرازي، والشنقيطي(2).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن أقوى الأقوال في معنى الآية هو القول الأول وهو أن المراد: خلق الإنسان عجولاً.
ويشهد لهذا ما يلي:
- أن هذا القول تؤيده قرينة في السياق، والقول الذي تؤيده قرينة في السياق مرجَّح على ما خالفه(3).
يقول الشنقيطي: (والقرينة المذكورة الدالة على أن المراد بالعجل في الآية ليس الطين قوله بعده: { فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ } وقوله: { وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } ، فهذا يدل على أن المراد بالعجل: هو العجلة التي هي خلاف التأنِّي والتثبُّت) (4).
- وجود آيات أخرى في كتاب الله تؤيد هذا المعنى، والقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدَّم على غيره(5).
يقول الرازي مؤيداً المعنى: (وهو متأكد بقوله تعالى: { وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا } [الإسراء: 11]) (6).
- ذهاب أكثر المفسرين إلى هذا المعنى، يقول ابن عطية: (وليس في الأقوال ما يصح معناه ويلتئم مع الآية إلا القول الأول - يريد: عجولاً -)(7).
__________
(1) انظر: تفسير الصنعاني: 3/24، وجامع البيان للطبري: 9/26، والدر المنثور للسيوطي: 295.
(2) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/39، والمحرر الوجيز لابن عطية: 4/82، والتفسير الكبير للرازي: 22/148، وأضواء البيان للشنقيطي: 4/149.
(3) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/299.
(4) أضواء البيان للشنقيطي: 4/149 - 150.
(5) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/312.
(6) التفسير الكبير للرازي: 22/148.
(7) المحرر الوجيز لابن عطية: 4/82.

أما القول الذي ذكره أبو عُبيد فقد ضعفه بعض المفسرين كابن عطية والكلبي(1)؛ يقول ابن عطية بعد تضعيفه له: (ومعناه مباين لمعنى الآية) (2).

قوله تعالى: { وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [الحج: 36].

[المراد بالقانع والمعتر في قوله تعالى: { وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
قال الله عز وجل: { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } فالقانع في التفسير: الذي يسأل، والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل(3).
قال الرازي: قال أبو عُبيد: والأقرب أن القانع هو الراضي بما يدفع إليه من غير سؤال وإلحاح، والمعتر: هو الذي يتعرض ويطلب ويعتريهم حالاً بعد حال، فيفعل ما يدل على أنه لا يقنع بما يدفع إليه أبداً(4).
" مجمع الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن القانع: هو السائل، والمعتر: الذي لا يسأل.
2 - أن القانع هو الراضي بما يدفع إليه، والمعتر: الذي يتعرض ويسأل.
" الدراسة:
ذكر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أنه جاء في تفسير قوله تعالى: { وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } بأن القانع الذي يسأل: والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل، ثم رجح بأن المعنى الأقرب والأصح هو أن القانع: الراضي بما يدفع إليه من غير سؤال وإلحاح، والمعتر: الذي يتعرض ويطلب، ولا يقنع بما يدفع إليه.
__________
(1) المحرر الوجيز لابن عطية: 4/82، والتسهيل للكلبي: 3/26.
(2) المحرر الوجيز لابن عطية: 4/82.
(3) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/291، وانظر: التفسير الكبير للرازي: 23/32.
(4) التفسير الكبير للرازي: 23/33.

وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وسعيد بن جبير أن القانع هو الذي يسأل، والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل(1).
وبه قال الفرَّاء، وأبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، ورجحه النحَّاس، والسمعاني(2).
واستشهدوا على ذلك بشواهد من كلام العرب، منها قول الشاعر:
لمالُ المَرْءِ يُصْلِحُهُ فَيُغْنِي ... مَفَاقِرَهُ أعَفُّ مِنَ القُنُوعِ(3)
أي أعف من السؤال.
وروي عن ابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم - ومجاهد أن القانع المتعفف عن السؤال الراضي بما عنده، والمعتر: الذي يسأل(4).
وبهذا القول قال السمرقندي(5).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن لكلا القولين وجاهة، وإن كان القول الأول - القائل بأن القانع السائل والمعتر: الذي لا يسأل - هو الأجود لغة(6).
إلا أنه يمكن تفسير الآية بأي القولين، فكلاهما قد وردا عن الصحابة والتابعين، وهما صالحان لغة؛ يقول الأزهري في تهذيب اللغة عن هذين القولين: (وكلٌّ يَصْلُح) (7).

* ... * ... *

قوله تعالى: { الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِن اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ } [الحج: 40].

[
__________
(1) انظر: تفسير الصنعاني: 3/38، والدر المنثور للسيوطي: 10/508.
(2) انظر: معاني القرآن للفراء: 2/226، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/51، ومعاني القرآن للنحاس: 4/413، وتفسير السمعاني: 3/440.
(3) البيت للشماخ. انظر: العين للفراهيدي: 1/170، وتهذيب اللغة للأزهري: 1/172.
(4) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 10/507.
(5) انظر: بحر العلوم للسمرقندي: 2/460.
(6) انظر: لسان العرب لابن منظور: 8/297 (قنع).
(7) تهذيب اللغة للأزهري: 1/171.

المراد بالصلوات في قوله تعالى: { لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
صلوات: بيوت تبنى في البراري يصلون فيها في أسفارهم - أي اليهود - تسمى صلوتا، فعرّبت: صلوات؛ ومنه قول الله تعالى: { لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا } وإنما أراد هذه البيوت على ما يروى في التفسير(1).
مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالصلوات: كنائس اليهود، يسمونها صلوتاً، فعرّب جمعها فقيل صلوات.
2 - أن المعنى: تركت صلوات.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالصلوات في الآية كنائس اليهود التي يصلون فيها.
وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة، والضحاك(2).
وبه قال أكثر المفسرين وعلماء اللغة: كالفرَّاء، والسمرقندي، والسمعاني، والبغوي، وابن منظور، والألوسي(3).
وذكر بعض المفسرين قولاً آخر في معنى الآية وهو أن المعنى: لتركت صلوات، أي صلوات المسلمين(4).
وهذا القول مروي عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم؛ يقول ابن زيد: ( { وَصَلَوَاتٌ } أي صلوات أهل الإسلام، تنقطع إذا دخل عليهم العدو، وتنقطع العبادة من المساجد) (5).
"
النتيجة:
__________
(1) كتاب الأموال لأبي عبيد: ص 221 - 222.
(2) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 10/516.
(3) انظر: معاني القرآن للفراء: 2/227، وبحر العلوم للسمرقندي: 2/462، وتفسير السمعاني: 3/442، ومعالم التنزيل للبغوي: 5/389، ولسان العرب لابن منظور: 14/466 (صلا)، وروح المعاني للألوسي: 17/162.
(4) ممن ذكره: العز بن عبدالسلام في تفسيره: 2/357، والماوردي في النكت والعيون: 4/30.
(5) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 10/517.

الذي يظهر - والله أعلم - أن المراد بالصلوات في الآية: كنائس اليهود، وهو قول أبي عبيد ومن وافقه؛ فبهذا القول قال أكثر المفسرين، وإليه ذهب علماء اللغة، وهو القول الأشهر في معنى الصلوات في هذه الآية(1).
يقول الألوسي: (وسميت الكنيسة بذلك لأنها يُصلى فيها، فهي مجاز من تسمية المحل باسم الحال) (2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ } [الحج: 45].
[معنى قوله تعالى: { وَقَصْرٍ مَشِيدٍ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
يقال: أشدت البنيان، فهو مُشاد، وشيدته فهو مُشيَّد - إذا رفعته وأطلته - فأما البناء المشيد فمن قوله تعالى: { وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ } فإنه من غير المشيّد، هذا هو الذي يبنى بالشيد وهو الجصّ(3).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى قوله تعالى: { وَقَصْرٍ مَشِيدٍ } أي مرفوع البنيان.
2 - أن المعنى: مبني بالجصّ.
" الدراسة:
بيّن أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بالمشيد في قوله تعالى: { وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ } القصر المبني بالشيد وهو الجص.
وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء(4).
وبه قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، ورجحه الطبري، والنحاس(5).
__________
(1) انظر: لسان العرب لابن منظور: 14/466، (صلا)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 1681 (صلا).
(2) روح المعاني للألوسي: 17/162.
(3) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/435.
(4) انظر: تفسير الصنعاني: 3/39، وجامع البيان للطبري: 9/169 - 170، والدر المنثور للسيوطي: 10/519.
(5) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/53، وجامع البيان للطبري: 9/170، ومعاني القرآن للنحاس: 4/421.

وذهب آخرون إلى أن المراد بالقصر المشيد: المرفوع البنيان.
وهذا القول مروي عن قتادة، ومقاتل بن سليمان(1) (2).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن لكلا القولين وجاهة، مما يمكن من القول بهما، أو بأحدهما عند تفسير الآية، وقد جمع بعض المفسرين بين القولين كالرازي؛ قال عند تفسير قوله تعالى: { وَقَصْرٍ مَشِيدٍ } : (والقصر الذي أحكموه بالجص وطولوه) (3).
يقول ابن كثير: (وكل هذه الأقوال متقاربة، ولا منافاة بينها، فإنه لم يحم أهله شدة بنائه، ولا ارتفاعه، ولا إحكامه، ولا حصانته عن حلول بأس الله فيهم، كما قال تعالى: { أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ } [النساء: 78]) (4).

* ... * ... *
__________
(1) هو: مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني، نزيل مرو، كان من أوعية العلم، بحراً في التفسير، وقد اختلف في توثيقه، توفي سنة (150هـ).
... انظر ترجمته: السير للذهبي: 7/201. وطبقات المفسرين للداودي: 2/330.
(2) انظر: تفسير الصنعاني: 3/40، وجامع البيان للطبري: 9/170، وتفسير مقاتل بن سليمان: 2/386.
(3) التفسير الكبير للرازي: 23/39، وانظر: أنوار التنزيل للبيضاوي: 4/130.
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 5/438.

قوله تعالى: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ئخgح !$t/#uن أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ ئخgح !$oYِ/r& أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ £`خgح !$|،خS أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } . [النور: 31].

[المراد بقوله تعالى: { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ]
" قول أبي عبيد:
قال السمعاني - رحمه الله - :
قوله: { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } اختلف القول في هذا، قال ابن مسعود: هي الثياب، وهذا اختيار أبي عبيد.
والقول الثاني: ما روي عن ابن عباس أنه قال: الكحل، وحكى الكلبي عنه أنه قال: الكحل والخاتم والخضاب، وعنه أنه قال: الوجه والكفان(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بقوله تعالى: { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } : الثياب.
2 - أن المراد به: الكحل والخاتم.
3 - أن المراد به: الوجه والكفان.
" الدراسة:
اختار أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بالزينة الظاهرة في قوله تعالى: { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } : الثياب.
__________
(1) تفسير السمعاني: 2/520. وقال النحاس بعد أن ذكر قول ابن مسعود - رضي الله عنه - في تفسير الآية: وهذا مبدأ أبي عبيد. انظر: معاني القرآن للنحاس: 4/522.

وهذا القول مروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - والنخعي، وابن سيرين(1).
وهو الذي عليه الحنابلة(2)، والصحيح من قولي الشافعي(3).
ورجحه: ابن الجوزي، وابن تيمية، وابن القيم، والشنقيطي(4).
ومما استدل به أصحاب هذا القول قوله تعالى: { خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } [الأعراف: 31].
ومن أظهر ما استدل به أصحاب هذا القول: قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } [الأحزاب: 59].
قال الشنقيطي: (قال غير واحد من أهل العلم: إن معنى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } أنهن يسترن بها جميع وجوههن، ولا يظهر منهن شيء إلا عيناً واحدة تبصر بها)(5).
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وسعيد بن جبير أن المراد بالزينة الظاهرة: الكحل والخاتم(6).
وبه قال الفرَّاء(7).
وروي عن ابن عباس، وابن عمر - رضي الله عنهم - وابن جبير، وعطاء، أن المراد بالزينة الظاهرة: الوجه والكفان(8).
__________
(1) انظر: تفسير الصنعاني: 3/56. وجامع البيان للطبري: 9/303، وتفسير ابن أبي حاتم: 8/2574.
(2) انظر: المغني لابن قدامة: 9/499.
(3) انظر: نهاية المحتاج للرملي: 6/187، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري: 3/109.
(4) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص 994، ومجموع الفتاوى لابن تيمية: 22/110، والضوء المنير على التفسير، جمع: علي الصالحي: 4/456، وأضواء البيان للشنقيطي: 5/515.
(5) أضواء البيان للشنقيطي: 6/243.
(6) انظر: جامع البيان للطبري: 9/304، والدر المنثور للسيوطي: 11/23.
(7) انظر: معاني القرآن للفراء: 2/249.
(8) انظر: جامع البيان للطبري: 9/304 - 305، والدر المنثور للسيوطي: 11/23 - 24.

ورجح هذا القول: الطبري، والنحاس، والجصَّاص، وابن العربي(1).
يقول ابن كثير عن هذا القول: (وهو المشهور عند الجمهور) (2).
ومن أبرز ما استدل به أصحاب هذا القول حديث عائشة - رضي الله عنها - أن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن ير منها إلا هذا وهذا) وأشار إلى وجهه وكفيه(3).

"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - رجحان القول الأول، وهو القول الذي اختاره أبو عُبيد ومن وافقه؛ أن الزينة الظاهرة: الثياب.
ويشهد لهذا ما يلي:
- قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، لاسيما آية سورة الأحزاب.
- أنه يترتب على ظهور الوجه والكفين فساد وفتنة، ولا خلاف بين أهل العلم - حتى المبيحين لظهورهما - أنه لا يجوز ظهورهما مع عدم أمن الفتنة، وقد نقل الشوكاني الاتفاق على ذلك(4).
يقول الشنقيطي: (وهذا القول أظهر الأقوال عندنا وأحوطها، وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة) (5).
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 9/306، ومعاني القرآن للنحاس: 4/522، وأحكام القرآن للجصاص: 5/172، وأحكام القرآن لابن العربي: 3/382.
(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 6/45.
(3) أخرجه أبو داود في اللباس، باب (فيما تبدي المرأة من زينتها) (4104)، وفي سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس. انظر: تعريف أهل التقديس بمراتب أهل التدليس لابن حجر: ص 134. كما أن في سنده سعيد بن بشير، وأكثر العلماء على تضعيفه. انظر: تهذيب الكمال للمزي: 3/139. وأيضاً في الحديث انقطاع بين خالد بن دريك وعائشة - رضي الله عنها - قال أبو داود بعد ذكره للحديث: خالد بن دريك لم يدرك عائشة. وللحديث طرق كلها معلولة. انظر: فتح الغفور لخالد العبري: ص 10.
(4) انظر: نيل الأوطار للشوكاني: 6/118.
(5) أضواء البيان للشنقيطي: 5/515.

- أن الحجاب الكامل للمرأة هو الأصل في هيئة المرأة المسلمة؛ يقول ابن تيمية: (كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرَّة تحتجب، والأمة تبرز) (1).
وقال ابن حجر: (استمر العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد، والأسواق، والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال) (2).
- ضعف الحديث الذي استدل به أصحاب الثالث كما ظهر ذلك في تخريجه، والقول الثاني داخل في معنى القول الثالث؛ لأن الكحل والخاتم والخضاب لا يخرج إلا بخروج الوجه والكفين.
- كما أن القول المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومن وافقه في معنى الزينة الظاهرة ليس قطعي الدلالة؛ يقول الشنقيطي عنه: (وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للزينة التي نُهين عن إبدائها) (3).

قوله تعالى: { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [النور: 33].

[عود الضمير في قوله تعالى: { وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد - رحمه الله - :
فالمغفرة لهن لا للموالي(4).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المغفرة والرحمة تعود للمكرَهة على البغاء.
2 - أنها تعود للمكرِه إذا تاب.
" الدراسة:
__________
(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية: 15/372.
(2) فتح الباري لابن حجر: 9/418.
(3) أضواء البيان للشنقيطي: 5/511.
(4) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/204.

بيّن أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المغفرة في قوله تعالى: { وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ } تعود للفتيات المكرَهات على البغاء وليست للموالي.
وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وابن جبير، ومجاهد، وابن زيد، والزهري(1).
وبه قال عامة المفسرين كالفرَّاء، والماوردي، وابن الجوزي، والرازي، والشنقيطي(2).
ومما استدل به أصحاب هذا القول: قراءة منسوبة لابن مسعود وجابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - وسعيد بن جبير أنهم كانوا يقرؤون: { وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لهن غَفُورٌ رَحِيمٌ } (3).
... ... وذكر بعض المفسرين قولاً آخر وهو: أن الله غفور رحيم للسيِّد الذي يُكْرِهُ فتياته على البغاء إذا تاب.
... ... يقول ابن جزي الكلبي: (ويحتمل أن يكون المعنى: غفور رحيم للسيِّد الذي يكرههن إذا تاب من ذلك) (4).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن القول الأول هو الأقرب للصواب وهو القول الذي ذهب إليه أبو عُبيد ومن وافقه؛ أن المغفرة للمُكرَهِ لا للموالي.
__________
(1) انظر: تفسير الصنعاني: 3/59 - 600، وجامع البيان للطبري: 9/319، والدر المنثور للسيوطي: 11/56.
(2) انظر: معاني القرآن للفراء: 2/251، والنكت والعيون للماوردي: 4/101، وزاد المسير لابن الجوزي: ص997، والتفسير الكبير للرازي: 23/193، وأضواء البيان للشنقيطي: 5/532.
(3) انظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جنّي: 2/151.
(4) التسهيل لابن جزي الكلبي: 3/67. وذكره أيضاً الرازي في التفسير الكبير: 23/193.

ويؤيد هذا وجود قراءة شاذة منسوبة لابن مسعود وجابر - رضي الله عنهما - وابن جبير تؤيد هذا المعنى؛ فالقراءات يبيّن بعضها بعضاً، سواء كانت متواترة مع مثلها، أو شاذة مع متواترة، إذ إن القراءة الشاذة تفسر المتواترة(1).
كما أن قول أبي عبيد ومن وافقه لا يحتاج معه إلى تقدير مضمر؛ والقول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار؛ لأن القول بالاستقلال فيه موافقة للأصل(2).
يقول الرازي: (ذكروا فيه وجهين: أحدهما: فإن الله غفور رحيم لهن لأن الإكراه أزال الإثم والعقوبة؛ لأن الإكراه عذر للمكرَهة، أما المكرِه فلا عذر له فيما فعل.
الثاني: المراد: فإن الله غفور رحيم بالمكرِه بشرط التوبة، وهذا ضعيف؛ لأن على التفسير الأول لا حاجة إلى الإضمار، وعلى الثاني يحتاج إليه) (3).
والقرآن الكريم يؤيد هذا المعنى؛ يقول الشنقيطي: (وأظهرها أن المعنى غفور لهن؛ لأن المكرَه لا يؤاخذ بما أكره عليه، بل يغفره الله له لعذره بالإكراه كما يوضحه قوله تعالى:
{ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ } [النحل: 106]) (4).
يقول ابن عاشور: (أما جانب المكرِهين فلا يخطر بالبال أن الله غفور رحيم لهم بعد أن نهاهم عن الإكراه - إن لم يتوبوا - إذ ليس لهذا التبشير نظير في القرآن)(5).

* ... * ... *

قوله تعالى: { فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ } [الشعراء: 16]

[معنى قوله تعالى: { إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ]
" قول أبي عبيد:
قال السمرقندي - رحمه الله - :
__________
(1) انظر: البرهان للزركشي: 1/336، والإتقان للسيوطي: 1/227.
(2) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 2/421.
(3) التفسير الكبير للرازي: 23/193.
(4) أضواء البيان للشنقيطي: 5/532.
(5) التحرير والتنوير لابن عاشور: 18/227.

قال أبو عُبيد: رسول بمعنى رسالة(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن (رسول) هنا بمعنى الجمع أي: رسل رب العالمين.
2 - أن (رسول) بمعنى رسالة، أي ذو رسالة رب العالمين.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن معنى (رسول) في قوله تعالى: { إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ } أي: رسالة رب العالمين، فجعل رسول مصدر بمعنى الرسالة(2).
وبهذا القول قال: أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والبغوي(3).
وبهذا القول ما يؤيده من كلام العرب؛ كقول الشاعر:
لقد كَذَبَ الواشُونَ ما بُحتُ عِنْدَهُم ... بِسرٍّ ولا أرْسَلْتُهُم بِرَسَول(4)
أي برسالة(5).
وذكر بعض المفسرين أن (رسول) يمكن أن يدل على واحد أو على اثنين أو على جمع؛ كقوله تعالى: { هَؤُلَاءِ ضَيْفِي } [الحجر: 68]، وقوله تعالى: { ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا } [الحج: 5] (6).
يقول النحاس: (والأخفش يذهب على أنه واحد يدل على اثنين وجمع) (7).
ويقول ابن منظور: (لم يقل رسل؛ لأن فعولاً وفعيلاً يستوي فيها المذكر والمؤنث والواحد والجمع) (8).
"
النتيجة:
__________
(1) بحر العلوم للسمرقندي: 2/551. وانظر: النكت والعيون للماوردي: 4/166.
(2) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 7/9.
(3) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/84، ومعالم التنزيل للبغوي: 6/108.
(4) البيت لكثيّر عزة، انظر ديوانه: 2/243.
(5) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/84.
(6) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص 1027.
(7) معاني القرآن للنحاس: 5/68. وانظر: معاني القرآن للأخفش: 2/426.
(8) لسان العرب لابن منظور: 11/283 (رسل). وانظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ص 1300 (رسل)، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ص 200 (رسل).

الذي يظهر - والله أعلم - أن كلا القولين صحيح ومحتمل، مما يمكن من القول بهما أو بأحدهما عند بيان معنى الآية، فموسى وهارون - عليهما السلام - رسولان من رب العالمين يحملان رسالته.
يقول البيضاوي: (أفرد الرسول لأنه مصدر وُصِفَ به، فإنه مشترك بين المرسل والرسالة)(1).
* ... * ... *

قوله تعالى: { إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ } [الشعراء: 171].

[معنى قوله تعالى: { الْغَابِرِينَ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
الغابر هو الباقي، ومنه قول الله جلّ وعزّ: { إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ } .
يعني ممن تخلف فلم يمض مع لوط عليه السلام(2).
" الدراسة:
فسَّر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم الغابرين في قوله تعالى: { إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ } بالباقين، أي أن امرأة لوط - عليه السلام - بقيت مع من تخلف من قومه.
وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة، وابن زيد(3).
وذكر ابن عباس - رضي الله عنهما - شاهداً من كلام العرب يؤيد هذا المعنى وهو قول الشاعر:
ذَهَبوا وخَلّفَني المُخَلِّفُ فيْهُم ... فكأنَّني في الغابرين غريب(4)
__________
(1) أنوار التنزيل للبيضاوي: 4/233.
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/207.
(3) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 9/2809، والدر المنثور للسيوطي: 11/290.
(4) البيت لعبيد بن الأبرص، ذكره ابن عباس - رضي الله عنهما - في مسألة مع نافع بن الأزرق، انظر: الدر المنثور للسيوطي: 11/290.

... ... وبهذا المعنى قال: أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والسمرقندي، وابن عطية، وابن الجوزي، والقرطبي، وابن عاشور(1).
... ... واستشهد لهذا المعنى أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى بقول الشاعر:
فما وَنى محمدٌ مذْ أن غفر ... له الإلَهُ مَا مضَى وما غَبَر(2)
... ... يقول السمرقندي: (ويقال إن هذا من أسماء الأضداد، غبر الشيء إذا مضى، وغبر إذا بقي)(3).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن المعنى الذي ذكره أبو عُبيد ومن وافقه في معنى (الغابرين) وهو أن المراد به (الباقين) هو تفسير صحيح؛ فهو القول المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وبعض التابعين.
كما أن له ما يؤيده من كلام العرب مثل ما مرَّ في الشاهدَين السابقَين، يقول الخليل ابن أحمد: (الغابر: الباقي، من قوله تعالى: { إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ } )(4).
أما القول الذي ذكره بعض المفسرين وهو أن لفظة (الغابر) من الأضداد فتأتي بمعنى الذاهب وتأتي بمعنى الباقي(5)، فالمترجح منهما في هذه الآية هو المعنى الثاني وهو: الباقي؛ فبه فسر السلف وأهل التفسير واللغة الآية.

* ... * ... *
__________
(1) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/89، وجامع البيان للطبري: 9/470، وبحر العلوم للسمرقندي: 2/565، والمحرر الوجيز لابن عطية: 4/241، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 1035، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 13/122، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 19/181.
(2) البيت للعجّاج، ذكره أبو عُبيدة في مجاز القرآن: 2/59، والخليل بن أحمد في العين: 8/402.
(3) ذكره السمرقندي في بحر العلوم: 2/565، بصيغة التضعيف بعد اعتماده للمعنى الذي قال به أبو عُبيد.
(4) العين للخليل بن أحمد: 4/414.
(5) ذكرهما أيضاً ابن جزي الكلبي في مقدمة تفسيره: 1/24.

قوله تعالى: { وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِن الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ } [القصص: 20].

[معنى قوله تعالى: { يَأْتَمِرُونَ بِكَ } ]
" قول أبي عبيد:
قال السمرقندي - رحمه الله - :
قال أبو عُبيد: يعني يتشاورون في أمرك(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى { يَأْتَمِرُونَ بِكَ } أي يتشاورون في قتلك.
2 - أن المعنى: يأمر بعضهم بعضاً بقتلك.
3 - أن المعنى: يهمّون بك.
" الدراسة:
بيّن أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن معنى { يَأْتَمِرُونَ بِكَ } أي يتشاورون في قتلك.
وإلى هذا المعنى ذهب البخاري، والطبري، وابن كثير، وابن عاشور(2).
وذكر بعض المفسرين أن المعني: يأمر بعضهم بعضاً بقتلك(3).
وذهب الأزهري، والنحاس إلى أن المعنى: يهمّون بك؛ من قوله عز وجل: { وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ } [الطلاق: 6](4).
"
النتيجة:
__________
(1) بحر العلوم للسمرقندي: 2/605، وانظر: فتح القدير للشوكاني: 4/218.
(2) انظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، تفسير سورة القصص، باب { وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ } ، وجامع البيان للطبري: 10/50، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 6/226، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 20/95.
(3) ذكره ابن جزي الكلبي في التسهيل: 3/104، والسجستاني في غريب القرآن: ص 518، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 13/237.
(4) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 15/211، ومعاني القرآن للنحاس: 5/170.

الذي يظهر - والله أعلم - أن الأقوال الواردة في معنى قوله تعالى: { يَأْتَمِرُونَ بِكَ } صحيحة ومحتملة، واختلافها من باب اختلاف التنوّع، فهي ترجع إلى معاني متقاربة، مما جعل بعض المفسرين يجمع بينها عند تفسر الآية؛ فمن ذلك قول أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى في معناها: (أي: يهمّون بك، ويتوامرون فيك، ويتشاورن فيك، ويرتئون) (1).
ويقول الرازي: (الائتمار: التشاور، يقال: الرجلان يتآمران يأتمران؛ لأن كل واحد منهما بأمر صاحبه بشيء، أو يشير عليه بأمر)(2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ ڑcrçژإ ù's?ur فَرِيقًا } [الأحزاب: 26].

[معنى قوله تعالى: { مِنْ صَيَاصِيهِمْ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
كل من يحصن بحصن فهو له صيصية؛ قال الله عز وجل: { وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ } يقال في التفسير: إنها حصونهم(3).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالصياصي في الآية: الحصون.
2 - أنها: القصور والقلاع.
" الدراسة:
ذكر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بالصياصي في قوله تعالى: { مِنْ صَيَاصِيهِمْ } : الحصون.
وهذا القول مروي عن عكرمة، وقتادة، وابن زيد(4).
__________
(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/100.
(2) التفسير الكبير للرازي: 24/203.
(3) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/253.
(4) انظر: تفسير الصنعاني: 3/115، وجامع البيان للطبري: 10/287، والدر المنثور للسيوطي: 12/15.

وبه قال عامة أهل التفسير: كالفرَّاء، وأبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والماوردي، والسمعاني، وابن الجوزي، وابن كثير، وأبو السعود، وابن عاشور(1).
وذكر المفسرون شواهد تؤيد هذا المعنى؛ منها قول الشاعر:
فأصبحت الثِّيرانُ صَرْعَى وأصبحتْ ... نِساءُ تَميمٍ يَبْتَدرنَ الصَّيَاصِيا(2)
وروي عن مجاهد أن المراد بالصياصي في الآية: القصور(3).
وذهب الرازي إلى أن المراد بها القلاع(4).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن القول الأول - وهو أن المراد بالصياصي في الآية: الحصون - هو القول الأقوى، وهو القول الذي قال به أبو عُبيد ومَن وافقه(5).
إلا أن للقول الآخر - وهو أن المراد بالصياصي: القصور أو الحصون - حظّاً من الصحة، فلا مانع من دخوله في معنى القول الأول؛ لأن القصور والقلاع مما يُتحصَّن به؛ يقول النحاس: (والقصور قد يُتحصَّن بها) (6).

* ... * ... *

قوله تعالى: { إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ } [يس: 14].
[معنى قوله تعالى: { فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ } ]
" قول أبي عبيد:
__________
(1) انظر: معاني القرآن للفراء: 2/340، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/136، والنكت والعيون للماوردي: 4/392، وتفسير السمعاني: 4/273، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 1122، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 6/398، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود: 7/100، والتحرير والتنوير لابن عاشور: 21/312.
(2) البيت لعبد بني الحساس، انظر: النكت والعيون للماوردي: 4/393، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 14/144.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 10/287، والدر المنثور للسيوطي: 12/15.
(4) انظر: التفسير الكبير للرازي: 25/177.
(5) انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ص 299، (صَيَصَ).
(6) معاني القرآن للنحاس: 5/340، وانظر أيضاً: العين للخليل بن أحمد: 7/176.

قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
عَزَّزْتُ القوم إذا قوّيتهم، وهو من قول الله تبارك وتعالى: { فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ } (1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى { فَعَزَّزْنَا } أي فقوَّينا.
2 - أن المعنى: فشددنا.
3 - أن المعنى: فزدنا.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن معنى { فَعَزَّزْنَا } أي قوّينا، وهذا المعنى مبني على قراءة الجمهور بالتشديد(2).
والقول بهذا المعنى مروي عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم(3).
وبه قال كثير من المفسرين؛ كالسمرقندي، والسمعاني، وابن جزي الكلبي، والرازي(4).
وروي عن مجاهد أن المعنى: شددنا، وعنه أيضاً أن المعنى: فزدنا(5).
وبنحو قول مجاهد قال الفرَّاء(6).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن الأقوال الواردة في معنى { فَعَزَّزْنَا } صحيحة ومحتملة، فاختلافها من باب اختلاف التنوّع لا التضاد، مما جعل بعض المفسرين يجمع بينها عند تفسير الآية.
يقول أبو عُبيدة: (أي قوينا وشددنا) (7).
ويقول ابن كثير: (أي قويناهم وشدَدْنا أزرهم برسول ثالث) (8).
فالزيادة والتشديد داخلة في معنى التقوية.

* ... * ... *
__________
(1) الغريب المصنّف لأبي عبيد: 3/955.
(2) قرأ الجمهور بالتشديد، وقرأ أبو بكر شعبة عن عاصم بالتخفيف، انظر: التبصرة لمكي: ص 650، والنشر لابن الجزري: 2/353، والإتحاف للبنا: ص 363.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 10/431.
(4) انظر: بحر العلوم للسمرقندي: 3/112، وتفسير السمعاني: 4/371، والتسهيل للكلبي: 3/161، والتفسير الكبير للرازي: 26/46.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 10/431، والدر المنثور للسيوطي: 12/336.
(6) انظر: معاني القرآن للفراء: 2/373.
(7) مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/158.
(8) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 6/569.

قوله تعالى: { أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ } [يس: 60].

[معنى قوله تعالى: { أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
قال الله تبارك وتعالى: { أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَدَمَ } يعني الوصية والأمر(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالعهد في الآية: الوصية والأمر.
2 - أن المراد به: النهي، أي ألم أنْهَكم.
" الدراسة:
فسَّر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم العهد في قوله تعالى: { أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ } . بالوصية والأمر، أي ألم أوصكم وآمركم على ألسنة الرسل ألا تعبدوا الشيطان(2).
وإلى هذا المعنى ذهب عامة أهل التفسير؛ كالطبري، والنحاس، والسمعاني، والبغوي، والرازي، وأبو السعود، والشوكاني، والسعدي(3).
وروي عن السدي أن المعنى: ألم أنهكم عن عبادة الشيطان(4).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن القول الأول هو الأصح، وهو القول الذي قال به أبو عُبيد ومَن وافقه؛ فبه قال عامة أهل التفسير واللغة(5).
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/440.
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 15/44.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 10/457، ومعاني القرآن للنحاس: 5/511، وتفسير السمعاني: 4/284، ومعالم التنزيل للبغوي: 7/23، والتفسير الكبير للرازي: 26/74، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود: 7/1175، وفتح القدير للشوكاني: 4/497، وتيسير الكريم الرحمن للسعدي: ص 698.
(4) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 12/365.
(5) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 1/98، ولسان العرب لابن منظور: 3/311 (عهد).

أما القول الآخر المروي عن السدي وهو أن المراد بالعهد في الآية: النهي، فهو قول لم يُتابع عليه لكونه داخلٌ في معنى القول الأول؛ فالله عز وجل أوصاهم وأمرهم بالبُعد والامتناع من عبادة الشيطان.

* ... * ... *

قوله تعالى: { قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ } [الصافات: 18].

[معنى قوله تعالى: { وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ } ]
" قول أبي عبيد:
قال الرازي - رحمه الله - :
أما قوله تعالى: { وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ } أي صاغرون، قال أبو عُبيد: الدخور أشد الصغار(1).
" الدراسة:
نسب الرازي إلى أبي عبيد القول بأن المراد بالدخور في قوله تعالى: { قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ } أشد الصغار.
وقد ذهب عامة أهل التفسير إلى أن المراد بالدخور: الصَّغَارُ والذِّلة، وهو المروي عن قتادة، والسدي(2).
وبه قال: أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والسمرقندي، والسمعاني، والبغوي، والقرطبي، وأبو حيّان(3).
وبنحوه قال ابن كثير: (أي حقيرون تحت القدرة العظيمة، كما قال تعالى: { وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ } [النمل: 87]، وقال: { إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ } [غافر: 60] (4).
"
النتيجة:
__________
(1) التفسير الكبير للرازي: 26/113.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 10/478.
(3) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/168، وجامع البيان للطبري: 10/478، وبحر العلوم للسمرقندي: 3/131، وتفسير السمعاني: 4/395، ومعالم التنزيل للبغوي: 7/37، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 15/66، والبحر المحيط لأبي حيان: 7/341.
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 7/8.

الذي يظهر - والله أعلم - أن القول المنسوب لأبي عبيد ومَن وافقه في معنى الدخور صحيح؛ فإليه ذهب المفسرون، وهو المعنى الصحيح للدخور في اللغة؛ يقول الخليل بن أحمد: (الداخر: الصاغر، دَخَرَ يَدْخُر دُخُوراً، أي: صَغَر يَصْغَرُ صَغَاراً، وهو أن يفعل ما تأمره كرهاً على صَغَرٍ ودُخُورٍ)(1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { فَاطَّلَعَ فَرَآَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ } [الصافات: 55].

[معنى قوله تعالى: { سَوَاءِ الْجَحِيمِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
قوله تبارك وتعالى: { فَرَآَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ } أي في وسطه(2).
" الدراسة:
فسر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم السواء في قوله تعالى: { فَاطَّلَعَ فَرَآَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ } بالوسط، أي رآه في وسط الجحيم.
وإلى هذا المعنى ذهب عامة المفسرين من السلف ومن بعدهم، فهو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والحسن، وقتادة(3).
وبه قال: أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والنحاس، والسمرقندي، والسمعاني، وابن عطية، والماوردي، والبغوي، وأبو حيان(4).
__________
(1) العين للخليل بن أحمد: 4/229. وانظر: لسان العرب لابن منظور: 4/278 (دخر).
(2) الغريب المصنف لأبي عبيد: 2/631.
(3) انظر: تفسير الصنعاني: 3/149، وجامع البيان للطبري: 10/491، وتفسير ابن أبي حاتم: 10/3216، والدر المنثور للسيوطي: 12/414.
(4) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/170، وجامع البيان للطبري: 10/491، ومعاني القرآن للنحاس: 6/31، وبحر العلوم للسمرقندي: 3/134، وتفسير السمعاني: 4/400، والمحرر الوجيز لابن عطية: 4/474، والنكت والعيون للماوردي: 5/50، ومعالم التنزيل للبغوي: 7/41، والبحر المحيط لأبي حيان: 7/347.

يقول الماوردي: (وإنما سمي الوسط سواءً لاستواء المسافة فيه إلى الجوانب) (1).

"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن ما ذكره أبو عُبيد ومَن وافقه في تفسير السواء بالوسط تفسير صحيح؛ فهو التفسير المأثور عن السلف وبه قال عامة المفسرين، وهو معنى معروف للسواء في اللغة(2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ } [الصافات: 96].

[هل أفعال العباد مخلوقة أم لا؟ ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد - رحمه الله - : بعد أن ذكر حديثاً لحذيفة - رضي الله عنه - (أنَّ الله يصنع صانع الخَزْم(3)، ويصنع كل صنعة) (4).
__________
(1) النكت والعيون للماوردي: 5/50، ونسب أبو حيان هذا الكلام لابن عباس - رضي الله عنهما - 7/347.
(2) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 2/10، ولسان العرب لابن منظور: 8/236.
(3) الخَزْم: شجر يُتخذ من لحائه الحبال، واحده: خَزْمة. انظر: لسان العرب لابن منظور: 12/175 (خزم)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس: 2/178 (خزم)، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 2/30، والقاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 146.
(4) الحديث بهذا اللفظ في سنده فضيل بن سليمان النميري، قال عنه ابن عدي: ليس بثقة، انظر: الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي: 6/19.
... والحديث جاء بأسانيد أقوى بلفظ: عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله خالق كل صانع وصنعته)؛ أخرجه الحاكم في المستدرك: 1/85، والبزار في مسنده: 7/258. يقول ابن حجر في فتح الباري: وهو حديث صحيح: 13/498. ويقول الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير أحمد بن عبدالله أبو الحسين الكردي وهو ثقة: 7/197. كما أخرجه البخاري في كتابه: خلق أفعال العباد: ص 46.

وفي هذا الحديث تكذيب لقول المعتزلة(1) الذين يقولون: إن أعمال العباد ليست بمخلوقة، ومما يصدّق قول حذيفة ويكذِّب قول أولئك قول الله تبارك وتعالى: { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ } ألا ترى أنهم كانوا ينحتون الأصنام ويعملونها بأيديهم، ثم قال لهم: { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ } وكذلك قول حذيفة: (ويصنع كل صنعة) (2).

" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن أفعال العباد مخلوقة؛ مستدلاً على ذلك بالكتاب والسنة وذلك في قوله تعالى: { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ } وفي حديث حذيفة - رضي الله عنه - السابق.
والقول بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، خلافاً للمعتزلة(3).
قال البغوي عند تفسيره للآية: (وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى) (4).
__________
(1) المعتزلة: فرقة كلامية كبيرة، افترقت على عشرين فرقة، ويجمعها القول بالقدر، وأن الإنسان يخلق فعله، وأنه ليس لله صفات أزلية، وأن الفاسق من أمة الإسلام في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر، وغيرها من الضلالات التي تجمعها أصولهم الخمسة.
... انظر: الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: 93 - 190، والملل والنحل للشهرستاني: 1/57 وما بعدها.
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/234.
(3) انظر: الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري: ص 23، والاعتقاد للبيهقي: ص 142، وخلق أفعال العباد للبخاري: ص 46، والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة: ص 162، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: ص 496، وشرح كتاب التوحيد لسليمان بن محمد بن عبدالوهاب: ص 619، وانظر مثالاً على مذهب المعتزلة في خلق أفعال العباد في الكشاف للزمخشري: 5/218.
(4) معالم التنزيل للبغوي: 7/45.

أما نوع (ما) في الآية فقد ذهب ابن جزي الكلبي، والزخشري، والشوكاني إلى أنها موصولة، قائلين بأن ذلك أليق بسياق الكلام(1).
يقول الشوكاني: (وقد طوّل صاحب الكشاف الكلام في رد قول من قال إنها مصدرية، ولكن بما لا طائل تحته، وجعلها موصولة أولى بالمقام وأوفق بسياق الكلام) (2).
إلا أن القول بأنها مصدرية أقرب للدلالة على مذهب أهل السنة في كون أفعال العباد مخلوقة كما يقول القرطبي: (والأحسن أن تكون (ما) مع الفعل مصدراً، والتقدير: والله خلقكم وعملكم، وهذا مذهب أهل السنة أن أفعال العباد خلق لله عز وجل، واكتساب للعباد) (3).
"
النتيجة:
الراجح في هذه المسألة - والله أعلم - هو قول الجمهور من أهل السنة والجماعة وهو أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل بدلالة الكتاب والسنة. أما القول بأن (ما) في الآية موصولة أو مصدرية فكلا الوجهين محتمل إلا أن القول بأنها مصدرية أقوى وأصح؛ يقول ابن كثير: (ويحتمل أن تكون (ما) مصدرية، فيكون تقدير الكلام: والله خلقكم وعملكم. ويحتمل أن تكون بمعنى (الذي) تقديره: والله خلقكم والذي تعملونه.
وكلا القولين متلازم، والأول أظهر؛ لما رواه البخاري في كتاب: "أفعال العباد" - ثم ساق حديث حذيفة - (إن الله يصنع كل صانع وصنعته)) (4).

* ... * ... *

قوله تعالى: { فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ } [الصافات: 141].

[المراد بالاستهام في قوله تعالى: { فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد - رحمه الله - :
__________
(1) انظر: التسهيل لابن جزي: 3/173، والكشاف للزمخشري: 5/218، وفتح القدير للشوكاني: 4/530.
(2) فتح القدير للشوكاني: 4/530.
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 15/36.
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 7/26، والحديث مرّ تخريجه قريباً.

قال الكسائي: الاستهام الاقتراع، يقال منه: استهم القوم فَسَهَمَهُمْ فلان يسهمهم سهماً - إذا قرعهم. وقال أبو الجراح العقيلي مثله في الاستهام، قال أبو عُبيد: ومنه قول الله عز وجل: { فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ } وهو من هذا فيما يروى في التفسير(1).
" الدراسة:
فسَّر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم الاستهام في قوله تعالى: { فَسَاهَمَ } : بالاقتراع.
وإلى هذا المعنى ذهب عامة المفسرين من السلف ومَن بعدهم، فهو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة، والسدي(2).
وبه قال: البخاري، والطبري، والسمرقندي، والماوردي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، والرازي، والشوكاني(3).
يقول البغوي: (أي فقارع، والمساهمة إلقاء السهام على جهة القرعة) (4).
ويقول الرازي: (المساهمة هي المقارعة، يقال: أسهم القوم إذا اقترعوا، قال المبرد: إنما أخذ من السهام التي تجال للقرعة)(5).
"
النتيجة:
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/95.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 10/526، والدر المنثور للسيوطي: 12/468.
(3) انظر: صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب (القرعة في المشكلات)، وجامع البيان للطبري: 10/526، وبحر العلوم للسمرقندي: 3/145، والنكت والعيون للماوردي: 5/67، وتفسير السمعاني: 4/413، ومعالم التنزيل للبغوي: 7/60، والمحرر الوجيز لابن عطية: 4/486، والتفسير الكبير للرازي: 26/143، وفتح القدير للشوكاني: 4/540.
(4) معالم التنزيل للبغوي: 7/60.
(5) التفسير الكبير للرازي: 26/143.

الذي يظهر - والله أعلم - صحة التفسير الذي ذكره أبو عُبيد ومَن وافقه للاستهام في قوله تعالى: { فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ } فتفسيره بالمقارعة هو التفسير المروي عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة التفسير، كما أنه المعنى المعروف للاستهام في اللغة(1).
قال ابن فارس: (يقال: أسهم الرجلان، إذا اقترعا، وذلك من السُّهْمةِ والنصيب، أن يفوز كل واحد منهما بما يصيبه) (2).
قال ابن كثير: ( { فَسَاهَمَ } أي قارع، { فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ } أي: المغلوبين، وذلك أن السفينة تَلَعَّبت بها الأمواج من كل جانب، وأشرفوا على الغرق، فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم السفينة، فوقعت القرعة على نبي الله يونس - عليه الصلاة والسلام - ثلاث مرات) (3).

* ... * ... *

قوله تعالى: { فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ } [الصافات: 143].

[المراد بالمسبحين في قوله تعالى: { فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم ابن سلاَّم - رحمه الله - :
قال الله عز وجل: { فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ } يروى في التفسير: من المصلين(4).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المسبحين: القائلين: { لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ } [الأنبياء: 87].
2 - أنهم: المصلين.
3 - العابدين.
" الدراسة:
ذكر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن تفسير المسبحين في قوله تعالى: { فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ } أي: المصلين.
__________
(1) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 6/84، ولسان العرب لابن منظور: 12/314 (سهم).
(2) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/11 (سهم).
(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 7/38.
(4) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/198.

وهذا التفسير هو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة، والسدي(1).
وبه قال الطبري، والسمعاني(2).
وروي عن مجاهد أن المراد بالمسبحين: العابدين(3).
وحكى القرطبي عن سعيد بن جبير أن المراد بالمسبحين: قوله: { لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ } [الأنبياء: 87] (4).
وبهذا المعنى قال أبو حيَّان، والشنقيطي(5).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن الآية تشمل جميع ما تقدم له من عمل صالح، فيدخل فيه الصلاة، والذِّكر، والعبادة، والتسبيح، ونحو ذلك.
وقد نسب ابن كثير القول بالعموم وذلك بقوله: (لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء) - إلى الضحاك، وأبو العالية، وقتادة، وغير واحد(6).
وقد جمع السعدي بين المعاني الواردة في الآية بقوله: (أي في وقته السابق بكثرة عبادته لربه، وتسبيحه، وتحميده، وفي بطن الحوت حيث قال: { لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ } (7).

* ... * ... *

قوله تعالى: { مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ } [الصافات: 162].

[معنى قوله تعالى: { مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد - رحمه الله - :
__________
(1) انظر: تفسير الصنعاني: 3/155، وجامع البيان للطبري: 10/527، وتفسير ابن أبي حاتم: 10/3230، والدر المنثور للسيوطي: 12/470.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 10/527، وتفسير السمعاني: 4/415.
(3) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 12/471.
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 15/113.
(5) انظر: البحر المحيط لأبي حيان: 7/359، وأضواء البيان للشنقيطي: 6/320.
(6) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 7/39.
(7) تيسير الكريم الرحمن للسعدي: ص 707. وانظر: فتح القدير للشوكاني: 4/541.

والفاتن: المضل عن الحق، قال الله عز وجل: { مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (162) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ } (1).
" الدراسة:
بيّن أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بالفاتن في قوله تعالى: { مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ } : المضل عن الحق.
وإلى هذا المعنى ذهب عامة المفسرين من السلف ومن بعدهم، فهو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد، والحسن(2).
وبه قال الفرَّاء، والطبري، والنحاس، والماوردي، والبغوي، وابن عطية، وابن الجوزي، والرازي، وابن كثير، والشوكاني(3).
يقول الشوكاني: (قال الزجّاج: وأهل التفسير مجمعون فيما علمت أن المعنى: ما أنتم بمضلين أحداً إلا من قدَّر الله عز وجل أن يضلّ) (4).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - صحة المعنى الذي ذكره أبو عُبيد ومن وافقه للفاتن في قوله تعالى: { مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ } فبه قال عامة أهل التفسير، وهو معنى معروف للفاتن في كلام العرب.
يقول الأزهري: (والفتنة: الإضلال في قوله: { مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ } ) (5).
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/403.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 10/536، وتفسير ابن أبي حاتم: 10/3232، والدر المنثور للسيوطي: 12/485.
(3) انظر: معاني القرآن للفراء: 2/394، وجامع البيان للطبري: 10/536، ومعاني القرآن للنحاس: 6/76، والنكت والعيون للماوردي: 5/72، ومعالم التنزيل للبغوي: 7/63، والمحرر الوجيز لابن عطية: 4/489، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 1199، والتفسير الكبير للرازي: 26/148، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 7/43، وفتح القدير للشوكاني: 4/546.
(4) فتح القدير للشوكاني: 4/546.
(5) تهذيب اللغة للأزهري: 4/212، وانظر: لسان العرب لابن منظور: 13/319 (فتن).

ويقول ابن كثير: (يقول تعالى مخاطباً للمشركين: { فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (161) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (162) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ } أي: ما ينقاد لمقالكم، وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة، إلا من هو أضل منكم ممن ذُري للنار) (1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَحُسْنَ مَآَبٍ } [ص: 40].
[المراد بالمآب في قوله تعالى: { وَحُسْنَ مَآَبٍ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
وأما المآب فالمرجع؛ قال الله تعالى: { وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآَبٍ } (2).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالمآب: المرجع.
2 - أنه: المصير.
" الدراسة:
فسَّر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم (المآب) في قوله تعالى: { وَحُسْنَ مَآَبٍ } بالمرجع.
وبهذا التفسير قال أكثر المفسرين؛ كالنحاس، والسمرقندي، والسمعاني، والكلبي، والقرطبي، والشوكاني، والألوسي(3).
يقول القرطبي: (أي فله عندنا في الآخرة قربة وحسن مرجع) (4).
ويقول الشوكاني: (أي حسن مرجع وهو الجنة) (5).
وروي عن قتادة أن المراد بالمآب في الآية: المصير(6).
وبه قال الثعلبي(7).
"
النتيجة:
__________
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 7/43.
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/245.
(3) انظر: إعراب القرآن للنحاس: 3/464، وبحر العلوم للسمرقندي: 3/16، وتفسير السمعاني: 4/445، والتسهيل للكلبي: 3/183، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 15/183، وفتح القدير للشوكاني: 4/572، وروح المعاني للألوسي: 23/205.
(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 15/183.
(5) قتح القدير للشوكاني: 4/572.
(6) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 12/596.
(7) انظر: الكشف والبيان للثعلبي: 8/211.

الذي يظهر - والله أعلم - أنَّ التفسير الوارد عن أبي عبيد ومن وافقه في تفسير المآب صحيح، وكذلك التفسير الوارد عن قتادة ومن وافقه، فكلا القولين صحيح ومحتمل في تفسير الآية؛ لأن مؤدَّاهما واحد، فالمرجع والمصير في الآية المراد به الجنة(1).
وقد جمع بعض المفسرين بين المعنيين عند تفسير الآية؛ من ذلك قول الطبري في تفسير الآية: (أي حسن مرجع ومصير في الآخرة) (2).
ويقول ابن منظور: (أي حسن المرجع الذي يصير له في الآخرة) (3).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ } [ص: 44].

[المراد بالضِّغث في قوله تعالى: { وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
يقال في الضِّغْث: هو كل شيء جمعته وحزمته من عيدان أو قصب أو غير ذلك.
قال أبو عُبيد: وهكذا يروى في قوله تعالى: { وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا } إن كان حُزمةً من أسَلٍ(4) ضرب بها امرأته، فبر بذلك يمينه(5).
" الدراسة:
بيّن أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بالضِّغْثِ: كل شيء جمعته وحزمته من عيدان أو قصب أو غير ذلك، وذكر أنه قد روي في تفسير الضِّغث في قوله تعالى: { وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا } أنه كان حُزْمة من أَسَل.
__________
(1) انظر: أنوار التنزيل للبيضاوي: 5/48.
(2) جامع البيان للطبري: 10/587.
(3) لسان العرب لابن منظور: 1/218، (أَوَبَ).
(4) الأسَل: نبات له أغصان كثيرة دقاق بلا ورق، ولا يكاد ينبت إلا في موضع ماء أو قريب من ماء، واحدته: أسَلَة. انظر: لسان العرب لابن منظور: 11/14 (أَسَل).
(5) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/271.

وقد ذكر المفسرون أقوالاً في المراد بالضغث في الآية، فمن ذلك ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان حزمة من الأثل(1).
وروي عن عطاء والضحاك أنه كان عيداناً رطبة(2).
وقال السمرقندي: (يعني قبضة من سنبل فيه مائة سنبلة) (3).
وقال ابن كثير: (أي الشِّمراخ فيه مائة قضيب) (4).
وذهب جماعة من المفسرين إلى التعميم في المراد بالضغث - وهو ما أشار إليه أبو عُبيد عند بيانه لمعنى الضغث - دون قصر معناه على نوع معين من أنواع النبات(5)؛ فمن ذلك قول أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى: (هو ملء الكف من الشجر، أو الحشيش والشماريخ، أو ما أشبه ذلك) (6).
ويقول السمعاني: (كل ما يملأ الكف من خشب أو حشيش أو غيره) (7).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن القول بالعموم في معنى الضِّغْث أولى من تخصيصه بنوع معين، وهو ما أشار إليه أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم عند بيانه لأصل معنى الضِّغْث.
فإذا اختلفت أقوال المفسرين في تفسير آية من كتاب الله تعالى فمنهم من يحملها على عموم ألفاظها، ومنهم من يخصصها ويقصرها على بعض أفراد العموم، فالصواب حمل الآية على العموم(8).
يقول الشوكاني فيما نقله عن الواحدي: (وأصل المادة - أي الضِّغْث - تدل على جميع المختلطات) (9).
* ... * ... *
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 10/591، والدر المنثور للسيوطي: 12/603.
(2) انظر: المرجعين السابقين.
(3) بحر العلوم للسمرقندي: 3/162.
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 7/76.
(5) منهم: الطبري في جامع البيان: 10/590، والرازي في التفسير الكبير: 26/188.
(6) مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/185.
(7) تفسير السمعاني: 4/447.
(8) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 2/527.
(9) فتح القدير للشوكاني: 4/575.

قوله تعالى: { ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ } [الشورى: 23].

[معنى قوله تعالى: { وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
اقترفت الشيء كَسَبْتُهُ؛ ومنه قوله: { وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا } (1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى { يَقْتَرِفْ } أي يكتسب.
2 - أن المعنى: يعمل حسنة.
" الدراسة:
فسَّر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم الاقتراف في قوله تعالى: { وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً } بالاكتساب.
وبهذا المعنى قال جماعة من المفسرين؛ منهم النحَّاس، والسمرقندي، والسمعاني، والقرطبي، وأبو حيَّان، وأبو السعود، والألوسي(2).
يقول الماوردي: (أي يكتسب، وأصل القرف الكسب) (3).
وروي عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، والسدي أن معنى { يَقْتَرِفْ } : يعمل(4).
وبه قال الطبري، وابن كثير(5).
يقول ابن كثير: (أي: ومن يعمل حسنة) (6).
"
النتيجة:
__________
(1) الغريب المصنّف لأبي عبيد: 3/943.
(2) انظر: معاني القرآن للنحاس: 6/310، وبحر العلوم للسمرقندي: 3/230، وتفسير السمعاني: 5/74، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 16/24، والبحر المحيط لأبي حيان: 7/494، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود: 8/30، وروح المعاني للألوسي: 25/33.
(3) النكتب والعيون للماوردي: 5/202.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 11/145 - 146.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 11/145، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 7/204.
(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 7/204.

الذي يظهر - والله أعلم - أن كلا القولين صحيح ومحتمل مما يمكّن من القول بهما أو بأحدهما عند تفسير الآية.
وقد جمع بعض المفسرين بين المعنيين عند تفسيرهم للآية، من ذلك قول الشنقيطي عند تفسيره لها: (الاقتراف معناه الاكتساب، أي من يعمل حسنة من الحسنات ويكتسبها نزد له فيها حسناً أي: نضاعفها له) (1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ } [الزخرف: 22].

[المراد بالأُمَّة في قوله تعالى: { وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ } ]
" قول أبي عبيد:
قال الشوكاني - رحمه الله - :
ومعنى: { عَلَى أُمَّةٍ } : على طريقة ومذهب. قال أبو عُبيد: هي الطريقة والدين(2).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالأمة: الطريقة.
2 - أن المراد بها: الدين.
3 - أن المراد بها: القِّبْلة.
4 - أن المراد بها: الاستقامة.
5 - أن المراد بها: الملَّة.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالأمة في قوله تعالى: { وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ } : أي الطريقة والدين.
ونسب إلى عمر بن عبدالعزيز القول بأن الأُمَّة في الآية الطريقة(3).
وذهب ابن جزي الكلبي وأبو حيّان إلى أنها الطريقة والدين(4).
وقال الشوكاني: أي على طريقة ومذهب(5).
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة، والسدي أن المراد بها: الدين(6).
__________
(1) أضواء البيان للشنقيطي: 7/72.
(2) فتح القدير للشوكاني: 4/721.
(3) نسبه له: الماوردي في النكت والعيون: 5/221.
(4) انظر: التسهيل لابن جزي: 4/27، والبحر المحيط لأبي حيّان: 8/12.
(5) انظر: فتح القدير للشوكاني: 4/721.
(6) انظر: جامع البيان للطبري: 11/176، والدر المنثور للسيوطي: 13/197.

وبه قال السمرقندي، والثعلبي، وابن كثير(1).
وعن الماوردي: أنه حُكي عن الفرَّاء أن المراد بها القِّبلة(2).
ونسب الماوردي للأخفش أنها: الاستقامة(3).
وقال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى: (أي على ملَّة واستقامة) (4).
وذهب الطبري، والسمعاني، والبغوي إلى أن المراد بالأُمَّة: الدين والملَّة(5).
وقال ابن الجوزي: (أي على سنَّة وملَّة ودين) (6).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن الأقوال الواردة في معنى الأُمَّة في قوله تعالى: { بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ } متقاربة ومحتملة، واختلافها من باب التنوّع لا التضاد، وهذا ظاهر من ذكر المفسرين لأكثر من معنى من المعاني الواردة للأُمَّة عند تفسيرهم للآية.
يقول القرطبي بعد ذكره للأقوال الواردة في معنى الأُمَّة: (وهذه الأقوال متقاربة) (7).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ } [الدخان: 24].

[معنى قوله تعالى: { وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
...
__________
(1) انظر: بحر العلوم للسمرقندي: 3/242، والكشف والبيان للثعلبي: 8/331، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 7/224.
(2) انظر: النكت والعيون للماوردي: 5/221، ولم أجده في معاني القرآن للفراء.
(3) انظر: النكت والعيون للماوردي: 5/221، ولم أجده في معاني القرآن للأخفش.
(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/203.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 11/176، وتفسير السمعاني: 5/97، ومعالم التنزيل للبغوي: 7/210.
(6) زاد المسير لابن الجوزي: ص 1276.
(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 16/66.

والرَّهو أيضاً: الشيء المتفرّق، وتفسير قوله تبارك وتعالى: { وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا } أنه تفرَّق الماء عنه(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المعنى: اترك البحر على حالته وهيئته التي كان عليها.
2 - أن معنى رهواً: سهلاً.
3 - أن المعنى: يبساً.
" الدراسة:
فسَّر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم قوله تعالى: { وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا } بأنه تفرق الماء عن الطريق الذي سلكه موسى - عليه السلام - ومَن معه في البحر حتى يلحق به فرعون وجنوده فينطبق عليهم بعد خروج موسى ومَن معه.
وري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المعنى: اتركه على هيئته وحالته التي كان عليها(2).
ورجَّح هذا القول الطبري، وابن عطية(3).
وبه قال الفرَّاء، وأبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والثعلبي(4).
ونسبه الأزهري لأهل اللغة(5).
يقول ابن عطية: (وهذا القول الأخير هو الذي تؤيده اللغة) (6).
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والربيع بن أنس، وابن زيد: أن المعنى: اترك البحر سهلاً(7).
وروي عن مجاهد، وقتادة، وعكرمة أن المعنى: يبساً(8)، يؤيده قوله تعالى: { فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا } [طه: 77].
"
النتيجة:
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/247.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 11/234، والدر المنثور للسيوطي: 13/270 - 271.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 11/235، والمحرر الوجيز لابن عطية: 5/72.
(4) انظر: معاني القرآن للفراء: 3/41، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/208، والكشف والبيان للثعلبي: 8/352.
(5) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 6/214.
(6) المحرر الوجيز لابن عطية: 5/72.
(7) انظر: جامع البيان للطبري: 11/235، والدر المنثور للسيوطي: 13/270 - 271.
(8) انظر: المرجعين السابقين.

الذي يظهر - والله أعلم - أن بين الأقوال الواردة في معنى الآية تقارب وتداخل، وقول أبي عبيد القاسم بن سلاَّم داخل فيها، فالله عز وجل قد أمر نبيه موسى - عليه السلام - بعد أن همَّ أن يضرب البحر بعصاه فينطبق كما كان بأن يتركه ساكناً على هيئته، قارّاً على حاله في انفلاق الماء وبقاء الطريق سهلاً يبساً حتى يدخله فرعون وجنوده، فإذا حصلوا فيه أطبقه الله عليهم(1).
يقول النحاس بعد ذكره للأقوال الواردة في معنى الآية: (وهذه الأقوال متقاربة) (2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ } [الأحقاف: 21].

[المراد بالأحقاف في قوله تعالى: { إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرَّ هو وأصحابه وهم مُحْرِمون بظبي حاقف في ظل شجرة، فقال: (يا فلان قف ههنا حتى يمر الناس لا يريبه أحد بشيء) (3).
قوله: حاقف يعني الذي قد انحنى وتثنى في نومه، ولهذا قيل للرمل إذا كان منحنياً: حِقْف، وجمعه: أحقاف؛ ويقال في قوله تعالى: { إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ } إنما سميت منازلهم بهذا لأنها كانت بالرمال.
وأما في بعض التفسير في قوله { بِالْأَحْقَافِ } قال: بالأرض، وأما المعروف في كلام العرب فما أخبرتك؛ قال امرؤ القيس:
__________
(1) انظر: التفسير الكبير للرازي: 27/211.
(2) معاني القرآن للنحاس: 6/403.
(3) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 4/431، وأحمد في مسنده: 3/452، والحاكم في مستدركه: 3/723.

فلما أجزْنَا سَاحَةَ الحيِّ وانْتَحَى ... ... بنا بَطْنُ خبتٍ ذي حقاف عَقَنْقَلِ(1)(2)
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالأحقاف في قوله تعالى: { إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ } هو الرمل المنحني.
وإلى نحو هذا القول ذهب عامة المفسرين.
وهو المروي عن مجاهد، قال: تلال من رمل باليمن(3).
وبه قال الفرَّاء، وأبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والماوردي، والبغوي(4).
ونسب إلى مجاهد القول بأن المراد بالأحقاف: أرض تسمى أحقاف(5).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن قول أبي عبيد ومن وافقه في معنى الأحقاف هو الصحيح؛ فبه قال عامة أهل التفسير، وهو المعنى المعروف للأحقاف في اللغة.
يقول النحاس: (الحقف عند أهل اللغة: الرمل المنحني) (6).
ويقول البيضاوي: (الأحقاف: جمع حقف، وهو رمل مستطيل مرتفع فيه انحناء، من احقوقف الشيء إذا اعوج) (7).
أما القول المنسوب إلى مجاهد وهو أن المراد بالأحقاف أرض، فقد روي عنه في كتب المأثور ما هو أصح ثبوتاً عنه وهو أن المراد بالأحقاف تلال من رمل.

* ... * ... *

قوله تعالى: { فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ } [الأحقاف: 24].

[
__________
(1) انظر: ديوان امرؤ القيس: ص 3.
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/309، وذكره الأزهري في تهذيب اللغة: 4/43.
(3) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 13/337.
(4) انظر: معاني القرآن للفراء: 3/54، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/213، وجامع البيان للطبري: 11/290، والنكت والعيون للماوردي: 5/282، ومعالم التنزيل للبغوي: 7/262.
(5) نُسب هذا القول له في تفسير الثوري: ص 277، وذكره السمرقندي في بحر العلوم: 3/276.
(6) معاني القرآن للنحاس: 6/452.
(7) أنوار التنزيل للبيضاوي: 5/182.

المراد بالعارض في قوله تعالى: { فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
والعارض: السحاب. قال الله - عز وجل -: { فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ } (1).
" الدراسة:
بيَّن أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بالعارض في قوله تعالى: { فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ } : السحاب.
وهذا التفسير مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -(2).
وبه قال عامة المفسرين، فبه قال الفرَّاء، وأبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والثعلبي، والماوردي، والسمعاني، والشوكاني(3).
يقول الثعلبي: (هو السحاب، سمي بذلك لأنه يعرض أي يبدو في عرض السماء) (4).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - صحة التفسير الذي فسر به أبو عُبيد ومن وافقه قوله تعالى: { فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا } فقد فسره عامة المفسرين بهذا التفسير وهو المعنى المعروف للعارض في اللغة(5).
يقول أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى: (والعارض: السحاب الذي يُرى في قُطر من أقطار السماء من العشي ثم يصبح وقد حبا حتى استوى) (6).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ } [محمد: 3].

[
__________
(1) الغريب المصنف لأبي عبيد: 3/925.
(2) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 13/337.
(3) انظر: معاني القرآن للفراء: 3/54 - 55، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/213، وجامع البيان للطبري: 11/292، والكشف والبيان للثعلبي: 9/16، والنكت والعيون للماوردي: 5/283، وتفسير السمعاني: 5/158، وفتح القدير للشوكاني: 5/30.
(4) الكشف والبيان للثعلبي: 9/16.
(5) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 1/297، ولسان العرب لابن منظور: 7/174 (عرض).
(6) مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/213.

معنى قوله تعالى: { وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
ومن اللحن أيضاً قوله تعالى: { وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ } فكأن تأويله - والله أعلم - في فحواه وفي معناه(1).
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن تفسير قوله تعالى: { وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ } أي في فحوى الكلام وفي معناه، فقد كان أهل النفاق يقولون ما معناه النفاق كقولهم حين مجيء النصر { إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ } [العنكبوت: 10] وقولهم: { لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ } [المنافقون: 8]، وقولهم: { إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ } [الأحزاب: 13] (2).
وإلى هذا المعنى ذهب المفسرون(3)؛ فبه قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والنحَّاس، والسمعاني، والماوردي، والبغوي، والشوكاني(4).
يقول السمعاني: (أي في فحوى القول ومقصده ومغزاه) (5).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - صحة التفسير الذي فسر به أبو عُبيد الآية ومن وافقه؛ فإلى هذا القول ذهب أهل التفسير.
يقول ابن كثير: ( { وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ } أي: فيما يبدوا من كلامهم الدال على مقاصدهم، يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه، وهو المراد من لحن القول) (6).
__________
(1) غريب الحديث: 1/336.
(2) انظر: التفسير الكبير للرازي: 28/61.
(3) نسبه للمفسرين: ابن الجوزي في زاد المسير: ص 1313، والشوكاني في فتح القدير: 5/53.
(4) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/215، ومعاني القرآن للنحاس: 6/485، وتفسير السمعاني: 5/183، والنكت والعيون للماوردي: 5/304، ومعالم التنزيل للبغوي: 7/289، وفتح القدير للشوكاني: 5/53.
(5) تفسير السمعاني: 5/183.
(6) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 7/321.

ويقول الشوكاني: (قال المفسرون: لحن القول: فحواه ومقصده ومغزاه وما يعرّضون به من تهجين أمرك وأمر المسلمين، وكان بعد هذا لا يتكلم منافق عنده إلا عرفه) (1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } [الفتح: 9].

[المراد بالتعزير في قوله تعالى: { وَتُعَزِّرُوهُ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
أصل التعزير هو التأديب، ولهذا سمي الضرب دون الحد تعزيراً إنما هو أدب - إلى أن قال - وقد يكون التعزير في موضع آخر لا يدخل ههنا، وهو تعظيمك الرجل وتبجيلك إياه؛ ومنه قول الله - عز وجل -: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ } (2).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالتعزير: التعظيم.
2 - أن المراد به: الطاعة.
3 - أن المراد به: النُّصرة.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالتعزير في قوله تعالى: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ } التعظيم والتبجيل.
وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والضحاك(3).
وبه قال: أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والسمعاني، والقرطبي(4).
وروي عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم أن المعنى: تطيعوه(5).
وروي عن قتادة، وعكرمة أن المعنى: تنصروه(6).
__________
(1) فتح القدير للشوكاني: 5/53.
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/172 - 173.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 11/337.
(4) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/217، وتفسير السمعاني: 5/123، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 16/227.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 11/337.
(6) انظر: جامع البيان للطبري: 11/337، والدر المنثور للسيوطي: 13/472.

وبه قال: السمرقندي، والثعلبي، والبغوي(1).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن جميع الأقوال الواردة في معنى التعزير في الآية صحيحة ومحتملة، مما يمكن من القول بها، أو بأحدها عند تفسير الآية.
يقول الطبري: (وهذه الأقوال متقاربات المعاني، وإن اختلفت ألفاظ أهلها بها، ومعنى التعزير في هذا الموضع التقوية بالنصرة والمعونة، ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال) (2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ } [الطور: 6].

[المراد بالمسجور في قوله تعالى: { وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
والمسجور: الممتلئ؛ من قول الله تعالى: { جچَst7ّ$#ur الْمَسْجُورِ } (3).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المسجور: المملوء.
2 - أنه: الموقد.
3 - اليابس الذي ذهب ماؤه ونضب.
4 - المختلط عذبه بملحه.
" الدراسة:
بيَّن أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بالمسجور في قوله تعالى: { وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ } المملوء.
وهذا القول مروي عن قتادة(4).
وبه قال الفرَّاء؛ قال: (المسجور في كلام العرب المملوء) (5).
ورجحه الطبري(6)، ووصفه السمعاني بأنه أشهر الأقاويل(7).
يقول ابن عطية عن هذا القول: (وهذا معروف في اللغة) (8).
__________
(1) انظر: بحر العلوم للسمرقندي: 3/298، والكشف والبيان للثعلبي: 9/44، ومعالم التنزيل للبغوي: 7/299.
(2) جامع البيان للطبري: 11/338.
(3) الغريب المصنف لأبي عبيد: 3/972.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 11/483، والدر المنثور للسيوطي: 13/699.
(5) معاني القرآن للفراء: 2/91.
(6) انظر: جامع البيان للطبري: 11/483.
(7) انظر: تفسير السمعاني: 5/268.
(8) المحرر الوجيز لابن عطية: 5/186.

وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ومجاهد، وابن زيد: أن المراد به الموقد المحمى(1).
يدل على ذلك قوله تعالى: { وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ } [التكوير: 6].
ورجح هذا القول: الشوكاني، والألوسي(2).
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المراد بالمسجور: الذي ذهب ماؤه(3).
ونسب البغوي للربيع بن أنس أن المراد بالمسجور: المختلط عذبه بملحه(4).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن الأقوال الواردة في معنى قوله تعالى: { وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ } صحيحة ومحتملة؛ فكلها معان قد ذكرها أهل التفسير، وفي اللغة ما يشهد لها.
يقول ابن جزي الكلبي: (ومعنى المسجور: المملوء ماء، وقيل: الفارغ من الماء، ويروى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة، واللغة تقتضي الوجهين؛ لأن اللفظ من الأضداد، وقيل: معناه: الموقد ناراً؛ من قولك: سجرت التنور، واللغة أيضاً تقتضي هذا) (5).
ويقول ابن فارس: (السين والجيم والراء أصول ثلاثة: الملء، والمخالطة، والإيقاد) (6).
إلا أن القول الأول والثاني أقوى من القولين الأخيرين، فشواهدهما أقوى، ومن قال بهما أكثر.

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ } [النجم: 61].

[المراد بالسمود في قوله تعالى: { وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 11/482.
(2) انظر: فتح القدير للشوكاني: 5/125، وروح المعاني للألوسي: 27/28.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 11/483، والدر المنثور للسيوطي: 13/699.
(4) انظر: معالم التنزيل للبغوي: 7/386.
(5) التسهيل لابن جزي: 4/71.
(6) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/134، وانظر: لسان العرب لابن منظور: 4/345 (سَجَرَ).

والسمود أيضاً في غير هذا الموضع: اللهو والغناء، يقال: السامدون اللاهون؛ ومنه قول الله تعالى: { وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ } ، وعن ابن عباس في قوله تعالى: { سَامِدُونَ } قال: الغناء في لغة حِمْيَر، أسْمدي لنا - أي غَنِّي لنا(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المعنى: لاهون.
2 - غافلون.
3 - معرضون.
4 - أنه الغناء.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالسمود في قوله تعالى: { وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ } : اللهو والغناء.
والقول بأن المراد بالسمود: اللهو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -(2).
وبه قال: الفرَّاء، وأبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري(3).
ونسبه الأزهري للمفسرين(4).
وروي عن قتادة، والحسن، وابن زيد أن المراد بالسمود: الغفلة(5).
وبه قال الرازي(6).
ونسب ابن كثير إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن معنى سامدون: معرضون(7).
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المراد بالسمود: الغناء بلغة حِمْيَر(8).
"
النتيجة:
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/155 - 156.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 11/542، والدر المنثور للسيوطي: 14/59.
(3) انظر: معاني القرآن للفراء: 3/103، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/239، وجامع البيان للطبري: 11/541.
(4) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 12/262.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 11/542، والدر المنثور للسيوطي: 14/59.
(6) انظر: التفسير الكبير للرازي: 29/25.
(7) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 7/468.
(8) انظر: جامع البيان للطبري: 11/541، وانظر أيضاً: تهذيب اللغة للأزهري: 12/262، ولسان العرب لابن منظور: 3/219 (سَمَدَ).

الذي يظهر - والله أعلم - أن المعاني الواردة في معنى السمود متقاربة وإن اختلفت ألفاظها، يقول الطبري بعد تفسيره السمود باللهو: (وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وإن اختلفت ألفاظهم بالعبارة عنه، فقال بعضهم: غافلون، وقال بعضهم: مغنّون...)(1).
ويقول الثعلبي في تفسيره للآية جامعاً بين أكثر من معنى: (أي ساهون، لاهون، غافلون) (2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ } [الرحمن: 33].

[معنى قوله تعالى: { مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
قُطْرَاه: طرفاه، والجمع: أقطار؛ ومنه قول الله تبارك وتعالى: { إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } (3).
" الدراسة:
فسَّر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم الأقطار في قوله تعالى: { مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } : بالأطراف.
وبهذا القول قال الطبري، والثعلبي(4).
وبنحوه قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى والسمعاني؛ فقد فسرا الأقطار بالجوانب(5).
وزاد الشوكاني على المعنى الذي ذكره أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى بقوله: (نواحيها) (6).
"
النتيجة:
__________
(1) جامع البيان للطبري: 11/541.
(2) الكشف والبيان للثعلبي: 9/157.
(3) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/238.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 11/594، والكشف والبيان للثعلبي: 9/186.
(5) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/244، وتفسير السمعاني: 5/330.
(6) فتح القدير للشوكاني: 5/181، وقد ذكر هذا المعنى الأزهري في تهذيب اللغة 9/6.

الذي يظهر - والله أعلم - صحة المعاني المذكورة في بيان معنى الأقطار، فهي معان متقاربة في الدلالة وإن اختلفت ألفاظها، مما دفع بعض المفسرين إلى الجمع بين أكثر من معنى منها عند تفسيره للآية؛ يقول الشوكاني عند تفسيره للآية: (إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض ونواحيها هرباً من قضاء الله وقدره...) (1).
يقول ابن فارس: (القاف والطاء والراء هذا باب غير موضوع على قياس، وكلمة متباينة الأصول، وقد كتبناها، فالقطر: الناحية، والأقطار: الجوانب) (2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { مُدْهَامَّتَانِ } [الرحمن: 64].
[معنى قوله تعالى: { مُدْهَامَّتَانِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
وكان الأصمعي يتأوَّل في سواد العراق أنه سُمِّي سواداً للكثرة، وأما أنا فأحسبه سُمِّي به للخضرة التي في النخل والشجر والزرع؛ لأن العرب قد تُلحق لون الخضرة بالسواد فيوضع أحدهما في موضع الآخر، من ذلك قول الله - جل جلاله - حين ذكر الجنتين فقال: { مُدْهَامَّتَانِ } هما في التفسير (خضراوان) فوصفت الخضرة بالدهمة، وهي من سواد اللون، وقد وجدنا مثله في أشعارهم، قال ذو الرُّمَّة:
قد أقْطَعُ النَّازِحَ المجْهُولَ مَعْسِفُهُ ... ... في ظلِّ أخْضَرَ يَدْعُو هامَهُ البُومُ(3)
يريد بالأخضر الليل، سماه بهذا لظلمته وسواده(4).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى { مُدْهَامَّتَانِ } : خضراوان.
2 - أن المعنى: مسودَّتان.
" الدراسة:
__________
(1) المرجع السابق.
(2) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 5/105.
(3) انظر: ديوان ذو الرُّمَّة: ص 93.
(4) كتاب الأمثال لأبي عبيد: ص 189.

فسَّر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم الدّهمة في قوله تعالى: { مُدْهَامَّتَانِ } : بالخضرة. وهذا التفسير مروي عن ابن عباس، وابن الزبير(1) - رضي الله عنهم - وسعيد بن جبير، ومجاهد، وفي بعض الروايات عنهم: خضراوان من الري(2).
وممن قال به الفرَّاء، وأبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والسمرقندي، والزمخشري، والرازي، والقرطبي(3).
وروي عن مجاهد، وعكرمة أن المعنى: مسودتان من الري(4).

النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن كلا المعنيين الواردين في معنى { مُدْهَامَّتَانِ } صحيح، فالجنتان في الأصل خضراوان، لكنهما من شدة الري أصبحت خضرتها تضرب إلى السواد، والعرب كانت تسمي قرى العراق سواداً لشدة خضرتها وكثرة أشجارها(5).
يقول الفرَّاء في معنى الآية: (خضراوان إلى السواد من الري) (6).
__________
(1) هو: عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ولد عام الهجرة، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وحدّث عنه، وهو أحد العبادلة وأحد الشجعان من الصحابة،= =ولي الخلافة بعد يزيد بن معاوية، قتله الحجاج سنة (73هـ).
... انظر ترجمته: الإصابة لابن حجر: 4/89. والسير للذهبي: 3/363.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 11/610 - 611، والدر المنثور للسيوطي: 14/152 - 153.
(3) انظر: معاني القرآن للفراء: 3/119، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/246، وجامع البيان للطبري: 11/610، وبحر العلوم للسمرقندي: 3/367، والكشاف للزمخشري: 6/18، والتفسير الكبير للرازي: 29/117، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 17/159.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 11/611، والدر المنثور للسيوطي: 14/154.
(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 5/103، وتهذيب اللغة للأزهري: 1/586، ولسان العرب لابن منظور: 12/209 (دَهَمَ).
(6) معاني القرآن للفراء: 2/119.

ويقول السمعاني: (خضراوان من الري، قال مجاهد: مسودتان من شدة الخضرة، وهذا صحيح؛ لأنه ما من أخضر إلا واشتدت خضرته يضرب إلى السواد) (1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ } [الرحمن: 74].

[معنى قوله تعالى: { لَمْ يَطْمِثْهُنَّ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
قوله: لم تُطْمَثْ: لم تُمْسَسْ، وهكذا هو في التفسير في قوله: { لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ } (2).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد: لم يمسسهن.
2 - أي: لم يجامعهن.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالطمث في قوله تعالى: { لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ } : المسّ.
وهذا المعنى مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد(3).
وبه قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والسمرقندي، والثعلبي، والبيضاوي(4).
وروي عن سعيد بن جبير، وعكرمة أن المعنى: لم يجامعهن(5).
وبه قال الفرَّاء(6).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن القول الذي قال به أبو عُبيد ومن وافقه أقوى وأقرب للصواب؛ وهو أن معنى { لَمْ يَطْمِثْهُنَّ } : لم يمسسهن، فلهذا القول ما يؤيده من كلام العرب(7)، من ذلك قول الشاعر:
__________
(1) تفسير السمعاني: 5/337.
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/82.
(3) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 14/144.
(4) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/245، وجامع البيان للطبري: 11/681، وبحر العلوم للسمرقندي: 3/366، والكشف والبيان للثعلبي: 9/196، وأنوار التنزيل للبيضاوي: 5/280.
(5) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 14/144.
(6) انظر: معاني القرآن للفراء: 3/119.
(7) انظر: العين للخليل بن أحمد: 7/412.

مَشَيْنَ إليَّ لم يُطْمَثْن قبلي ... وهن أصحُّ من بَيْض النعامِ(1)
كما أن هذا المعنى أدلّ على كمالهن ورفعة قدرهن؛ يقول الرازي عن هذا المعنى: (وهو أقرب إلى حالهن، وأليق بوصف كمالهن) (2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ } [الواقعة: 90].

[المراد بأصحاب المشئمة في قوله تعالى: { وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
قوله عز وجل: { وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ } يريد أصحاب الشمال(3).
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بأصحاب المشئمة في قوله تعالى: { وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ } أصحاب الشمال، وهم الذين يأخذون كتابهم بالشمال.
وإلى هذا المعنى ذهب عامة أهل التفسير، وممن قال به: الفرَّاء، والطبري، والسمرقندي، والثعلبي، والبغوي، وابن الجوزي، والقرطبي(4).
وبنحوه قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى حيث قال: (أي أصحاب الميسرة، ويقال لليد اليسرى: الشؤمى، ويقال: أهو الجانب الأشمي الأيسر، سمِّيت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشام لأنها عن شمال الكعبة) (5).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن تفسير { أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ } بأصحاب الشمال أو أصحاب الميسرة تفسير صحيح.
__________
(1) البيت للفرزدق، انظر شرح ديوانه: ص 836.
(2) التفسير الكبير للرازي: 29/113.
(3) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/450.
(4) انظر: معاني القرآن للفراء: 3/122، وجامع البيان للطبري: 11/626، وبحر العلوم للسمرقندي: 3/370، والكشف والبيان للثعلبي: 9/201، ومعالم التنزيل للبغوي: 8/8، وزاد المسير لابن الجوزي ص 1386، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 17/170.
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/248.

يقول ابن الجوزي في تفسير الآية: (أي أصحاب الشمال، والعرب تسمي اليد اليسرى: الشؤمى، والجانب الأيسر: الأشأم، ومنه قيل: اليُمْن والشُّؤم، فاليُمن كأنه ما جاء عن اليمين، والشؤم ما جاء عن الشمال، ومنه سمّيت (اليَمَن) و(الشام) لأنها عن يمين الكعبة وشمالها، قال المفسرون: أصحاب الميمنة: هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين، ويعطون كتابهم بأيمانهم، وتفسير أصحاب المشأمة على ضد تفسير أصحاب الميمنة سواء) (1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآَخِرِينَ } [الواقعة: 39 - 40].

[المراد بالثّلة في قوله تعالى: { ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآَخِرِينَ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
والثلة في غير هذا: الجماعة من الناس؛ قال الله تعالى: { ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآَخِرِينَ } (2).
" الدراسة:
بيَّن أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بالثُّلة في قوله تعالى: { ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآَخِرِينَ } الجماعة من الناس.
وإلى هذا المعنى ذهب الطبري، والنحاس، والسمعاني، وابن الجوزي، وابن كثير(3).
يقول ابن الجوزي: (أي: الجماعة غير محصورة العدد) (4).
وفسره أبو السعود بالأمَّة(5).
"
النتيجة:
__________
(1) زاد المسير لابن الجوزي: ص 1386، وانظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/239.
(2) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/359.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 11/644، وإعراب القرآن للنحاس: 4/332، وتفسير السمعاني: 5/344، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 1386، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 7/536.
(4) زاد المسير لابن الجوزي: ص 1386.
(5) انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود: 8/194.

الذي يظهر - والله أعلم - أن المعنى الذي ذكره أبو عُبيد ومن وافقه في المراد بالثُّلة هو المعنى الأشهر والأعرف للثلة؛ فأكثر أهل اللغة أشار إلى هذا المعنى دون غيره(1)، وإليه ذهب أكثر المفسرين(2).
أما المعاني الأخرى للثلة فلها وجه من الصحة، - وإن كانت أقل شهرة وقوة من المعنى الأول - وقد جمع بعض المفسرين بين أكثر من معنى عند تفسيره للآية؛ من ذلك قول ابن عطية: (الثُّلة: الجماعة أو الفرقة) (3).
ويقول الشوكاني: (أي جماعة أو أمَّة، أو فرقة، أو قطعة) (4).

* ... * ... *

قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [الحديد: 28].

[معنى قوله تعالى: { يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
والكفل أيضاً: ضِعْف الشيء، قال الله تبارك وتعالى: { يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ } ويقال: إنه النصيب(5).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالكفلين: الضعفين.
2 - أن المراد بهما النصيبين.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالكفلين: الضعفين، وذكر معنى آخر للكفل وهو النصيب.
وكلا المعنيين ذكرها أهل التفسير.
__________
(1) انظر: لسان العرب لابن منظور: 11/90 (ثَلَلَ)، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس: 1/368.
(2) يقول الطبري في جامع البيان: (وقال به أهل التأويل): 11/644.
(3) المحرر الوجيز لابن عطية: 5/241.
(4) فتح القدير للشوكاني: 5/204.
(5) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/421 - 422.

فتفسير الكفلين بالضعفين مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد، والضحّاك، وابن زيد(1).
وبه قال الطبري، وابن كثير(2).
وبنحوه قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى؛ فقد فسره بالمثلين(3).
وذهب الزمخشري، وابن عطية، والبغوي، والرازي إلى أن المراد بالكفلين: النصيبان(4).
وبنحوه قال الفرَّاء؛ فقد فسره بالحظّ(5).
وقال ابن الجوزي: (أي نصيبين وحظَّين) (6).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن جميع الأقوال الواردة في معنى "الكفلين" صحيحة ومحتملة؛ فهناك من الآيات والأحاديث ما يشهد لها.
يقول القرطبي: (وهذا مثل قوله تعالى: { أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا } [القصص: 54] (7).
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 11/693 - 694، والدر المنثور للسيوطي: 14/294.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 11/693، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 8/32.
(3) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/254.
(4) انظر: الكشاف للزمخشري: 6/53، والمحرر الوجيز لابن عطية: 5/271، ومعالم التنزيل للبغوي: 8/44، والتفسير الكبير للرازي: 29/215.
(5) انظر: معاني القرآن للفراء: 3/137.
(6) زاد المسير لابن الجوزي: ص 1402.
(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 17/227.

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين؛ رجل كانت له جارية فأدَّبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوَّجها، ورجل من أهل الكتاب آمن بكتابه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعبدٌ أحسن عبادة الله ونصح سيده) (1). كما أن أهل اللغة ذكروا هذه المعاني عند بيانهم لمعنى الكفل مما يمكن من الجمع بينها عند تفسير الآية(2).
أما المغايرة بين الكفل والنصيب في قوله تعالى: { مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا } [النساء: 85] فليست للتفريق بينهما، وإنما لغلبة استعمال الكفل في الشر، والنصيب في الخير، وإلا فالكفل النصيب(3).

* ... * ... *

قوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ } [المجادلة: 5].

[معنى قوله تعالى: { كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } ]
" قول أبي عبيد:
قال السمرقندي - رحمه الله - : في تفسير قوله تعالى: { كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } : وقال أبو عُبيد: يعني أهلكوا(4).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى كبتوا: أهلكوا.
2 - أن المعنى: لعنوا.
" الدراسة:
فسَّر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم قوله تعالى: { كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } : أي أهلكوا كما أهلك الذين من قبلهم.
__________
(1) أخرجه البخاري في العلم، باب (تعليم الرجل أمَتَه وأهله)، ومسلم في الإيمان، باب (وجوب الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم).
(2) انظر على سبيل المثال: تهذيب اللغة للأزهري: 10/141، ولسان العرب لابن منظور: 11/589 (كَفَلَ).
(3) انظر: الدر المصون للسمين الحلبي: 2/404.
(4) بحر العلوم للسمرقندي: 3/394.

وإلى هذا المعنى ذهب أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى(1).
ونسبه الطبري إلى بعض أهل اللغة بقوله: (وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول: معنى (كبتوا): أهلكوا) (2).
وروي عن قتادة أن المعنى: خُزوا كما خزي الذين من قبلهم(3).
وإلى هذا المعنى ذهب الطبري(4).
وذكر البعض أن المعنى: لعنوا كما لعن الذين من قبلهم(5).
وذكر بعض المفسرين أكثر من معنى للكبت عند تفسيره للآية؛ يقول الفرَّاء: (أي غيظوا وأحزنوا) (6)، ويقول الزمخشري: (أي أخزوا وأهلكوا) (7).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن جميع المعاني الواردة في معنى الكبت صحيحة ومحتملة، واختلافها من باب اختلاف التنوع لا التضاد، وهي معان صحيحة للكبت في اللغة.
يقول الأزهري جامعاً بين أكثر من معنى: (معنى: (كبتوا): أذلوا وأخذوا بالعذاب بأن غُلبوا كما نزل بمن قبلهم ممن حادّ الله) (8).
ولذا تجد من المفسرين من جمع بين عدة معانٍ عند تفسيره للآية.
يقول البغوي: (أي أذِلوا، وأُخذوا، وأُهلكوا) (9).
ويقول ابن كثير: (أُهينوا، ولُعِنوا، وأُخزوا) (10).

* ... * ... *

قوله تعالى: { مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا ؛pyJح !$s% عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ } [الحشر: 50].

[المراد باللينة قوله تعالى: { مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ } ]
" قول أبي عبيد:
__________
(1) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/255.
(2) جامع البيان للطبري: 12/12.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 12/12، والدر المنثور للسيوطي: 14/317.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 12/12.
(5) ممن ذكره: ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 8/41.
(6) معاني القرآن للفراء: 3/139.
(7) الكشاف للزمخشري: 6/61.
(8) تهذيب اللغة للأزهري: 10/89، وانظر: لسان العرب لابن منظور: 2/76 (كَبَت).
(9) معالم التنزيل للبغوي: 8/54.
(10) تفسر القرآن العظيم لابن كثير: 8/41.

قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
واللِّيْنة أيضاً: نخل الدَّقَل، قال الله عز وجل: { مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ } وجمعها لِيْنٌ.
ويقال: الواحد لَوْنٌ، وجمعه لِيْنَة، مثل: صِبْيَة وغِلْمَة(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد باللّينة نوع من النخل.
2 - أن المراد بها جميع النخل سوى العجوة.
3 - أنها جميع أنواع النخل، العجوة منه وغير العجوة.
4 - أنها كِرام النخل.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد باللينة في قوله تعالى: { مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ } نوع من أنواع النخل يسمى الدَّقل.
وقد روي نحوه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فقد فسره بأنه لون من النخل(2).
يقول الأخفش: (وهو ضرب من النخل) (3).
وروي عن عكرمة، وقتادة، والزهري، ومالك أن المراد باللينة: جميع النخل سوى العجوة(4).
وإلى هذا القول ذهب كثير من المفسرين(5).
وبه قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى(6)، ورجحه الطبري، وابن العربي، والقرطبي(7).
وروي عن مجاهد، وابن زيد أن النخل كله لينة، العجوة منه وغير العجوة(8).
وروي عن سفيان أن المراد باللينة كرام النخل(9).
"
النتيجة:
__________
(1) الغريب المصنّف لأبي عبيد: 2/488.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 12/33، والدر المنثور للسيوطي: 14/351.
(3) معاني القرآن للأخفش: 2/497.
(4) انظر: تفسير الصنعاني: 3/283، وجامع البيان للطبري: 12/32، والدر المنثور للسيوطي: 14/351 - 353.
(5) نسبه لكثير من المفسرين: ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: 8/61.
(6) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/256.
(7) انظر: جامع البيان للطبري: 12/33، وأحكام القرآن لابن العربي: 4/210، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 18/12.
(8) انظر: جامع البيان للطبري: 12/32، والدر المنثور للسيوطي: 14/351.
(9) انظر: المرجعين السابقين.

الذي يظهر - والله أعلم - أن القول الثاني في معنى اللّينة هو القول الأقوى والأرجح، وهو أن المراد باللِّينة جميع أنواع النخل سوى العجوة؛ فإليه ذهب كثير من المفسرين، كما أن اللغة تشهد له وتعضده(1).
يقول ابن العربي: (والصحيح ما قاله الزهري ومالك لوجهين:
أحدهما: أنهما أعرف ببلدهما، وثمارها، وأشجارها.
الثاني: أن الاشتقاق يعضده، وأهل اللغة يصححونه) (2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ } [المنافقون: 1].

[المراد بالكذب في قوله تعالى: { وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ } ]
" قول أبي عبيد:
قال السمعاني - رحمه الله - :
قوله: { لَكَاذِبُونَ } قال أبو عُبيد: أي الكافرون، يسمى الكفر باسم الكذب. وقال غيره: هو الكذب حقيقة(3).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالكذب في الآية: الكفر.
2 - أن المراد به: الكذب حقيقة.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالكذب في قوله تعالى: { وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ } : الكفر، من باب تسمية الكفر باسم الكذب. وذهب عامة المفسرين إلى أن المراد به الكذب حقيقة؛ فبه قال الفرَّاء، والطبري، والسمرقندي، وابن كثير(4).
"
النتيجة:
الأولى - والله أعلم - حمل الكذب على معناه الحقيقي الذي هو بخلاف الصدق؛ فإلى هذا المعنى ذهب عامة المفسرين.
__________
(1) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 15/266.
(2) أحكام القرآن لابن العربي: 4/210.
(3) تفسير السمعاني: 5/440.
(4) انظر: معاني القرآن للفراء: 3/158، وجامع البيان للطبري: 12/100، وبحر العلوم للسمرقندي: 3/428، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 8/125.

يقول الطبري: { وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ } في إخبارهم عن أنفسهم أنها تشهد إنك لرسول الله، وذلك أنها لا تعتقد ذلك ولا تؤمن به، فهم كاذبون في خبرهم عنها بذلك) (1).
والمتقرر عند العلماء وجوب حمل نصوص الوحي على الحقيقة، ولا يجوز العدول بها عنها وله فيها محمل صحيح(2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ } [الملك: 23].

[معنى قوله تعالى: { قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ } ]
" قول أبي عبيد:
قال ابن الجوزي - رحمه الله - :
قوله تعالى: { قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ } فيه قولان: أحدهما: أنهم لا يشكرون، قاله مقاتل.
والثاني: يشكرون قليلاً، قاله أبو عُبيد(3).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى { قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ } أي: يشكرون قليلاً.
2 - أن المعنى: لا يشكرون.
" الدراسة:
بيّن أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن معنى قوله تعالى: { قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ } أي تشكرون قليلاً.
وإلى هذا المعنى ذهب عامة المفسرين؛ فبه قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والسمرقندي، والسمعاني، وابن عطية، وابن كثير(4).
يقول السمرقندي: (يعني شكركم فيما صنع إليكم قليلاً) (5).
وروي عن مقاتل بن سليمان أن المعنى: لا يشكرون رب هذه النعم(6).
__________
(1) جامع البيان للطبري: 12/100.
(2) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 2/387.
(3) زاد المسير لابن الجوزي: ص 1458.
(4) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/262، وجامع البيان للطبري: 12/172، وبحر العلوم للسمرقندي: 3/456، وتفسير السمعاني: 6/14، والمحرر الوجيز لابن عطية: 5/343، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 8/182.
(5) بحر العلوم للسمرقندي: 3/456.
(6) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 3/384، ومعالم التنزيل للبغوي: 8/180.

وبه قال القرطبي: (أي لا تشكرون هذه النعم، ولا توحدون الله تعالى، تقول: قلّما أفعل كذا، أي لا أفعله) (1).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن المعنى الذي ذكره أبو عُبيد ومن وافقه في تفسير الآية هو الأقرب للصواب؛ فبه قال عامة المفسرين، وهو المعنى الذي يقتضيه ظاهر الآية.
يقول ابن عطية: (قوله { قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ } يقتضي ظاهره أنهم يشكرون قليلاً) (2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ } [القلم: 20].

[المراد بالصريم في قوله تعالى: { فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
قال أبو عُبيدة: الصريم: الصبح، والصريم: الليل، ومن الصباح قول بشر بن أبي خازم:
فباتَ يَقُولُ أصْبِحْ لَيْلُ حَتَّى ... ... تَجَلَّى عن صَريْمتهِ الظَّلامُ(3)
ومن الليل قول الله تبارك وتعالى: { فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ } أي احترقت فصارت سوداء مثل الليل(4).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالصريم: الرماد الأسود.
2 - أن المراد به: الليل المظلم.
3 - أي: كالمصروم الذي لم يبق فيه ثمر.
" الدراسة:
ذكر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بالصريم في قوله تعالى: { فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ } : الليل.
وهذا المعنى مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وعكرمة(5).
__________
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 18/192.
(2) المحرر الوجيز لابن عطية: 5/343.
(3) انظر البيت في: جمهرة الأمثال للعسكري: 1/193، والمفضليات للضبي: ص 335، والعين للخليل يبن أحمد: 6/218.
(4) الغريب المصنف لأبي عبيد: 2/628.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 12/190، وتفسير ابن أبي حاتم: 10/3366، والدر المثنور للسيوطي: 14/639.

وبه قال الفرَّاء، وأبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والأزهري(1).
وذكر بعض المفسرين أن المراد بالصريم: الرماد الأسود، يقول ابن جزي الكلبي عند ذكره للأقوال في معنى الصريم: (أي الرماد الأسود بلغة بعض العرب) (2).
وروي عن قتادة أن المراد بالصريم: المصروم، أي كأنها صرمت فلم يبق فيها ثمر(3).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن جميع الأقوال الواردة في معنى (الصريم) صحيحة ومحتملة؛ فبكل واحد منها قال بعض المفسرين، وإلى ذكرها جميعاً ذهب البعض الآخر(4).
كما أنها معان صحيحة ومعروفة للصريم في اللغة، يقول ابن منظور: (قال تعالى:
{ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ } : أي احترقت فصارت سوداء مثل الليل، وقال الفرَّاء: يريد كالليل المسوَدّ، ويقال: فأصبحت كالصريم أي: كالشيء المصروم) (5).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ } [المعارج: 13].

[المراد بالفصيلة في قوله تعالى: { وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ } ]
" قول أبي عبيد:
قال الشوكاني - رحمه الله - :
قال أبو عُبيد: الفصيلة دون القبيلة(6).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالفصيلة: القبيلة.
2 - أن المراد بها: عشيرة الرجل الأقربون.
" الدراسة:
__________
(1) انظر: معاني القرآن للفراء: 3/175، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/265، وتهذيب اللغة للأزهري: 12/131.
(2) التسهيل لابن جزي: 4/139.
(3) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 14/639.
(4) انظر على سبيل المثال: تفسير العز بن عبدالسلام: 3/349، قال: (كالصريم): الرماد الأسود، أو الليل المظلم، أو كالمصروم الذي لم يبق فيه ثمر).
(5) لسان العرب لابن منظور: 12/338 (صَرَمَ)، وانظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/345، وجمهرة اللغة لابن دريد: 2/744.
(6) فتح القدير للشوكاني: 5/385.

ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالفصيلة: ما دون القبيلة، وهم عشيرة الرجل والقرابة الأقربين.
وبنحو هذا قال: الفرَّاء، وأبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والسمعاني، والزمخشري(1).
وروي عن مجاهد، وقتادة، وابن زيد: أن الفصيلة: القبيلة، وفي رواية أخرى أن الفصيلة: العشيرة(2).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن المعنى الذي ذكره أبو عُبيد ومَن وافقه - وهو أن الفصيلة دون القبيلة - هو الأقرب للصواب؛ فهو القول الأعرف في اللغة، وإليه ذهب أكثر المفسرين.
يقول ابن العربي: (الفصيلة في اللغة أقرب من القبيلة) (3).
ويقول ابن منظور: (قال أبو عُبيد وغيره: عترة الرجل وأسرته وفصيلته: رهطه الأدنون) (4).
إلا أنه يمكن إطلاق لفظ الفصيلة على القبيلة والعكس، ولعل هذا هو الذي أدّى إلى تفسير بعض السلف الفصيلة بالقبيلة؛ جاء في أضواء البيان: (والشعوب جمع شعب، وهو الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب؛ وهي الشعب، والقبيلة، والعمارة، والبطن، والفخذ، والفصيلة - إلى أن قال - واعلم أن العرب قد تطلق بعض هذه الستّ على بعض)(5).

* ... * ... *

قوله تعالى: { إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا } [المعارج: 19].

[المراد بالهلوع في قوله تعالى: { خُلِقَ هَلُوعًا } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
__________
(1) انظر: معاني القرآن للفراء: 3/184، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/269، وجامع البيان للطبري: 12/230، وتفسير السمعاني: 6/47، والكشاف للزمخشري: 6/207.
(2) انظر: تفسير الصنعاني: 3/318، وجامع البيان للطبري: 12/230، والدر المنثور للسيوطي: 14/694.
(3) أحكام القرآن لابن العربي: 4/308.
(4) لسان العرب لابن منظور: 4/538 (عَتَرَ)، 11/522 (فَصَلَ). وانظر: تهذيب اللغة للأزهري: 2/157.
(5) أضواء البيان للشنقيطي: 7/418.

وقد روي عن الحسن في قوله: { إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا } قال: بخيلاً بالخير، ويروى عن عكرمة في قوله: { هَلُوعًا } قال: ضجوراً.
قال أبو عُبيد: وقد يكون البخل والضجر من الجزع(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالهلوع: البخيل الشحيح.
2 - أن المراد به: الضجور.
3 - أنه: الجزوع.
4 - أنه المذكور في الآية التي بعدها: { إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا } .
" الدراسة:
بين أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن المراد بالهلوع في قوله تعالى: { إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا } : الجزوع، ورأى أن البخل والضجر داخل في معنى الجزع.
وتفسير الهلوع بالجزوع مروي عن قتادة، وابن زيد(2).
وروي عن سعيد بن جبير أن المراد به: الشحيح الجزوع(3).
وقال الطبري: (هو شدة الجزع مع شدة الحرص والضجر) (4).
وروي عن عكرمة أن المراد بالهلوع: الضجور(5).
وبهذا قال الفرَّاء، وزاد: (وصفته كما قال الله: { إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا } ) (6).
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والحسن أنه الذي قال الله فيه: { إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا } (7).
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/452.
(2) انظر: تفسير الصنعاني: 3/317، وجامع البيان للطبري: 12/234، والدر المنثور للسيوطي: 14/696.
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) جامع البيان للطبري: 12/234.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 12/234، والدر المثنور للسيوطي: 14/696.
(6) معاني القرآن للفراء: 3/185.
(7) انظر: جامع البيان للطبري: 12/234، والدر المنثور للسيوطي: 14/696.

وإلى هذا المعنى ذهب أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى بقوله: (قد فسرها الله، لا يصبر { إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا } ) (1).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن المراد بالهلوع: الجزوع المنوع، وهو الذي قال الله فيه في سياق الآيات: { إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا } وهو ما أشار إليه أبو عُبيد وغيره من المفسرين وإن لم يصرحوا بذكر الآية، فالمعاني التي ذكروها في معنى الهلوع مذكورة في الآيات اللاحقة للآية المفسَّرة، والمتقرر عند العلماء أن أفضل وأحسن طرق التفسير: تفسير القرآن بالقرآن، وهذا داخل فيه.
جاء في أضواء البيان: (وقد فسّره الله في الآية: { إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا } ) (2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا } [نوح: 7].

[معنى قوله تعالى: { وَأَصَرُّوا } ]
" قول أبي عبيد:
قال السمعاني - رحمه الله - :
قوله: { وَأَصَرُّوا } قال أبو عُبيد: أي أقاموا عليه(3).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى { وَأَصَرُّوا } أي: أقاموا على الكفر.
2 - أن المعنى: سكتوا على ذنوبهم فلم يستغفروا.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن معنى قوله تعالى: { وَأَصَرُّوا } أي أقاموا على الكفر، ولم يرجعوا عنه ويتوبوا.
وهذا المعنى مروي عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم(4).
__________
(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/270.
(2) أضواء البيان للشنقيطي: 8/268.
(3) تفسير السمعاني: 6/55.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 12/248.

وإليه ذهب عامة المفسرين، كأبي عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والسمرقندي، وابن الجوزي، والنسفي، وابن كثير(1).
يقول ابن كثير: (استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع) (2).
وذهب الفرَّاء إلى أن المعنى: (سكتوا على شركهم) (3).
ويقول السمعاني: (والإصرار: أن يفعل الذنب ثم لا يندم) (4).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن الأقوال الواردة في معنى { وَأَصَرُّوا } صحيحة ومحتملة، إلا أن قول أبي عبيد ومن وافقه أظهرها وأقواها، فبه قال أكثر المفسرين، والأقوال الأخرى - قول الفرَّاء والسمعاني - داخلة فيه.
يقول الطبري في معنى الآية: (وثبتوا على ما هم فيه من الكفر وأقاموا عليه) (5).
ويقول الراغب: (الإصرار: التَّعقُّدُ في الذنب، والتشدد فيه، والامتناع عن الإقلاع عنه) (6).

* ... * ... *

قوله تعالى: { يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا } [المزمل: 14].

[المراد بالمهيل في قوله تعالى: { وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
يقال لكل شيء أرسلته إرسالاً من رمل أو تراب وطعام ونحوه: قد هِلْتُه، أُهِيْلُه، هَيْلاً إذا أرسلته فجرى، وهو طعام مَهِيل، وقال الله تبارك وتعالى: { وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا } (7).
__________
(1) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/271، وجامع البيان للطبري: 12/248، وبحر العلوم للسمرقندي: 3/477، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 1475، ومدارك التنزيل للنسفي: 4/282، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 8/232.
(2) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 8/232.
(3) معاني القرآن للفراء: 3/188.
(4) تفسير السمعاني: 6/55.
(5) جامع البيان للطبري: 12/248.
(6) معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ص 286 (صَرَّ).
(7) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/153 - 154.

" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالمهيل: المرسل السائل، وهو صفة للرمل.
والقول بأن الكثيب المهيل: الرمل السائل مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -(1).
وإلى هذا المعنى ذهب عامة أهل التفسير، كالفرَّاء، وأبي عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والسمرقندي، والبغوي، والرازي(2).
يقول الفرَّاء: (الكثيب: الرمل، والمهيل: الذي تحرك أسفله فينهال عليك من أعلاه)(3).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن التفسير الذي ذكره أبو عُبيد ومن وافقه في تفسير الكثيب المهيل: بالرمل السائل المرسل تفسير صحيح؛ فبه قال عامة المفسرين، وهو معنى صحيح للمهيل في اللغة(4).
يقول الطبري: (وكانت الجبال رملاً سائلاً متناثراً، والمهيل: مفعول من قول القائل: هلت الرمل فأنا أهيله، وذلك إذا حُرِّك أسفله فانهال عليه من أعلاه) (5).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } [المدّثر: 4].

[المراد من لفظ الثياب في قوله تعالى: { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
ويمكن أن يكون أراد بالثياب الأنفس، والعرب تفعل ذلك كثيراً، يقال منه: فلان نقي الثياب - إذا كان بريّاً من الدنس والآثام، وفلان دنس الثياب - إذا كان مغموصاً عليه في دينه، قال امرؤ القيس يمدح قوماً:
__________
(1) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 10/3381، والدر المنثور للسيوطي: 15/54.
(2) انظر: معاني القرآن للفراء: 3/198، ومجاز القرآن لأبي عبيد: 2/273، وجامع البيان للطبري: 12/289، وبحر العلوم للسمرقندي: 3/488، ومعالم التنزيل للبغوي: 8/256، والتفسير الكبير للرازي: 30/160.
(3) معاني القرآن للفراء: 3/198.
(4) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 6/26، ولسان العرب لابن منظور: 11/633 (مَهَلَ).
(5) جامع البيان للطبري: 12/289.

ثيابُ بَني عَوْفٍ طَهارَى نقيَّةٌ ... ... وأوْجُهُهم بِيْضُ المسافر غُرّانُ(1)
يريد بثيابهم أنفسهم؛ لأنها مبراة من العيوب، وكذلك قول النابغة:
رقاق النعال طيّبٌ حُجُزاتُهم ... ... يحيَّونَ بالريحانِ يومَ السباسبِ(2)
يريد بالحجزات: الفروج أنها عفيفة.
ونرى - والله أعلم - أن قول الله تبارك وتعالى: { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } من هذا(3).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالثياب معناها الحقيقي، أي طهر ثيابك من النجاسات، ولا تلبسها إلا من كسب طيِّب.
2 - أن المراد بالثاب معناها المجازي، أي طهر نفسك وبدنك من المعاصي والآثام.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى حمل الثياب في قوله تعالى: { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } على معناها المجازي؛ أي طهّر نفسك من الدنس والآثام، وذكر من شعر العرب ما يشهد لهذا المعنى.
وإلى هذا المعنى ذهب الجمهور(4).
وهو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة، وعكرمة، وإبراهيم النخعي(5).
وذهب بعض المفسرين إلى حمل الثياب على معناها الحقيقي؛ فذهب البعض إلى أن المعنى: طهّرها من النجاسات، وهذا المعنى مروي عن محمد بن سيرين، وابن زيد(6).
يقول الطبري عن هذا القول: (وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك أظهر معانيه) (7).
__________
(1) البيت في ديوانه: ص 28.
(2) البيت في ديوان النابغة الذبياني: ص 3. و(السباسب): يوم عيد النصارى.
(3) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/347.
(4) نسبه للجمهور: ابن عطية في المحرر الوجيز: 5/392، وأبو حيان في البحر المحيط: 8/362، ونسبه الرازي لأكثر المفسرين في التفسير الكبير: 30/170، وقال الطبري في جامع البيان: 12/300 (وعليه أكثر السلف).
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 12/398، والدر المنثور للسيوطي: 15/65.
(6) انظر: المرجعين السابقين.
(7) جامع البيان للطبري: 12/300.

ويقول السمعاني: (وهو قول مختار عند الفقهاء) (1).
وذهب البعض الآخر إلى أن المعنى: لا تلبس ثيابك من مكسب غير طيّب، وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (2).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن كلا المعنيين - الحقيقي والمجازي - محتمل، والآية تشمل جميع المعاني المذكورة.
يقول ابن العربي: (ليس بممتنع أن تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز)(3).
ويقول ابن كثير بعد أن ذكر الأقوال الواردة في معنى الآية: (وقد تشمل الآية جميع ذلك) (4).
كما أن أهل اللغة أوردوا هذه المعاني وبينوا أنها صحيحة ومحتملة في معنى تطهير الثياب(5).
* ... * ... *

قوله تعالى: { ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى } [القيامة: 33].

[معنى { يَتَمَطَّى } قوله تعالى: { ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
قال الأصمعي: وغيره: المطيطاء: التبختر ومد اليدين في المشي، والتمطي من ذلك؛ لأنه إذا تمطى مد يديه، ويروى في تفسير قوله: { ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى } أنه: التبختر(6).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى { يَتَمَطَّى } : يتبختر في مشيته.
2 - أن المعنى: يختال في نفسه.
" الدراسة:
ذكر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن معنى { يَتَمَطَّى } في قوله تعالى: { ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى } : أي يتبختر.
__________
(1) تفسير السمعاني: 6/89.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 12/299، وتفسير ابن أبي حاتم: 10/3382، والدر المنثور للسيوطي: 15/65.
(3) أحكام القرآن لابن العربي: 4/340.
(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 8/263.
(5) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 6/100، ولسان العرب لابن منظور: 1/245 (ثوب)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 82 (ثاب).
(6) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/136.

وهذا التفسير مروي عن مجاهد، وقتادة، وزيد بن أسلم(1).
وبه قال أكثر المفسرين كالفرَّاء، والطبري، والسمرقندي، والسمعاني، والزمخشري، وابن الجوزي(2).
يقول الطبري بعد أن ذكر عدة روايات في أن هذه الآية نزلت في أبي جهل بن هشام: (ثم مضى إلى أهله منصرفاً إليهم، يتبختر في مشيته) (3).
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المعنى: يختال(4).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن كلا المعنيين صحيح، ويمكن الجمع بينهما عند تفسير الآية، فهما قولان مأثوران صحيحان في اللغة(5)، وإن كان القائلين بالأول أكثر.
وقد جمع بينهما عدد من المفسرين؛ يقول البغوي: (أي يتبختر ويختال في مشيته) (6).

* ... * ... *

قوله تعالى: { أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا } [المرسلات: 25 - 26].

[المراد بالكفات في قوله تعالى: { أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
__________
(1) انظر: تفسير الصنعاني: 3/334، وجامع البيان للطبري: 12/350، والدر المنثور للسيوطي: 15/138.
(2) انظر: معاني القرآن للفراء: 3/212، وجامع البيان للطبري: 12/350، وبحر العلوم للسمرقندي: 3/501، وتفسير السمعاني: 6/109، والكشاف للزمخشري: 6/272، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 1495.
(3) جامع البيان للطبري: 12/350.
(4) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 10/3389، والدر المنثور للسيوطي: 15/138.
(5) انظر: العين للخليل بن أحمد: 7/463، ولسان العرب لابن منظور: 7/404 (مطط).
(6) معالم التنزيل للبغوي: 8/286، وانظر: التفسير الكبير للرازي: 30/205.

قال الله تبارك وتعالى: { أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا } يقال: إنها تضمهم إليها ماداموا أحياء على ظهرها، فإذا ماتوا ضمتهم إليها في بطنها، وروى قال: أخبرني إسماعيل بن مجالد بن سعيد عن بيان قال: كنت أمشي مع الشعبي بظهر الكوفة، فالتفت إلى بيوت الكوفة فقال: هذه كفات الأحياء، ثم التفت إلى المقبرة فقال: وهذه كفات الأموات، يريد تأويل قوله: { أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا } (1).
وقال القرطبي - رحمه الله -:
وقال أبو عُبيد: { كِفَاتًا } : أوعية(2).
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالكفات في قوله تعالى: { أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا } : الأوعية؛ فهي تجمع وتضم الناس أحياءً على ظهرها، وأمواتاً في المقابر.
وإلى هذا المعنى ذهب عامة المفسرين، فهو المروي عن ابن مسعود، وابن عباس - رضي الله عنهم - وقتادة، والشعبي(3).
وبه قال: الفرَّاء، وأبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والزجاج، والبغوي، والقرطبي(4).
يقال: كَفَتَ الشيء: إذا جمعه وضمه، ومنه سمّيت بقيع الغرقد كَفْته؛ لأنها مقبرة تضم الموتى(5).
"
النتيجة:
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/146.
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 19/142.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 12/285، والدر المنثور للسيوطي: 15/179.
(4) انظر: معاني القرآن للفراء: 3/224، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/281، وجامع البيان للطبري: 12/385، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 5/367، ومعالم التنزيل للبغوي: 8/305، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 19/142.
(5) انظر: زاد المسير لابن الجوزي: ص 1504، ولسان العرب لابن منظور: 2/78 (كَفَتَ).

الذي يظهر - والله أعلم - أن المعنى الذي ذهب إليه أبو عُبيد ومَن وافقه معنى صحيح للكفات؛ فبه قال عامة المفسرين من السلف ومن بعدهم، وهو معنى صحيح معروف في اللغة(1).
يقول الطبري: (ألم نجعل الأرض كفات أحيائكم وأمواتكم، تكفت أحياءكم في المساكن والمنازل، فتضمهم وتجمعهم، وأمواتكم في بطنها في القبور، فيدفنون فيها) (2).
وقال الزجاج: (ذات جمع، والمعنى: تضمهم أحياء على ظهورها، وأمواتاً في بطنها)(3).

* ... * ... *

قوله تعالى: { وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا } [النبأ: 14].

[معنى قوله تعالى: { [ن!$tB %[`$¯gwR } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
الثجُّ: يعني نحر الإبل وغيرها، وأن يثجوا دماءها، وهو السيلان؛ ومنه قول الله عز وجل: { $uZّ9t"Rr&ur z`دB دN؛uژإا÷èكJّ9$# [ن!$tB %[`$¯gwR } (4).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى ثجاجاً: منصبّاً.
2 - أن المعنى: كثيراً.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن معنى (ثجاجاً) أي: سيّالاً.
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد، والربيع بن أنس أن المعنى: منصباً(5).
وبه قال الطبري، والزجّاج(6).
يقول الطبري: (ماء منصبّاً يتبع بعضه بعضاً، كثجِّ دماء البُدن) (7).
ونسب البغوي لابن زيد أن المعنى: كثيراً(8).
__________
(1) انظر: العين للخليل بن أحمد: 5/340، وتهذيب اللغة للأزهري: 10/85، ولسان العرب لابن منظور: 2/78 (كَفَتَ).
(2) جامع البيان للطبري: 12/385.
(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 5/367.
(4) غريب الحديث لأبي عبيد: 1/441.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 12/400، والدر المنثور للسيوطي: 15/194.
(6) انظر: جامع البيان للطبري: 12/400، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج: 5/272.
(7) جامع البيان للطبري: 12/400.
(8) معالم التنزيل للبغوي: 8/313.

وروي عن عكرمة القولين؛ صبّاً أو كثيراً(1).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن كلا التفسيرين الواردين في معنى الثجِّ صحيح ومحتمل، ويمكن الجمع بينهما عند تفسير الآية، ولعل تفسير أبي عبيد للثج بالسيلان جمع بينهما؛ فالسيلان صبٌّ بكثرة، ومنه السيل(2).
ومما يؤيد هذا أن عكرمة ذكر المعنيين عند تفسيره للآية.
ومن المفسرين من جمع بين القولين كالزمخشري بقوله: (أي منصباً بكثرة) (3).
ويقول ابن منظور: (الثج: الصبُّ الكثير) (4).

* ... * ... *

قوله تعالى: { tbqن9qà)tƒ $¯Rدنr& tbrكٹrكٹِچyJs9 'خû حotچدù$ptّ:$# } [النازعات: 10].

[المراد بالحافرة في قوله تعالى: { tbrكٹrكٹِچyJs9 'خû حotچدù$ptّ:$# } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - في (باب عادة السوء يدعها صاحبها ثم يرجع إليها):
رجع فلان على قرواه، قال: وكذلك قولهم: عاد فلان في حافرته، أي إلى طريقته الأولى.
قال أبو عُبيد: وكذلك يفسر قوله تعالى: { tbrكٹrكٹِچyJs9 'خû حotچدù$ptّ:$# } الخلقة الأولى(5).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالحافرة: الحالة الأولى قبل الموت.
2 - أنها: الأرض المحفورة التي حفرت فيها القبور.
3 - أنها: النار.
" الدراسة:
فسّر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم الحافرة في قوله تعالى: { tbqن9qà)tƒ $¯Rدنr& tbrكٹrكٹِچyJs9 'خû حotچدù$ptّ:$# } : بالخلقة الأولى قبل الموت.
وإلى هذا المعنى ذهب أكثر المفسرين(6).
__________
(1) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 15/194.
(2) انظر: لسان العرب لابن منظور: 11/351 (سَيَلَ).
(3) الكشاف للزمخشري: 6/296.
(4) لسان العرب لابن منظور: 2/221 (ثَجَجَ).
(5) كتاب الأمثال لأبي عبيد: ص 283.
(6) نسبه لأكثر المفسرين: الشنقيطي في أضواء البيان: 8/418.

وهو المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقتادة(1).
وبه قال: أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والسمرقندي، والسمعاني، والزمخشري(2).
يقول القرطبي: (وهو كقولهم: { $¯Rدنr& tbqèOqمèِ7yJs9 $Z)ù=yz #Y‰ƒد‰y` } [الإسراء: 49] (3).
ويشهد لهذا المعنى قول الشاعر:
أحافرة على صَلَعٍ وشَيْبٍ ... ... معَاذَ اللهِ من صَلعٍ وعارٍ
أي أرجع إلى الصبا بعد الصلع والشيب(4).
وروي عن مجاهد أن المراد بالحافرة: الأرض المحفورة التي حفرت فيها قبورهم، وجعلوا نظير ذلك قوله تعالى: { `دB &ن!$¨B 9,دù#yٹ } [الطارق: 60] يعني مدفوق(5).
وروي عن ابن زيد أن المراد بالحافرة: النار؛ قال: ما أكثر أسماءها، هي النار، وهي الجحيم، وهي سقر، وجهنم، وهي الهاوية، وهي الحافرة، وهي لظى، وهي الحُطمة(6).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن قول أبي عبيد ومَن وافقه - وهو أن المراد بالحافرة: الخلقة الأولى - هو الأقرب للصواب، فبه قال أكثر المفسرين، وإليه ذهب أهل اللغة(7).
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 12/427، والدر المنثور للسيوطي: 15/225.
(2) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/284، وجامع البيان للطبري: 12/427، وبحر العلوم للسمرقندي: 3/520، وتفسير السمعاني: 6/148، والكشاف للزمخشري: 6/305.
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 19/172.
(4) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية: 5/532، ولم ينسب البيت لقائله، انظر: الأمالي في لغة العرب للقالي: 10/281 وقال: أنشدني ابن الأنباري، وتهذيب اللغة للأزهري: 5/14، وقال: أنشدني ابن الأعرابي.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 12/427، والدر المنثور للسيوطي: 15/225.
(6) انظر: المرجعين السابقين.
(7) انظر: العين للخليل بن أحمد: 3/212، ولسان العرب لابن منظور: 4/205 (حفر)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 483.

يقول الطبري: (يقول هؤلاء المكذبون بالبعث من مشركي قريش إذا قيل لهم: إنكم مبعوثون من بعد الموت: أئنا لمردودون إلى حالنا الأولى قبل الممات، فراجعون أحياء كما كنّا قبل هلاكنا، وقبل مماتنا، وهو من قولهم: رجع فلان على حافرته: إذا رجع من حيث جاء) (1).

* ... * ... *

قوله تعالى: { ِ@à)sù @yd y7©9 #'n<خ) br& 4'ھ1t"s? } [النازعات: 18].

[معنى { 4'ھ1t"s? } في قوله تعالى: { ِ@à)sù @yd y7©9 #'n<خ) br& 4'ھ1t"s? } ]
" قول أبي عبيد:
قال السمعاني - رحمه الله - :
قوله: { ِ@à)sù @yd y7©9 #'n<خ) br& 4'ھ1t"s? } قرئ تزَّكَّى بالتشديدين(2)، قال أبو عمرو بن العلاء: لا يجوز بالتشديدين ويجوز بالتخفيف؛ لأن تزَّكَّى هو من إعطاء الزكاة. وقوله:
{ 4'ھ1t"s? } هو الدخول في طهارة الإسلام، وتابعه أبو عُبيد على هذا.
وذكر النحاس في تفسيره: أن هذا غلط، وتَزَّكَّى وتَزَكَّى بمعنى واحد، فتزَّكَّى مدغم، وتَزَكَّى محذوف منه، يقال: زَكّاهُ الله: أي طهره بالإسلام فتزَكَّى، ويقال أيضاً لمن أعطى زكاة ماله: تَزَكَّى(3).
" الدراسة:
نسب السمعاني إلى أبي عبيد القاسم بن سلاَّم القول بأن المراد بالتزكِّي في قوله تعالى: { ِ@à)sù @yd y7©9 #'n<خ) br& 4'ھ1t"s? } : الدخول في طهارة الإسلام.
وهذا القول مروي عن عكرمة، وابن زيد(4).
وإلى هذا المعنى ذهب الطبري، والسمرقندي، والقرطبي، وابن كثير(5).
__________
(1) جامع البيان للطبري: 12/427.
(2) قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب بتشديد الزاي في (تزَّكَّى)، وقرأ الباقون بالتخفيف، انظر: النشر لابن الجزري: 2/398، والاتحاف للبنا: ص 432.
(3) تفسير السمعاني: 6/149.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 12/432، والدر المنثور للسيوطي: 15/230 - 231.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 12/432، وبحر العلوم للسمرقندي: 3/521، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 19/176، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 8/315.

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وابن جريج: أن { 4'ھ1t"s? } أي تقول: (لا إله إلا الله) وفي رواية أخرى: تُخْلِص(1).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن التفسير المنسوب لأبي عبيد ومن وافقه في معنى { 4'ھ1t"s? } وهو أنه الدخول في الإسلام هو الأقرب للصواب، فإليه ذهب كثير من المفسرين، وهو القول الأعم والأشمل، فالأقوال الأخرى داخلة فيه.
يقول الطبري: (قال ابن زيد: في قوله: { @yd y7©9 #'n<خ) br& 4'ھ1t"s? } قال: إلى أن تسلم، قال: والتزكي في القرآن كله: الإسلام، وقرأ قول الله: { y7د9؛sŒur âن!#t"y_ `tB 4'ھ1t"s? } [طه: 76] قال: من أسلم، وقرأ { $tBur y7ƒح'ô‰مƒ ¼م&©#yès9 #'ھ1¨"tƒ } [عبس: 3] قال: يسلم، وقرأ { $tBur y7ّ‹n=tم wr& 4'ھ1¨"tƒ اذب } [عبس: 7] أن لا يسلم - إلى أن قال الطبري - وكان أبو عمرو يقول فيما ذُكر عنه (تزَّكَّى) بتشديد الزاي بمعنى: تتصدق بالزكاة، فتقول: تزكى، ثم تدغم، وموسى لم يدع فرعون إلى أن يتصدق وهو كافر، إنما دعاه إلى الإسلام، فقال: تزكى: أي تكون زاكياً مؤمناً) (2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { xx. ِ@t/ 2 tb#u' 4'n?tم Nحkح5qè=è% $¨B (#qçR%x. tbqç6إ،ُ3tƒ } [المطففين: 14].

[معنى قوله تعالى: { tb#u' 4'n?tم Nحkح5qè=è% } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
كل ما غلبك وعلاك فقد ران بك وران عليك؛ ومنه قول الله تبارك وتعالى: { xx. ِ@t/ 2 tb#u' 4'n?tم Nحkح5qè=è% $¨B (#qçR%x. tbqç6إ،ُ3tƒ } قال: حدثنا عباد بن العوّام(3) عن عاصم(4)
__________
(1) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 15/230 - 231.
(2) جامع البيان للطبري: 12/432.
(3) هو: عباد بن العوّام بن عمر الكلابي، أبو سهل الواسطي، ثقة، توفي سنة (185).
... انظر ترجمته: التقريب لابن حجر: 1/290.
(4) لعله: عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، أبو الحسن التيمي، مولاهم، صدوق ربما وهم، توفي سنة (121هـ).

... انظر ترجمته: التقريب لابن حجر: 1/286.

عن الحسن في هذه الآية: هو الذنب على الذنب حتى يسودّ القلب، قال أبو عُبيد: وهذا من الغلبة عليه أيضاً(1).
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن تفسير قوله تعالى: { tb#u' 4'n?tم Nحkح5qè=è% } : أي غلب على قلوبهم وعلاها الذنوب والمعاصي وما كانوا يكسبونه في الدنيا من أعمال فاسدة.
وهذا التفسير مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: { xx. ِ@t/ 2 tb#u' 4'n?tم Nحkح5qè=è% $¨B (#qçR%x. tbqç6إ،ُ3tƒ } ) (2).
وهو مروي أيضاً عن مجاهد، والحسن(3).
__________
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/38.
(2) أخرجه الترمذي في سننه في التفسير، تفسير سورة المطففين: 9/253، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب التفسير: 2/505، وابن ماجه في سننه، في كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب: 2/1418، وأحمد في مسنده: 2/297، والبغوي في شرح السنة: 5/89، وصححه الحاكم في المستدرك: 2/517، وحسنه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: 7/27: (إسناده صحيح).
(3) انظر: تفسير الصنعاني: 3/256، والدر المنثور للسيوطي: 15/299.

وعليه عامة أهل التفسير واللغة(1)، وبه قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، والنحاس، والسمرقندي، والسمعاني، وابن عطية، والبغوي(2).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن التفسير الذي ذكره أبو عُبيد ومَن وافقه في تفسير الآية تفسير صحيح، فهو تفسير ثابت في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن عامة أهل التفسير واللغة عليه(3).
يقول النحاس: (وأولى ما قيل في هذا - أي في تفسير الآية - ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم... ثم ذكر الحديث) (4).

* ... * ... *

قوله تعالى: { ôMtRدŒr&ur $pkحh5tچد9 ôMO)مmur } [الانشقاق: 2].
[معنى أذنت قوله تعالى: { ôMtRدŒr&ur $pkحh5tچد9 ôMO)مmur } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
قوله تعالى: { ôMtRدŒr&ur $pkحh5tچد9 ôMO)مmur } أي: سمعت(5).
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن معنى { ôMtRدŒr&ur } في قوله تعالى: { ôMtRدŒr&ur $pkحh5tچد9 ôMO)مmur } أي سمعت.
وهذا التفسير مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وابن جبير، ومجاهد، وقتادة، والضحّاك(6).
__________
(1) نسبه لعامة أهل التفسير واللغة: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 19/228.
(2) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/289، وجامع البيان للطبري: 12/489، وإعراب القرآن للنحاس: 5/178، وبحر العلوم للسمرقندي: 3/535، وتفسير السمعاني: 6/180، والمحرر الوجيز لابن عطية: 5/451، ومعالم التنزيل للبغوي: 8/365.
(3) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 2/110، ولسان العرب لابن منظور: 13/192 (رَيَنَ).
(4) إعراب القرآن للنحاس: 5/178.
(5) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/282.
(6) انظر: تفسير الصنعاني: 3/358، وجامع البيان للطبري: 12/504 - 505، والدر المنثور للسيوطي: 15/314.

وبه قال عامة المفسرين كالفرَّاء، وأبي عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والطبري، وابن عطية، وأبو حيان، وابن كثير(1).
يقال: أذِنْتُ للشيء إذا استمعت له(2).
ومما يؤيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أذِن الله لشيء ما أذِنَ لنبيٍّ يتغنَّى بالقرآن)(3) أي ما استمع الله لشيء(4).
ومما يشهد لهذا من شعر العرب قول الشاعر:
صُمٌّ إذا سمِعُوا خَيراً ذُكِرتُ به ... وإن ذُكِرْتُ بِسُوءِ عِنْدَهم أذِنُوا(5)
أي سمعوا.
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - صحة التفسير الذي ذكره أبو عُبيد ومَن وافقه في معنى الآية وهو أن معنى (أذنت) سمعت أو استمعت؛ وهذا المعنى يؤيده الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن اللغة تشهد له وتؤيّده(6).
يقول ابن كثير: (أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق)(7).

* ... * ... *

قوله تعالى: { $tBur t,n=y{ tچx.©%!$# #سs\RW{$#ur } [الليل: 3].

[معنى قوله تعالى: { $tBur t,n=y{ tچx.©%!$# #سs\RW{$#ur } ]
" قول أبي عبيد:
قال السمرقندي - رحمه الله - :
__________
(1) انظر: معاني القرآن للفراء: 249، ومجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/291، وجامع البيان للطبري: 12/504، والمحرر الوجيز لابن عطية: 5/456، والبحر المحيط لأبي حيّان: 8/438، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 8/356.
(2) انظر: لسان العرب لابن منظور: 13/10 (أَذِنَ).
(3) أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب (من لم يتغنَّ بالقرآن)، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب (استحباب تحسين الصوت بالقرآن).
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 19/236.
(5) البيت لقعنب بن أم صاحب، انظر: ديوان الحماسة للتبريزي: 2/187، ولسان العرب لابن منظور: 13/10 (أَذِنَ).
(6) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 15/16.
(7) تفسر القرآن العظيم لابن كثير: 8/356.

قال أبو عُبيد: { $tBur t,n=y{ } أي: ومن خلق، وكذلك قوله: { دن!$uK،،9$#ur $tBur $yg9t^t/ } [الشمس: 5]، { <§ّےtRur $tBur $yg1§qy™ } [الشمس: 7] و"ما" في هذه المواضع بمعنى "مَنْ"(1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المعنى: ومن خلق الذكر والأنثى.
2 - أن المعنى: والذي خلق الذكر والأنثى.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن "ما" في قوله تعالى: { $tBur t,n=y{ tچx.©%!$# #سs\RW{$#ur } بمعنى (مَنْ).
وإلى هذا المعنى ذهب أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، وابن جزي الكلبي(2).
يقول ابن جزي: ("ما" بمعنى "مَنْ" والمراد بها الله تعالى، وعدل عن "من" لقصد الوصف، كأنه قال: والقادر الذي خلق الذكر والأنثى) (3).
واستبعد النحاس هذا المعنى(4).
وروي عن الحسن أنه كان يقرأ الآية: (والذي خلق الذكر والأنثى) (5) فجعل (ما) مصدرية بمعنى (الذي) فتكون الآية قَسَماً أيضاً. يقول الماوردي عن قول أبي عبيد: (وهو أشبه من قول الحسن) (6).
وجاء عن ابن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وأبي الدرداء أنهم كانوا يقرأون (والذكر والأنثى) بدون (وما خلق) وذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها كذلك(7).
يقول ابن العربي عن هذه القراءة: (وهذا مما لا يلتفت إليه بشر، إنما المعوّل عليه ما في الصحف) (8).
__________
(1) بحر العلوم للسمرقندي: 3/564.
(2) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/301، والتسهيل لابن جزي: 4/203.
(3) التسهيل لابن جزي: 4/403.
(4) انظر: إعراب القرآن للنحاس: 5/242.
(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: 10/3440.
(6) النكت والعيون للماوردي: 6/286.
(7) انظر: صحيح البخاري: 3/1368. تفسير السمعاني: 6/236، والمحرر الوجيز لابن عطية: 5/490، والبحر المحيط لأبي حيان: 8/477.
(8) أحكام القرآن لابن العربي: 4/402.

ويقول أبو حيّان: (ما ثبت في الحديث من قراءة (والذكر والأنثى) نقل آحاد، مخالف للسواد، فلا يُعدُّ قرآناً) (1).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن كلا المعنيين الواردين في معنى "ما" صحيح، فيمكن أن تكون بمعنى "من" ويمكن أن تكون مصدرية بمعنى (الذي).
يقول الطبري: (قوله: { $tBur t,n=y{ tچx.©%!$# #سs\RW{$#ur } يحتمل الوجهين اللذين وصفت في قوله: { دن!$uK،،9$#ur $tBur $yg9t^t/ اخب اعِ'F{$#ur $tBur $yg8yssغ } [الشمس: 5 - 6] وهو أن يجعل "ما" بمعنى "مَنْ" فيكون ذلك قَسَماً من الله جل ثناؤه بخالق الذكر والأنثى، وهو ذلك الخالق، وأن تجعل "ما" مع ما بعدها بمعنى المصدر، ويكون قَسَماً بخلقه الذكر والأنثى) (2).

* ... * ... *

قوله تعالى: { ب@ّ‹©9$#ur #sŒخ) 4سyضy™ } [الضحى: 2].

[معنى { 4سyضy™ } قوله تعالى: { ب@ّ‹©9$#ur #sŒخ) 4سyضy™ } ]
" قول أبي عبيد:
قال الرازي - رحمه الله - :
قوله: { ب@ّ‹©9$#ur #sŒخ) 4سyضy™ } فذكر أهل اللغة في { 4سyضy™ } ثلاثة أوجه متقاربة، سكن، وأظلم، وغطى، أما الأول فقال أبو عُبيد، والمبرد، والزجاج: سجى: أي سكن، يقال: ليلة ساجية: أي ساكنة(3).
مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن معنى { 4سyضy™ } : سكن.
2 - أن المعنى: أقبل.
3 - أن المعنى: ذهب.
4 - أن المعنى: غطّى.
" الدراسة:
بيَّن أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم أن معنى { 4سyضy™ } في قوله تعالى: { ب@ّ‹©9$#ur #sŒخ) 4سyضy™ } : أي: سَكَن.
وهذا المعنى مروي عن مجاهد، وقتادة، والضحّاك، وابن زيد(4).
وبه قال أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والزمخشري(5).
__________
(1) البحر المحيط لأبي حيان: 8/477.
(2) جامع البيان للطبري: 12/609.
(3) التفسير الكبير للرازي: 31/188.
(4) انظر: جامع الباين للطبري: 12/622، والدر المنثور للسيوطي: 15/482.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 12/622، والدر المنثور للسيوطي: 6/390.

ورجحه الطبري، وابن عطية، وابن جزي(1).
يقول أبو عُبيدة مَعْمَر بن المثنَّى: (سجى: أي سكن، يقال ليلة ساجية، وليلة ساكنة)(2).
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والحسن أن المعنى: أقبل(3).
وروي أيضاً عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن المعنى: ذهب(4).
ومن المفسرين من فسّر { 4سyضy™ } بأظلم؛ يقول الفرَّاء: (أي ركد وسكن وأظلم) (5).
وذهب الأصمعي إلى أن معنى { 4سyضy™ } غطّى؛ قال: (سَجْيُ الليل: تغطيته النهار، مثل ما يُسجى الرجل بالثوب) (6).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن جميع الأقوال الواردة في معنى { 4سyضy™ } متقاربة المعنى كما ذكر ذلك الرازي، ثم قال الرازي بعد أن ذكر المعاني الثلاثة لسجى وهي (سكن - أظلم - غطى) قال: (واعلم أن أقوال المفسرين ليست خارجة عن هذه الوجوه الثلاثة) (7).
إلا أن تفسير { 4سyضy™ } بسكن هو الأقرب من حيث الاشتقاق(8)، وإليه ذهب أكثر المفسرين.

* ... * ... *

قوله تعالى: { xx. ûح.s! َO©9 دmtG^tƒ $Jèxےَ،oYs9 دpuٹد¹$¨Z9$$خ/ } [العلق: 15].

[المراد بالسَّفع في قوله تعالى: { $Jèxےَ،oYs9 دpuٹد¹$¨Z9$$خ/ } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
أصل السفع: الأخذ بالناصية، قال الله تبارك وتعالى: { xx. ûح.s! َO©9 دmtG^tƒ $Jèxےَ،oYs9 دpuٹد¹$¨Z9$$خ/ } (9).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
__________
(1) انظر: جامع البيان للطبري: 12/622، والمحرر الوجيز لابن عطية: 5/493، والتسهيل لابن جزي: 4/204.
(2) مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/302.
(3) انظر: جامع البيان للطبري: 12/621، والدر المنثور للسيوطي: 15/482 - 483.
(4) انظر: المرجعين السابقين.
(5) معاني القرآن للفراء: 3/273.
(6) نسبه له: الرازي في التفسير الكبير: 31/188.
(7) التفسير الكبير للرازي: 31/188.
(8) انظر: التسهيل لابن جزي: 4/204.
(9) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/221 - 222 - 1/467.

1 - أن المراد بالسفع: الأخذ، أي لنأخذن بناصيته.
2 - أن المراد به: تسويد الوجوه، وتشويه الخلقة بالسفعة السوداء.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالسفع في قوله: { $Jèxےَ،oYs9 دpuٹد¹$¨Z9$$خ/ } الأخذ، أي لنأخذن بناصيته.
وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -(1).
وبه قال أكثر المفسرين؛ كأبي عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى، والسمرقندي، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والقرطبي، وأبي حيّان(2).
ومما يشهد لهذا المعنى قوله تعالى: { ن‹s{÷sمٹsù سإ"؛uq¨Z9$$خ/ اP#y‰ّ%F{$#ur } [الرحمن: 41].
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالسفع: تسويد الوجه يوم القيامة؛ يقول ابن كثير: (أي لنسمّنها سواداً يوم القيامة) (3).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن كلا التفسيرين محتمل، ولكل منهما شواهد من لغة العرب(4)، ولا مانع من الجمع بينهما عند تفسير الآية؛ فيمكن أن يقال في تفسيرها - والله أعلم - أن الكافر العاصي - ويدخل فيه أبو جهل دخولاً أولياً -(5) يؤخذ بناصيته إلى النار ثم يسود وجهه فيها، نعوذ بالله من ذلك.

* ... * ... *

قوله تعالى: { !$¯Rخ) ڑپ"oYّ‹sـôمr& tچrOِqs3ّ9$# } [الكوثر: 1].

[
__________
(1) انظر: الدر المنثور للسيوطي: 15/531.
(2) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/304، وبحر العلوم للسمرقندي: 3/575، ومعالم التنزيل للبغوي: 8/480، والكشاف للزمخشري: 6/406، وزاد المسير لابن الجوزي: ص 1569، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 20/115، والبحر المحيط لأبي حيان: 1/490.
(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 8/438.
(4) انظر: العين للخليل بن أحمد: 1/341، وتهذيب اللغة للأزهري: 941، ولسان العرب لابن منظور: 8/158 (سَفَعَ)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 941 (سفع).
(5) من ذكر أنها في أبي جهل: السمرقندي في بحر العلوم: 3/575.

المراد بالكوثر في قوله تعالى: { !$¯Rخ) ڑپ"oYّ‹sـôمr& tچrOِqs3ّ9$# } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
والكوثر: الخير الكثير؛ ومنه قول الله جل ذكره: { !$¯Rخ) ڑپ"oYّ‹sـôمr& tچrOِqs3ّ9$# } (1).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المراد بالكوثر: نهر في الجنة.
2 - أنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكثر عليه الناس.
3 - أنه القرآن الكريم.
4 - أنه النبوة.
5 - أنه كثرة أتباعه وأمته.
6 - أنه الخير الكثير.
" الدراسة:
ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم إلى أن المراد بالكوثر في قوله تعالى: { !$¯Rخ) ڑپ"oYّ‹sـôمr& tچrOِqs3ّ9$# } : الخير الكثير.
وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، وقتادة(2).
يقول ابن عاشور: (وقد فسر السلف الكوثر في هذه الآية بتفاسير، أعمها: أنه الخير الكثير) (3).
وروي عن عكرمة: أن الكوثر: النبوَّة(4).
وعنه أيضاً أن الكوثر: القرآن والحكمة(5).
وذهب جمهور العلماء إلى أن الكوثر نهر في الجنة(6).
وهذا القول مروي عن عائشة، وابن عباس، وابن عمر، وأنس - رضي الله عنهم - ومجاهد(7).
__________
(1) الغريب المصنّف لأبي عبيد: 1/75.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 12/718، والدر المنثور للسيوطي: 15/695.
(3) التحرير والتنوير لابن عاشور: 30/573.
(4) انظر: جامع البيان للطبري: 12/718 وما بعدها، والدر المنثور للسيوطي: 15/695 وما بعدها.
(5) انظر: المرجعين السابقين.
(6) نسبه لجمهور العلماء: الخازن في لباب التأويل: 4/480، ولأكثر المفسرين: الواحدي في الوسيط: 4/560.
(7) انظر: جامع البيان للطبري: 12/718، وتفسير ابن أبي حاتم: 10/3470، والدر المنثور للسيوطي: 15/695.

ورجحه: الطبري، والواحدي، والبغوي، والخازن، وأبي حيّان، والقنوجي(1) (2).
ويشهد لهذا التفسير حديث أنس - رضي الله عنه - قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه مبتسماً، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: (أنزلت عليَّ آنفاً سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم: { !$¯Rخ) ڑپ"oYّ‹sـôمr& tچrOِqs3ّ9$# اتب بe@|ءsù y7خn/tچد9 ِچptùU$#ur اثب cخ) ڑپt¥دR$x© uqèd çژtIِ/F{$# } ثم قال: (أتدرون ما الكوثر؟) قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: (فإنه نهرٌ وعَدَنِيه ربِّي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيُختلج العبد منهم، فأقول: رب إنه منّي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك) (3).
يقول النووي: (والكوثر هنا: نهر في الجنة كما فسّره الرسول صلى الله عليه وسلم)(4).
وروي عن عطاء: أن الكوثر هو الحوض الذي أُعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة(5).
"
النتيجة:
__________
(1) هو: محمد صدّيق خان بن حسن البخاري القنوجي، ولد ونشأ في (قنوج) بالهند، له مصنفات بالعربية والفارسية والهندية، توفي سنة (1307هـ).
... انظر ترجمته: الأعلام للزركلي: 6/167.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 12/719، والوسيط للواحدي: 4/560، ومعالم التنزيل للبغوي: 8/558، ولباب التأويل للخازن: 4/480، والبحر المحيط لأبي حيّان: 8/520، وفتح البيان للقنوجي: 10/409.
(3) أخرجه البخاري في التفسير، باب (تفسير سور الكوثر)، وفي الرقاق، باب (في الحوض وقوله تعالى: { !$¯Rخ) ڑپ"oYّ‹sـôمr& tچrOِqs3ّ9$# } . ومسلم في الصلاة، باب (حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة)، وفي الفضائل، باب (إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم).
(4) شرح النووي على صحيح مسلم: 4/113.
(5) انظر: جامع البيان للطبري: 12/719، والدر المنثور للسيوطي: 15/695.

الذي يظهر - والله أعلم - أن تفسير الكوثر في الآية بالنهر والحوض الذي أعطاهما الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة هو الأقرب للصواب.
ويشهد لهذا ما يلي:
- أن هذا التفسير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث إذا ثبت وكان نصّاً في تفسير الآية فلا يُصار إلى غيره(1).
- ذهاب جمهور المفسرين إلى هذا التفسير، وتفسير الجمهور مُقدَّم على غيره.
... يقول الرازي: (المشهور المستفيض عند السلف والخلف أنه نهر في الجنة - إلى أن قال - القول الثاني: أنه حوض، والأخبار فيه مشهورة، ووجه التوفيق بين هذا القول والقول الأول أن يقال: لعل النهر ينصب في الحوض، أو لعل الأنهار إنما تسيل من ذلك الحوض)(2).
- أن من فسره بأنه الخير الكثير فهو تفسير ناظر إلى المعنى اللغوي، والمتقرر عند العلماء أنه إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية قُدِّمت الشرعية(3).

* ... * ... *

قوله تعالى: { `دBur خhژں° @,إ™%yٌ #sŒخ) |=s%ur } [الفلق: 3].

[معنى قوله تعالى: { @,إ™%yٌ #sŒخ) |=s%ur } ]
" قول أبي عبيد:
قال أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم - رحمه الله - :
أصل الوَقَب: الدخول، يقال: وَقَبَ الشيء وقوباً ووقباً إذا دخل؛ ومنه قول الله تعالى: { `دBur خhژں° @,إ™%yٌ #sŒخ) |=s%ur } وهو في التفسير: الليل إذا دخل(4).
" مجمل الأقوال الواردة في المسألة:
1 - أن المعنى: ومن شر الليل إذا دخل في كل شيء فأظلم.
2 - أن المعنى: ومن شر القمر إذا دخل في الكسوف.
" الدراسة:
فسَّر أبو عُبيد القاسم بن سلاَّم قوله تعالى: { `دBur خhژں° @,إ™%yٌ #sŒخ) |=s%ur } أي: ومن شر الليل إذا دخل بظلامه.
__________
(1) انظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/191.
(2) التفسير الكبير للرازي: 32/116، وانظر: تفسير ابن عثيمين لجزء عمَّ: ص 331.
(3) انظر: فتح القدير للشوكاني: 5/503، وقواعد الترجيح لحسين الحربي: 2/401.
(4) غريب الحديث لأبي عبيد: 10/313.

وإلى هذا المعنى ذهب أكثر أهل التفسير(1).
وهو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد، والحسن(2).
وممن قال به: الفرَّاء، والسمرقندي(3).
ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: { ةOد%r& no4qn=¢ء9$# د8qن9à$خ! ؤ§ôJO±9$# 4'n<خ) ب,|،xî ب@ّ‹©9$# } [الإسراء: 78] والليل تكثر فيه الهوام والوحوش، فلذلك أمر بالاستعاذة من شر الليل إذا دخل بظلامه.
وذهب البعض إلى أن المعنى: ومن شر القمر إذا انكسف(4).
ومما يدل على هذا المعنى حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر، فقال: (يا عائشة، استعيذي بالله من شرِّ هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب)(5).
يقول القرطبي: (وذلك أن أهل الريب يتحينون وَجبة القمر) (6).
"
النتيجة:
الذي يظهر - والله أعلم - أن كلا التفسيرين صحيح ومحتمل، والآية عامة وتشمل هذه الأقوال، كما أن لكل قول ما يشهد له، وهي معان معروفة في اللغة(7).
__________
(1) نسبه لأكثر أهل التفسير: النحاس في إعراب القرآن: 5/314، وللأكثرين: ابن جزي في التسهيل: 4/225.
(2) انظر: جامع البيان للطبري: 12/748، والدر المنثور للسيوطي: 15/798.
(3) انظر: معاني القرآن للفراء: 3/301، وبحر العلوم للسمرقندي: 3/610.
(4) ذكره المفسرون دون نسبة لقائل، انظر: جامع البيان للطبري: 12/748، ومعالم التنزيل للبغوي: 8/595، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: 8/536.
(5) أخرجه الترمذي في سننه 2/172، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد في مسنده: 6/61، والحاكم في مستدركه: 2/541، وصححه.
(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 20/238.
(7) انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 8/31، ولسان العرب لابن منظور: 1/801 (وَقَبَ)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي: ص 182 (وَقَبَ).

يقول الطبري: (وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ (من شر غاسق) وهو الذي يُظلم، يقال: قد غسق الليل يغسق غسوقاً: إذا أظلم. { #sŒخ) |=s%ur } يعني إذا دخل في ظلامه، والليل إذا دخل في ظلامه غاسق، والنجم إذا أفل غاسق، والقمر غاسق إذا وقب، ولم يخصص بعض ذلك، بل عمَّ الأمر بذلك، فكل غاسق فإنه صلى الله عليه وسلم كان يُؤمر بالاستعاذة من شره إذا وقب) (1).
ويقول ابن عثيمين - رحمه الله -: (الغاسق قيل: إنه الليل، وقيل: إنه القمر، والصحيح إنه عام لهذا وهذا) (2).

* ... * ... *

الخاتمة

الخاتمة

... الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أحمده سبحانه على ما منَّ به من إتمام هذا البحث، فله الحمد كله، وإليه يرجع الفضل كله. فإن الحياة مع كتاب الله نعمة عظيمة، لا يدركها إلا من أنعم الله بها عليه، فما أسعد الإنسان إذا جعل كتاب الله أمامه، فاهتدى بهديه، وتدبر آياته.
... وإن أكثر الأوقات بركة ونفعاً تلك التي تُقضى مع تفسير كتاب الله وتأمّل معانيه.
... ولعل أبا عبيد القاسم بن سلاّم - رحمه الله - من خير من خدم كتاب الله - عز وجل - فقد نذر نفسه ووقته وماله وعلمه لخدمة كتاب الله وشرعه.
... وبعد هذه الرحلة مع أقوال أبي عبيد القاسم بن سلام في التفسير، وصلت - بحمد الله وفضله - إلى جملة من النتائج، يمكن إبراز أهمها فيما يلي:
- أن أبا عبيد القاسم بن سلام نشأ في بيئة كريمة، محمود الأقوال والأفعال، إذ لم يُعرف عنه منذ صغره إلا الجد والاجتهاد والعلم والعبادة.
- أن تأثير العصر الذي عاش فيه أبو عبيد كان ظاهراً عليه؛ فقد عاش في أزهى عصور الإسلام في العلم والتأليف.
__________
(1) جامع البيان للطبري: 12/750. وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير: 8/536، فقد جمع بين الأقوال.
(2) تفسير جزء عمَّ لابن عثيمين: ص 352.

- أن أبا عبيد كان إماماً بارعاً مقبولاً في علوم شتى، ومن أجلّها: علم التفسير، فكان له الحظ الوافر من تفسير القرآن الكريم، والقيام على معانيه وأحكامه وجميع علومه، كما كان من أئمة وقته في القراءات والحديث، والعقيدة، والفقه، واللغة، عارفاً بأخبار العرب وأيامها، وسيرها، وحروبها، متمكّناً من الشعر والأمثال، نحوياً، أديباً، مجيداً.
- أن أبا عبيد فسر القرآن الكريم متبعاً أحسن الطرق، ففسر القرآن بالقرآن، كما فسره بالسنة، وأقوال الصحابة والتابعين، وباللغة العربية، وهذا واضح جلي لمن تأمل أقواله في التفسير.
- يتبين للناظر في أقوال أبي عبيد التفسيرية أنه كان ذا علم بالعلوم المتعلقة بتفسير القرآن، كالقراءات وتوجيهها، والحديث، والفقه، وعلم اللغة، وغيرها من العلم المتعلقة بالتفسير، وقد تحقق في هذا البحث - ولله الحمد - جمع أقوال أبي عبيد في التفسير، واستبعاد ما نُسب إليه خطأً، وضم الأقوال المتكررة، ثم تبيّن من خلال دراسة أقواله منهجه في التفسير، كما ظهر من خلال مقارنة أقواله بأقوال غيره من المفسرين الكثير من طرق التفسير عند أئمة التفسير من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم.
- اهتمام أبي عبيد بتفسير الغريب في القرآن، وبيانه وإيضاحه.
- كما تمَّ في هذا البحث إجراء موازنة بين منهج أبي عبيد والطبري في التفسير ظهر من خلالها التشابه الكبير بين منهجهما، فكلاهما سلك أفضل الطرق وأحسنها عند تفسير كتاب الله - عز وجل -.
- أن المتأمل في أقوال أبي عبيد في التفسير يتبين له قوته العلمية، من خلال استنباطاته الدقيقة، وجمعه بين الأقوال عند إمكانية الجمع، والترجيح بينها إذا وجد التعارض، فقد كان - رحمه الله - صاحب شخصية فريدة في التفسير.
- أن أبا عبيد القاسم بن سلام كان إماماً من أئمة أهل السنة والجماعة في العقيدة، سالكاً مسلكهم في جميع أبواب التوحيد، رادّاً على مخالفيهم من أهل البدع والضلال.

- أن حياته - رحمه الله - كانت مليئة بالبذل والعطاء؛ حيث تولى عدداً من الوظائف والمهام، ابتداءاً بالتأديب، ثم القضاء، ثم الانقطاع للعلم والتعليم، والخطابة والتصنيف، حتى سارت بتصانيفه الركبان.
وفي الختام أسأل الله - عز وجل - أن يغفر لي ما وقع في هذا البحث من خطأ وزلل، وأن يتقبّل مني، وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم.
كما أسأله - سبحانه - أن يحتسب لي هذا العمل عنده، وأن يحقق نسبتي لأهل القرآن العظيم، الذين هم أهل الله وخاصته، وأسأله سبحانه وهو القريب المجيب أن يجمعنا مع من أحببنا في مستقر رحمته، وأن يغفر لإمامنا أبي عبيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
{ $uZ​/u' ِچدےّî$# $oYs9 $oYدR؛uq÷z\}ur ڑْïد%©!$# $tRqà)t7y™ ا`"yJƒM}$$خ/ ںwur ِ@yèّgrB 'خû $uZخ/qè=è% yxدî tûïد%©#دj9 (#qمZtB#uن !$oY​/u' y7¨Rخ) ش$râنu' îLىدm§' } [الحشر: 10].
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلِّ الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
* ... * ... *

